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ملخص تنفيذي

ْيه القةةديم والجديةةد فةةي الدب العربةةي  تبحث هذه الدراسة في تأثير الكتاب المقةةدس بعهةةد

 الحديث لبلد الشام ومصر مةةن منظةةور أيةةديولوجي معتمةةدة التنةةاص مةةع الكتةةاب المقةةدس

 مؤشرا لهذا التأثير. وبما أنها تغطي فترة تتجاوز المائة عام من الدب فهي تعمد إلى مقترب

ْيةةن العةةالميتين محطاتهةةا ٍث فرعية متمةةايزة تشةةكل الحرب  تاريخي يقسم الفترة الكلية إلى ثل

الفاصلة.

ّوره الناقةةد  تستعين الدراسة بمنهج تحليلي يقةةع ضةةمن مدرسةةة النقةةد الدبةةي الماركسةةية طةة

 - وترجمةةه إلةةى العربيةةة فخةةري1976البريطاني تيري ايجلتون في كتابه النقد واليةةديولوجيا 

 صالح- متكئا على إسهامات لويس التوسير وبيير ماشةةيريه فةةي الفكةةر والنقةةد الدبةةي. يقةةول

 ايجلتون بوجود علقة بين الدب واليديولوجية بةةالمعنى اللتوسةةيري الواسةةع للكلمةةة، يلعةةب

ّقةد بيةن أيديولوجيةة المؤلةةف واليديولوجيةة العامةةة دورا فةي  فيها التمفصةل التةاريخي المع

سمات الفريدة لنص أدبي ما. التشكيل 

 َتكشف الدراسة عن مواطن التناص مع الكتةةاب المقةةدس فةةي نصةةوص أدبيةةة منتقةةاة، مةةن

ّدد طبيعةةة ُتحةة ٍل لخلفيةةات النصةةوص اليديولوجيةةة،  ّواد. بعد تحليةة  الشعر والنثر، لدباء عرب ر

 التمفصل (تناظر، انفصال، تناقض) بين أيديولوجية المؤلف واليديولوجية العامةة لكةل حالةة

 نص. يتم ذلك بدراسة سيرة المؤلف وفكره (وبشةةكل خةةاص التفاصةةيل الةةتي تضةةيء علةةى

 علقتةةه بةةالموروث المسةةيحي الةةديني) وباستحضةةار المشةةهد الفكةةري (اليةةديولوجي العةةام)

َصةةد التطةةور ٌل فةةي الدراسةةة، ر  المتزامن مع لحظة إنتاج النص موضع الدراسة. ويخةةدم فصةة

 التاريخي للفكر العربي، كقاعدة بيانات تتيح رسم ملمةةح رئيسةةية للمشةةاهد الفكريةة حسةةب

الحاجة.

 تجيةةب اسةةتنتاجات الدراسةةة علةةى إشةةكاليتها الساسةةية المتعلقةةة بتقييةةم مةةدى تةةأثير الكتةةاب

 المقدس في الدب العربي الحديث فةةي بلد الشةةام ومصةةر وبتشةةخيص علقةةة هةةذا التةةأثير

ُمقاربة، وهي استنتاجات  بالمناخ الفكري السائد والمتزامن مع لحظة إنتاج النصوص الدبية ال

ّتفق مع الفرضيات في المقدمة.   يمكن الوقوف على استنتاجات خاصةةة بكةةل فةةترة فرعيةةةت

 على حدة، بعد تحليل عميق للعلقة بيةةن التنةةاص مةةع الكتةةاب المقةةدس، كتعةةبير أو شةةيفرة

7



ّضةةح هةةذه  أيديولوجية في النص، واليديولوجيةةة المتزامنةةة مةةع لحظةةة إنتةةاج هةةذا النةةص. تو

ُيعةةزى ّيم الةةدور الةةذي   الستنتاجات طرق عمل اليديوجية المؤدية الى توليد هذا التناص وتق

ْيها العام والخاص، كل على حدة.  لمكونة

 إن حضور التناص مع الكتاب المقدس في نصوص لدباء لمعين في الدب العربي الحديث

ٌة تاريخيةةة -بغةةض النظةةر ُترصد فتر ّينته الدراسة، حيث لم   خلل فترة الدراسة بالشكل الذي ب

ِحيةةل فيهةةا بشةةكل قةةاطع دون تفاعةةل    مةةع الحةةديث العربةةيالدبعن اليديولوجية العامة- 

ّون ال ٌل علةةى أصةةالة مةةمك  علةةى رحابةةةو الثقافةةة المسةةيحية وروثالمسيحي في ثقافته، دليةة

رابطة العروبة.

Abstract

This study focuses on the effect of the Bible on the Modern Arabic Literature of Syria 
and  Egypt  from  an  ideological  perspective,  which  regards  intertexuality  as  an 
expression of such effect.  Since the study covers  a period that  exceeds 100 years,  it 
abides  by an historical  approach that  divides  the  period into  three  discernible  sub-
periods with the two World Wars as milestones.

The study makes use of an analytical method that falls within the school of Marxist 
literary criticism. The method was developed by the British leftist critic Terry Eagleton 
in his book Criticism and Ideology 1976 –translated into Arabic by Fakhri Saleh- in which 
he depends on the contributions of Louis Althusser and Pierre Macherey in the field of 
thought  and  literary  criticism.  Eagleton  realizes  that  literature  and ideology,  in  the 
broad Althusseran sense, are related, thus the historical and complex articulation of the 
authorial ideology with the general ideology affects the unique features of any given 
text.

The study reveals intertexts with the Bible in selected literary texts, both poetry and 
prose, for pioneer Arab writers. For every particular text, an analysis of its ideological 
background  is  followed  by  determination  of  the  state  of  articulation  (analogy, 
separation, paradox) between the authorial ideology and the general ideology. This is 
attained by a study of the biography and the thought of the writer (of particular interest 
are details that disclose his standpoint to Christian religious heritage) and by depicting 
the general ideological scene that synchronizes with the production of the literary text. 
A chapter in this study, concerned with discussing the development of modern Arabic 
thought, serves as a data base for deducing the above-mentioned ideological scenes.
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Conclusions deal with the effect of the Bible on modern Arabic literature in Great Syria 
and Egypt and the relation of that effect with the concomitant ideological environment 
and are concordant with the assumptions laid out in the introduction. 

Conclusions for every sub-period after analysis of the relation between the appearance 
of intertexuality with the Bible, as an ideological expression or code,  and the ideology 
coinciding  with  the  time  of  the  production  of  the  examined  literary  texts.  These 
conclusions  explain  the methods of  action through which the general  and authorial 
components of ideology generate intertextuality.

The manner in which intertextuality with the Bible presents itself  in modern Arabic 
literature, more so in the literature of pioneer writers, as disclosed by this study; for 
never has there been an historical period that fully prevented the interaction of Arabic 
literature  -irrespective  of  the  general  ideology-  with  the  Christian component  of  its 
culture,  is  evidence of the originality of  the Christian cultural  inheritance within its 
broader Arabic culture.

إلى ذكرى د. ابراهيم  
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 "اذا كان الدب يعكس الياة فانه يفعل
ذلك برايا خاصة".
برتولت برخت

المقدمة

 تؤكد مدارس النقد الدبي الحديثة أن النص الدبي - والنتاج الفني عامة - ل يكون

ْحي منقطع عن تفاصيل بيئته الزمكانية. إنه ل ينفصل عن  وليد لحظة إلهام أو و

ّرب من إرث ثقافي   نصوص أدبية سابقة عليه. من، وبالضرورةماضيه، بل يقتات ويتش

ِره فيتشكل بناء على معطيات لحظة إنتاجه التاريخيةالنص الدبي  ّتصل، كذلك، بحاض  ي

  إلى الحقبةعود لقد تراجع بذلك، مفهوم يالجتماعية والسياسية والقتصادية.

ّرد وأصالة النص ومبدعه.  الرومانسية في تاريخ الدب يقول بتف

 ؤثراتم اغتنى من تفاعل مستمر بين  العربيالدب نأ ، والحال كذلك، القول يمكن

 نتين مثل الديا أخرىضارية حمؤثرات سلم واللغة العربية وبينإالكضارية كبرى ح

 بيئة نشأة الدب العربيميزت المسيحية واليهودية ولغات وثقافات غير عربية. لقد ت

ٌت إثنية تشارك في تأليف النسيج ّفرته، ول تزال، جماعا ّوع ثقافي و  وتطوره بتن

. 1المجتمعي العربي

ّياته المعرفية والفنية  الديب ويراكممن ضمن المنابع التي ينهل منها ْند  ُ النصوصع

 ً أمرا حتميامع النصالعادي  فإذا كان تفاعل القارئ الدبية التي سبق له قراءتها،

ّبر صبحي الحديدي عن هذه العلقةفكيف هو مع القارىء - الكاتب؟ ل   الحتميةقد ع

 ل عنإ أن نقرأل باستخدام ما قرأناه، ول نستطيع إن نكتب أذ كتب " .. ل نستطيع إ

 هذا المفهومإن النص مدين لنصوص أخرى أكثر مما يدين لكاتبه. . 2كتبناه"طريق ما 

  تعرّف الماعة الثنية ف العلوم الجتماعية بح "جاعة تعيش مع غيها من الماعات ف نفس التمع، ولكنها تتلف عن غيها ف أحححد1
 التغيات الرثية- مثل اللغة والثقافة، أو الدين والذهب، أو الصل القومي أو السللة العرقية" وقد تكون أقلية، وعندما يشار بذا العن إل

 . بيوت،2 طالتمع والدولة ف الوطن العرب،أقلية إثنية دينية أو مذهبية من المكن استعمال لفظ اللل. أنظر ابراهيم، سعد الدين (مرر). 
.53. حول جدلية التقاليد الكبى والصغرى ف نفس الصدر ص 28، ص 1996مركز دراسات الوحدة العربية، 

 ما هي القراءة؟ من هو القححارىء؟ مقال الديدي، صبحي. " إن السياق التاريي للنصوص يؤطر حتما عملية القراءة والتأويل. انظر  2
.152، ص 2000، ربيع 63، عدد الكرمل .وكيف التعاقد على العن؟"
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 الذين من أوائلشاع في النقد الدبي الغربي في النصف الثاني من القرن العشرين. 

  العلقة بين النص الدبي والنصوص السابقة عليه والمعاصرة له عالمإلى واشارأ

ْي، والدراسات اللسانية الروسي ميخائيل باختين  الذي تجاوز عمله حقل الدب إلى حقل

 علم النفس والجتماع. ينطلق باختين في مجمل أطروحته النقدية في الدب من

ّفظ يمكن نسبته إلى  المبدأ الحواري. إن اللغة، بحسب باختين، اجتماعية وما من تل

ُج الوضع ُج تفاعل بين المتحاورين بل هو أكثر، نتا  المتكلم بصورة حصرية؛ انه نتا

 3الجتماعي الذي حصل فيه.

  فننيintertextualityجوليا كريستيفا فأرست قواعد أولية لمفهوم التننناص  تلميذته  تبعته

 ن النص الدبي ليس من نتاج عمل كاتب منفننرد،أ. يقضي هذا المفهوم ب1966-1969

 خرى ضمن آليننة ل تقننومأبل هو نتاج فسيفسائي من علقة تحيل النص إلى نصوص 

 على المحاكاة الرادية، وذلك تفريقا لنص أصلي عن نننص منتحننل أو مسننروق. ومننن

 هنا كان ممكنا التوصل للدللت التاريخية والجتماعية في تحليننل نننص مننا باسننتعمال

 مفهوم التناص. يشارك كريستيفا الرأي -كل من منظوره- مفكننرون ينتمننون لمنندراس

 متباينة في النقد الدبي من أمثال كلود ليفي-شتراوس رائد المدرسة البنيوية الذي قال

ٌص اخرى، وميشيل فوكو   الذي ذهب إلى أن الكتاب هو "عقدة4إن النص تؤطره نصو

 5ضمن شبكة"؛ ضحية لنظام من الحالت إلى أعمال ونصوص وجمل أخرى.

 لنظرية التناص منتقدوها كذلك، فرولند بارث الناقد الدبي الفرنسي الشهير، إذ يمننننح

ّينناه ضننمن مننادة "نظريننة  مفهوم التناص مكانا رسميا في عالم النقد الدبي بإدراجه إ

Encyclopaediaالنص" في الموسوعة العامة  Universalis   يرى أن البحننث1975عام ، 

 6عن مصادر التناص أمر غير ممكن عمليا وفيه رضننوخ لسننطورة السننللة والنحنندار.

ُكننثر مثننل تزفيتننان  وقد تطور مفهوم التناص واتسعت ميادين توظيفه على أينندي نقنناد 

7تودوروف، جيرار جينيت وفردريك جيمسون.

 ،1996، بيوت، الؤسسة العربية للدراسات والنشححر، 2، ترجة فخري صال. ط. ميخائيل باختي: البدأ الواري تودوروف، تزفيتان3
.68ص 

 مؤرخ وفيلسوف فرنسي شهي من مفكري البنيوية و "ما بعد البنيوية".4
255- 242، ص 1999، ديسمب 9، ملد 34، ج علمات للمزيد حول نظرية التناص انظر: حسن، الختار. "نظرية التناص"، 5
  وزارة الثقافة،آفاق الرؤيا  الشعرية: دراسات ف انواع التناص ف الشعر الفلسطين العاصر حول موقف بارت أنظر: موسى، ابراهيم نر. 6

.20، ص 2005الفلسطينية – اليئة العامة للكتاب، 
 هم رواد ف النقد الدب. على التوال روسي وفرنسي والخي أمريكي من رواد مدرسة النقد الدب الاركسي العاصر.7
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 هل تجدر الشارة هنا إلى أن حظ النصوص المقدسة، بشكل عننام، كمصنندر للتننناص

 هو أكبر من حظ النص العادي، وأن وقعها أشد علنى المتلقني منن نصنوص أخنرى؟

ّبدة استسلم لنص ذي سلطة خاصة ولغة متعالية.  ّدفي القراءة المتع   فنني هننذا،ل بنن

  بالنص المقنندس ل ينحصننر ضننمن علقننة مباشننرةأثرن التأ إلىشارة إ من ال،السياق

  اللواعيأثرنه يصل الكاتب عن طريق التأ بمعنى ،فحسب، وإنما قد يكون غير مباشر

 فنني الثقافننة العربيننة بشننكل خنناص، يمتلننك مننع النننص المقنندس.  أصلبنص متناص

 المقنندس تننأثيرا خاصننا، إنننه "ذو دور مركننزي فنني تشننكيل التصننورات الذهنيننة داخننل

 مجتمعات هذه الثقافة، مهما تفاوتت مراتب أفرادها من اليمان به، أو تباينت وجهننات

ّلنني المقنندس فنني8نظرهم فيه ومواقفهم منه".   تبذر هذه السننلطة الخاصننة بننذور تج

نصوص الدب العربي. 

 سننتبحث هننذه الدراسننة فنني موضننوع تننأثر الدب العربنني الحننديث بنصننوص الكتنناب

 المقدس عند المسيحيين بعهديه القديم والجديد [ من الن فصاعدا الكتاب المقنندس]

 خلل مائة عام من ستينات القرن التاسع عشر وحتى ستينات القرن العشرين في بلد

 الشام ومصر. إن انجاز التعريب الحديث للكتاب المقدس وبشكل خاص، وكما سننأبين

 ، اسننتوفى18659لحقا، الترجمننة الحديثننة والننرائدة للبعثننة التبشننيرية المريكيننة عننام 

ّقق هذا التأثير. شرطا عمليا وضروريا من شروط تح

 لهذه الدراسة سننؤالن محوريننان. الول: مننا منندى تننأثير الكتنناب المقنندس فنني الدب

 العربي الحديث، منثوره ومنظومه، فنني بلد الشننام ومصنر؟ والثنناني: مننا علقننة هننذا

 التأثير بالمناخ الفكري السائد والمتزامن مع لحظة انتاج النصوص الدبيننة المتننأثرة، أي

ّيا على التأثر. بنالرغم مننن أن  التي تحوي تناصا مع الكتاب المقدس باعتباره مؤشرا جل

 الدور البارز للمسيحيين العرب في عصر النهضة العربية الحديثة وما تلها دور ل جدال

 ، ص60 العححدد " فصول، ممد فكري الزار. "الشعري والقدس ف إبداع ممد عفيفي مطر:قراءة لديوانه "والنهر يلبس القنعة" نوذجا.8
278.

  كان أكثر التراجم تداول ف أوائل القرن التاسع عشر الترجة الرومانية والت استعملتها الرساليات الغربية بالذات علححى مضححض كححون9
 ، ف اواسححط1865أسلوبا ثقيل وفيه أخطاء لدرجة أن البشرين البوتستنت كانوا يتحرجون من قراءتا علنا. كذلك توفرت ترجة قبيل 

 المسينات ف كمبدج، على يد أحد فارس الشدياق واخرى يسوعية ف اواخر السبعينات، ال ان الترجة المريكية هي الوسع انتشححارا
كما سيفصل لحقا أنظر:

Somekh, Sasson. “Biblical Echoes in Modern Arabic Literature”.  Journal of Arabic Literature, 
26(1995), p.189.
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 حوله، ال أن تقييما لتأثير الكتاب المقدس المسيحي في الدب العربنني الحننديث بقنني

  حننولسننئلةأمسألة لم تولها الدراسات النقديننة الدبيننة الهتمننام الكننافي. فل زالننت ال

. ته وتطوره تفتقر للجابات وطبيعذا التأثيرحجم ه

 الدراسات التي درست تأثير الكتاب المقندس فني نصنوص الدب العربنيإن قلة عدد 

 الحديث، ومحدودية نطنناق هننذا القليننل منهننا تزينندان مننن أهميننة هننذا البحننث. هننناك

 دراسات أدبية تناولت بالبحث موضوع الرمزية أو السطورة في الدب العربي الحديث،

 مدرجننة الكتننب المقدسننة كمبحننث فرعنني ضننمن الحننديث عننن مصننادر الرمننز او

ُتهمل، في الغننالب،10السطورة.   تولي هذه الدراسات اهتماما خاصا للشعر الحديث، و

 أدب ما قبل الثلثينات من القرن العشرين. أشار إلى تأثير الكتاب المقنندس فنني الدب

الحننديث   العربي الحديث أنطون غطاس كرم في أعماله، مثل   العربنني الدب  ،ملمننح

 وهو يرى أن البساطة التوراتية ورؤى القصص الديني قد صننادفت هننوى فنني نفننوس

 . يننناقش كتنناب11أدباء عاشوا في بدايات عصر النهضة ثم تبعهم أدباء لحقننون كننذلك

الحننديث     العربنني الشعر في  لنس داود أيضا تننأثير الكتننب المقدسننة علننى السطورة

:. كامل فرحان صالح في 12الشعر العربي الحديث تحت عناوين فرعية والنندين   الشعر

العربنني       الشننعر فنني المقنندس الديني الرمز  عرض لفاعلية النننص الننديني ثننم فاعلية

 الرمز الديني في الشعر العربي كما بحث في هذا التأثير من بنناب خضننوعه للمننؤثرات

 . من الدراسات التي انتبهت الننى هننذا التننأثير مننن13الغربية على الذات الثقافية العربية

:    منظور قطري عمل مفيد نجم   السننوري  الشننعر في قراءات والصدى   هناك.14الفق

فنني كذلك دراسات اهتمت بالدب الفلسطيني منها دراسة أحمد جبر شعث   السطورة

المعاصر   الفلسطيني الشعر
15

ّم رسالة الدكتوراه للدكتور إبراهيننم موسننى، حننول.   وتض

 التناص في الشعر الفلسطيني، جزءا من فصل يتحدث فيه عن التناص مننع المقنندس

  بيد أن عمل الدكتور موسى ينحصر في الشعر الفلسطيني المعاصر دون16المسيحي،

10 

 

 Somekh. ibid., pp. 187-200.
.20-19، ص1980 بيوت، دار النهار للنشر، ملمح الدب العرب الدي. انطون غطاس كرم. 11
.1975. مكتبة عي شس، السطورة ف الشعر العرب الديث انس داود. 12
.2005 بيوت، دار الداثة، الشعر والدين: فاعلية الرمز الدين القدس ف الشعر العرب.كامل فرحان صال.  13
.2003 الناشر، دمشق، وزارة الثقافة، 14
.2002 خان يونس، مكتبة القادسبة، السطورة ف الشعر الفلسطين العاصر. أحد جب شعث. 15
 انظر: ابراهيم نر موسى. مصدر سبق ذكره.16
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 التجنناهجاهنند ريننان المعنونننة الجننناس الدبيننة الخننرى. كننذلك كرسننت أطروحننة م

درويش     محمود شعر في   فنني شننعرمساحة لبحث ظاهرة التننناص الننديني النساني

ّكز معظننم الدراسننات السننابقة علننى الشننارة لمننواطن التننأثير او  محمود دروبش. وتر

ّصات وإحالتها إلى مصادرها ثم تتعرض بالتحليل لتقنيات التوظيف الفنيننة بالدرجننة  التنا

الولى. 

ّيز هذه الدراسة أنها ل تكتفي بالشارة إلى مننوطن التننناص بننل تننبرزه فنني النننص  يم

ّننناه بوضننوح ي ّسنندة إي  عينننُالدبي وتقابله مع النص-المصدر من الكتاب المقنندس، مج

ّيز الدراسة كذلك أنها تبحث فنني علقننة التننناص ٍك عميق لدللته. يم  القارىء على إدرا

 مع الكتاب المقدس في الدب العربي الحديث في بلد الشام ومصر بننالبيئة الفكريننة،

ْنها، الخاص والعام، المتزامنة مننع لحظننة إنتنناج العمننل الدبنني المحتننوي علننى ّوني ُمك  ب

ّرر للدراسننة ّلة المراجع التي بحثت في الموضوع من زاويتننه اليديولوجيننة تننب  التناص.ق

ّثنف    كمنادة (الكتناب المقندس والنصنوص الدبينة)لينة أوعلنى مصنادراعتمادها المك

 للتحليل النصي، ثم على تاريخ تطور الفكر العربي كمبحث فرعي.

 لمقدس المسيحي في نصوص أدبيننة عربيننة حديثننةن التناص مع ايمكن الفتراض أ 

 برز في عصر النهضة العربية الحديثة، وأن مرجعه الطبعننات المعربننة الحديثننة للكتنناب

  عننرب مننن بلد الشننامالمقدس. أفترض أن بداية التوظيف جاءت عند أدباء مسيحيين

ُة نهضننة فكريننة وأدبيننة ُأنجز التعريب وحيث انتعشت حرك  (سوريا ولبنان تحديدا)، حيث 

ُيجننابه  ّكل المسيحيون العرب أحد أعمنندتها الهامننة. لننم  ُب العربنني الننذي أنتجننهش  الد

ّمشننه أو عزلننه، إذ تبننوأت أعمننال الدبنناء ّيننز مننذهبي ه  مسننيحيون بصننورة عامننة بتح

 المسيحيين العرب من أمثال جبران ونعيمة مكانتها التي تستحق ضمن روائع العمننال

 يمكننن الفننتراض كننذلك، أن النننزوعالدبية العربية دون مقاومة من النخبة أو العامة. 

 إلى توظيف المقدس المسيحي في الدب تسلل إلى نصوص أدبيننة لدبنناء عننرب مننن

 بفعل آليات تأثير متنوعه كالسنفرغير المسيحيين وإلى خارج بلد الشام بمرور الوقت و

والهجرة وانتشار الطباعة وتكرار فعل القراءة للنص الصلي ولنصوص متأثرة به. 

 أما بخصوص علقة تناص الدب العربي مع الكتاب المقدس بالبيئة الفكرية المصاحبة

 لنتاج هذا الدب فإني أفترض وجود هكذا علقة بشكل عام. وأفننترض أن حساسننية

ّم  النص للبيئة الفكرية المتزامنة مع لحظة تشكله تلعب دورا في إنتاج محتوى نصي ضا
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 لهكذا تناص أو خاو منه. فني ظنل ثقافنة يغلنب عليهنا الطنابع السنلمي، فنإن فكنرا

 محافظا منغلقا على نفسه لن ينظر بعين الرضا لدب متناص مع الكتاب المقدس بننل

 طبيعته أقل ميل للتجديد وللخننذ مننن "الخننر". إن الفكننرب إنه 17وسيحبطه ما استطاع.

ْحننرم القتبنناس مننن خننارجه أو الرجننوع لغيننر َي ًل متكامل مثاليا،   التقليدي يعتبر نفسه ك

 تراثه. بالمقابل، وفي ظل الثقافة ذاتها، أي السلمية الطابع، فننإن فكننرا تجديننديا لننن

ّرج من الخذ عن "الخر"، كونه يقبل التعدد والتحديث ويدعو اليه. لهذا، يفرز النمط  يتح

 الفكري الثاني بطبيعته مناخا فكريا غير معاد لدب متناص مع الكتنناب المقنندس وقنند

ّدره. إن المناخ الفكري السائد لحظة إنتنناج النننص الدبنني سيشننجع أو يحبننط هكننذا  يق

تأثير تبعا لما يحويه هذا المناخ من قيم انفتاح وتسامح أو انغلق وتعصب.

 بديهي أن تحديد مواطن التناص، وهو أمر حيوي في هذا البحث، يعتمد علننى معرفننة

ُس المتعمننق للكتنناب المقنندس – وهننو فنني هننذه ّيز الدار ُيم  المتلقي بمصدر التناص. 

َع تناص قد تفوت غيره. إن تمييز مواقننع التننناص مهننارة  الدراسة مصدر التناص- مواق

 يحكمهننا العننداد الفننردي والثقافننة الذاتيننة. يحكمهننا كننذلك إدراك للطبيعننة المتعننددة

 لعلقات التناص، فالتناص ينشأ عن علقات يقيمهننا النننص مننع نصننوص أخننرى بعنندة

ّثننق. ّنق أم لننم يو ُوثن  طرق. أول هذه الطرق القتراض الحرفي أي الستشهاد، سواء 

 أما ثانيها فهو الحالة وهنني اقننتراض واضننح ولكننن غيننر حرفنني. آخيننرا، التلميننح هننو

 اقتراض غير حرفي وغير واضح تكشفه قدرات المتلقي على الربننط والتحليننل وسننعة

 18اطلعه.

 سأحرص، كي ل أقع في مطبات حول صحة نسب القتباس إلى المصدر، على اعتماد

 التناص الننذي ل يلتبننس نسننبه المسننيحي، أي الننذي ينتمنني إلننى مكننون أساسنني مننن

ّلننق بالعقينندة أو الشننعائر أو الروايننة. فنني النمنناذج  مكونات الديانة المسيحية سواء تع
 ،. الدار البيضاء، الركز الثقححاف العربحح2. طدليل الناقد الدبالرويلي، ميجان والبازعي، سعد.  إن تعريف الثقافة مهمة شاقة. انظر: 17

  لصيورة عامة تص تشكلت سبل الياة ووسائطها. ويرى ريوند ويليامز ان مفهومتعرف الثقافة، ف الدليل، كاسم. 76، ص2000
 للدللة على عملية اجتماعية متعلقة بتشكيل "طرائق الياة" لتمع بعينه. وهذه العملية بالنسبة له ديناميكية تتفاعححلالثقافة قد تطور تارييا 

 ، لتعطي الصلة الثقافية النهائية. يستنتج ويليامزemergent والتشكلةresidualوالتبقية   dominant فيها عناصر الثقافة الثلثة: الهيمنة
ان " ل وجود لثقافة مسيطرة ف الواقع تتوي أو تستنفذ جيع المارسات النسانية والطاقة البشرية ومقاصدها". انظر:

Williams, Raymond. Marxism and Literature. reprint, Oxford, Oxford University Press, 1978, 
pp.14-19 and pp.121-125.

  وهي تناص لن يّنظر فيه ف هذه الدراسة. للمزيد حول تقنيات التناص انظر حسن،السرقة الدبية هي إقتراض حرف غي مصرّح به 18
.255-253الختار.  مصدر سبق ذكره، ص 
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ّين أدبلالمنتقاة من النصوص العربية   المتننناص مننعاء رواد من بلد الشام ومصر سأع

 اقتراض واضننح كاقتبنناسالكتاب المقدس ضمن شكلين تعبيريين، كما اسلفت. الول 

  حدث/احداث مننن الكتنناب المقنندس.أو إحالة الى نص أو شخصية/شخصيات نصي أو

 علننىوهذا النوع من التناص هو اليسر ملحظة. أمننا الثنناني فنناقتراض غيننر واضننح، 

  مفاهيم مضمنة تجد اصولها في الكتاب المقنندس المسننيحي كمفهننومأوشكل ثيمات 

، الصلب، الخلص والحلول. التعميد

ّدعي إنجاز دراسة مسحية ببليوغرافية تسننتنفذ بننالعرض إنتنناج الدبنناء العننرب  ولست أ

ٍر َح تطو  المتأثر بالكتاب المقدس خلل الفترة موضوع البحث، وانما أسعى لرسم ملم

ًة في التناص الدبي بمراكمة طائفة نموذجية من نصوص أدبيننة، لبعننض أعلم  ظاهر

 الدباء في بلد الشام ومصنر متناصنه منع الكتناب المقندس، ثنم اسنتخلص علقتهنا

بالبيئة الفكرية التي انتجت فيها. 

  فيما يتعلق بمسار البحنث الثنناني المهتنم بدراسننة هننذه الظناهرة الدبينة فنني ضننوء

 التطور الفكري واليديولوجي في العالم العربي الحديث وتبيان العلقننة بينهمننا فننإني

 سأعمد إلى استعمال نمننوذج تحليلنني مننن مدرسننة النقنند الدبنني الماركسنني الحديثننة

 يقدمه المفكر تيري ايجلتون، رائد النقند اليسناري البريطنناني. إن فني النظرينة الدبينة

 الماركسية عموما تعمقا في دراسننة الدب ونقننده مننن منظننور تنناريخي يخنندم، علننى

 أفضل وجننه، غننرض الدراسننة. كمننا أن ايجلتننون، بشننكل خنناص، عمنند فنني نمننوذجه

 التحليلي إلى دراسة العلقة بين ما أسماه "أيديولوجية النص" من جهة واليديولوجيننة

 العامة وأيديولوجية المؤلف من جهة. إن نموذج ايجلتننون التحليلنني ينندرس تمفصننلت

 هاتين اليديولوجيتين وعلقتهمننا بمحتننوى النننص النهننائي وهننو، بنذلك، يتيننح الفرصننة

 لدراسة أيديولوجية النصننوص الدبينة العربيننة المنتقنناة هنننا مننن حيننث انفتاحهننا علننى

ّية، وعلقة ذلك كله باليديولوجية العامننة السننائدة  المقدس المسيحي كقيمة أيديولوج

ّلفه. لحظة إنتاج النص وبأيديولوجية مؤ

ّرف النظرية الماركسية اليديولوجية   نظام من المعتقدات الخاص على أنها ideologyتع

ّسع هذا التعريف عند ويليامز الذي قال إنها عملية/ عمليات  بطبقة أو فئة معينة. وقد تو

 اجتماعية يتم خللها تشكيل القيم والفكار والمعاني بالضافة إلى الدللة على نواتج
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 ويليامز أعطى اليديولوجية سمة 19هذه العمليات أي القيم والفكار والمعاني.

 ديناميكية فهي متغيرة بسببب تفاعل قيم مهيمنة مركزية مع اخرى هامشية هي

 المسئولة عن تحقيق التغيير. بهذا المعنى ونتيجة له، يمكن اعتبار دراسة تاريخ تطور

ًة لتطور اليديولوجية، أي أن ما   يشير اليه باحث في الفكر العربي، مثلالفكر دراس

 أو البرت حوراني على انه هشام شرابي، على انه فكر سياسي أو فلسفي أو ديني

النهضة     "تاريخ الفكر" في كتابه الشهير  عصر في العربي الفكر   إنما ينضوي تحتتاريخ

 تعريف ايجلتون الواسع لليديولوجية. بهذا يمكن ان تلتقي النظرية الدبية الماركسية

 مع دراسات الفكر العربي وتطوره فيرفد أحدهما الخر. 

ّسم الفترة موضوع الدرس إلى حقبات زمنية. يسننري هننذا ٍث تاريخيا يق َج بح  سأتبنى نه

ْي البحنث فني آن: الول فكنري يبحنث فني تطنور الفكنر العربني  التقسيم على مسار

 وقنند اسننتلهمت، بعنند الحديث والثاني أدبي يتتبع أيديولوجية النص وأيديولوجية مؤلفه.

 المثقفننونإدخال تعديلت أملتها خصوصية البحث، من مقدمة هشننام شننرابي لكتننابه 

والغرب  ّرر عند عنندد آخننرالعرب   التزمين التي لتطور الفكر العربي الحديث والذي يتك

 من الباحثين في تطور الفكر العربي، مثل ألبرت حوراني. إن الحربين العالميتين كننثيرا

 ما يتم توظيفهما حدودا فاصلة في التزمين، لنهما (كمعظننم الحننروب) جلبتننا تغييننرات

 على مختلف الصعدة، هننذه التغييننرات هنني مننن الكثافننة لدرجننة إحننداث انقلب لمننا

بعدها على ما قبلها. 

 الفترة الولى: الثلث الخير من القننرن التاسننع عشننر وحننتى الحننرب العالميننة•

 الولى- عصر النهضة العربية وهي فترة يصفها شرابي بالساسية لنها "أرسنت

20أسلوب التطورات اللحقة وأثرت فيها تأثيرا عميقا".

 الفترة الثانية: ما بين الحربين العننالميتين – فننترة سننيطر فيهننا الغننرب بشننكل•

 مباشر على العالم العربي وانتهت ببلقنة العالم العربي وإقامننة جامعننة النندول

.1945العربية عام 

19   Williams, Raynomd. ibid.  p.55; also pp 70-71.
  وهو يساوي بي10، ص1991. بيوت، دار النهار للنشر، 4. ط. الثقفون العرب والغربهشامشراب،  انظر مقدمة الطبعة العربية: 20

الفكر واليديولوجية ف الدللة. 
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  السننتينات مننناخننرالفترة الثالثة: من نهاية الحننرب العالميننة الثانيننة وحننتى او•

 القرن العشرين وهي الفترة التي شهدت صننعود المنند القننومي الوحنندوي ثننم

ّيننزت عمننا  بداية تراجعه. وتتزامن نهاية الفترة مع نهاية الحقبة الناصرية التي تم

تلها على المستويات السياسية والقتصادية والفكرية.

إلى إبال العلمية،  ضافة ته البحث  يكتسب أهمي في إهمية أ هذا  ضافية

بصراعات         العربي العالم لتمزيق المغرضة المحاولت فيه تتوالى  زمن

العالم     ولتقسيم نية، ودي " إلىطائفية وشر محوري  العالم"  خير  موقع

     . البحث    هذا لنجاز الساسي الحافز معروف منهما والسلمي  العربي

ت   ل ا في على  أيتمثل م أكيد من     وروثن أصيل ٌء جز المسيحية لثقافة  ا

ت      المصادر، والمتعددة الغنية العربية لثقافة المسيحية   كيدأا شرقية على  ا

وتأكيدا  الجميع        أول، لتضم تتسع التي العروبة رابطة رحابة .على ا  ي ن ا  ث

ّزع هذا البحث،  ثلثة فصول.على بالضافة إلى المقدمة والخاتمة، يتو

النظري إالل: أو الالفصل  ويتوزع بعد التمهيد على قسمين كالتي:طار

ّر•  تطور النظرية الدبية الماركسية من الكلسيكية إلى الحداثننة- أمنن

 فيه علننى أهننم محطننات تطننور النظريننة الدبيننة الماركسننية ملخصننة

 فكرها ومفاهيمهننا الساسننية وذلننك تمهينندا لبيننان النمننوذج التحليلنني

المستخدم في هذه الدراسة.  

 نموذج ايجلتون التحليلي –  وفيه أعرض للبنيات الساسية للنمننوذج•

 التحليلي الننذي يستكشننف العلقننة بيننن الدب واليديولوجيننة بحسننب

تعبير ايجلتون.  

ومصنر       الثاني: الفصل الشنام بلد فني الفكري المشهد   ويتصنندى،تحولت

 بعد التمهيد وملحظات عامة، الى تأسيس لقاعنندة بيانننات عامننة تسننمح

 في الفصل التالي مننن الدراسننة بتحننري التجنناه الفكننري الخنناص بكننل

 مؤلف (أيديولوجية المؤلف) والتجاه الفكري العام (اليديولوجية العامة)
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 المتزامن مع فكره لحظة انتاجه للنص موضوع البحث. المشاهد الفكرية

 مقسمة بحسب فترات البحث الثلث.

: الثالثالفصل حديثة:         أدبية أعمال في المقدس الكتاب مع  المتناص

العامة      واليديولوجية المؤلف يديولوجية أ تفاعل  . وفيهمحصلة

َوت تناصات مع الكتاب المقنندس موزعننة علننى َح  أعرض بالتتابع نصوصا 

فترات الدراسة الثلث.

 لكل نص من تلك النصوص أعننرض لسننيرة المؤلننف وفكننره (أيديولوجيننة

 المؤلف) ونبذة عن أهننم أعمنناله ثننم أسننتبين محصننلة تفاعننل أيديولوجيننة

المؤلف مع واليديولوجية العامة لحظة انتاج النص موضوع البحث. 

نتاجات  الفصل الرابع:   أخلص في هذا الفصل الننى اسننتنتاجات خاصننة بكننلاست

 فترة من فترات الدراسة قبل أن اختم الدراسة باستنتاجات عامة اعرض

الخاتمة.لها في 
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الول  الفصل

ل النظري إا طار

تمهيد:  أول

 يقتضي التصدي للجابة عن سؤال هذه الدراسة الول، كما صننيغ فنني المقدمننة أي "

 مدى تأثير الكتاب المقنندس فنني الدب العربنني الحننديث، منثننوره ومنظننومه، فنني بلد

ّص فيهاالشام ومصر" َث في نصوص الدب العربي الحديث لدباء عرب عن متنا  ، البح

 مع الكتاب المقدس. لتحاشي الولوج في إشكال حننول سننلمة اختيننار النصننوص مننن

 حيث جودتها الفنية، فإن أعمال أدباء هم في طليعننة الدبنناء العننرب لعصننرهم هنني

 فقط التي سينظر فيها، وستعطي في الوقت ذاته لظاهرة التناص هذه أهميتهننا. فنني

ّميننة، سننتقع النتيجننة ضننمن احتمننالت  مثل هذه الدراسة، إذ تفتقر الى أدوات قينناس ك

تتراوح بين انعدام هكذا تأثير إلى وقوعه ما بين الندرة والكثرة. 

ّدس سأورد، لكل  في الشارة إلى المتناص في الدب العربي الحديث مع الكتاب المق

 حالة، النص المتناص في مقابل النص الصلي كما جاء في الكتاب المقدس.أما فيمننا

 علقة التناص بالمناخ الفكري السائد والمتزامن مع لحظةيتعلق بالسؤال الثاني حول 

ّصة مننع الكتنناب المقنندس فقنند   اخننترت لغننرض اسننتجلئهإنتاج النصوص الدبية المتنا

 النظرية الدبية الماركسية إطارا نظريننا عامننا. النقنند الدبنني الماركسنني راكننم معرفننة

ّور  ، بشنكل خناص، فني دراسنة علقننة كنثيراعلمية غير إنطباعية ل يستهان بهنا، وتطنن

 الدب بالثقافة واليدولوجيا. إن في بقاء النقد الدبي الماركسي فاعل إلى الن، وفي

 وقت يتراجع فيه تأثير النظرية الماركسية السياسية والقتصننادية ويكنناد يختفنني، دليننل

ّور النظريننة الدبيننة ّين على كفاءة هذا النقد ورسوخ قدمه. سأعرض فيمننا يلنني لتطنن  ب

 الماركسية التاريخي وصول الى حاضرها، ثم سأعرض لمنهج تيري ايجلتننون التحليلنني

بتفصيل.
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ا:  ي ن ا ّورث الى      تط الكلسيكية من الماركسية الدبية  النظرية
الحداثة 

مقدمة.1

ّول من دعا إلى قراءة العمال الدبيننة فنني سننياقها التنناريخي  لم يكن كارل ماركس أ

  هيغل وسننبينوزنا، إل أن منناركس دعننا إلننىمثلفلقد سبقه إلى ذلك مفكرون كثيرون 

 نقد تاريخي مادي بعيد عن الرؤية المثالية للتاريخ، تلك الرؤية أحاديننة المنظننور والننتي

تسرد "حقائق" مطلقة على خلفية ثقافة موحدة وسلطة سياسية أو دينية ل ثاني لها.

ّحص المشهد التاريخي بغاية تمييز آثار التنوع  دعوة ماركس هذه تفتح الباب لتف

 الثقافي والصراع السياسي والتنافس القتصادي في عملية النتاج الدبي أو الثقافي.

 بعكس نظريات نقدية درست الدب من منطلقات مثل الحبكة والشخصيات، أو لغة

 النص وأسلوبه وشكله، أو اعتمدت التحليل النفسي رأى النقد الماركسي أن العمل

 الدبي ينبع من إدراك مؤلفه الخاص للعالم، ومن موقفه الفكري والفلسفي من

 الحياة. مستوى العمل الدبي –حسب ماركس- ل يأتي، بالمطلق، من المخزون

 النفسي واللغوي للمؤلف ول يعتمد، بالمطلق كذلك، على جمال أسلوبه التعبيري

 وإبداع خياله. إن العلقة الحتمية بين العمل والشروط الثقافية - سواء الداخلية أو

 الخارجية- تلعب دورا في تقرير صفات النص. هذه الصفات، ما إن يتم اعتبارها نتاجا

لعملية تاريخية ما، حتى يصبح من الممكن فهم النص بشكل أعمق. 

2.  – الجذور    الماركسية الدبية النظرية

ّور النظرية الماركسية النقدية، أو النقد الواقعي أو  ل بد من المرور على محطات تط

 الجتماعي أو اليساري كما يحلو لبعض النقاد العرب تسميته - تجنبا للحساسية

ّور  الثقافية والسياسية التي قد تثيرها التسمية الماركسية-. سأركز، هنا، على التط

 الخاص بموضوع علقة الدب باليديولوجية بعد تحقيق فهم للمصطلحات والمفاهيم

َتتبع تاريخ النظرية في هذا المجال بما فيه من إنجازات وإخفاقات. لن أخوض في  و
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 21فكر ماركسيين درسوا الدب من مقترب لغوي، بنيوي أو غيره من أمثال غولدمان

وبرخت وبنجامين فرانكلين وسبرنكر.

 مفهوم الدياليكتيك الهيغلي عندما وضع نظريته) 1883- 1818( استعار كارل ماركس 

ّيمة من إنجلز، وبنى نظريته  في التفسير المادي للتاريخ "الماركسية" بمساهمة ق

ّور يقوم في أساسه على أن المادة تتحكم بحياة البشر. في أعمال  الشهيرة على تص

اللمانية مثل  (الفلسفة الشيوعي ) و 5-1846  (المانيفستو نقد  ) 1848  في  ومساهمة

السياسي  (القتصاد ُص ماركس إلى أن المجتمعات النسانية عبر التاريخ،1859   )، يخل

ّور داخلها علقات إنتاج ل غنى ّورت وتط  وفي خضم إنتاجها لحياتها الجتماعية، ط

 عنها. علقات النتاج هذه تتناسب في تعقيدها مع مستوى تعقيد قوى ووسائل النتاج

ّور قوى ووسائل النتاج تزداد بنية المجتمع تعقيدا  في اللحظة التاريخية الموازية. بتط

ّر منه. محاولت  وتتمايز ضمنه مجموعات ينشأ بينها تنافس وتضارب مصالح ل مف

 حسم التنافس والتضارب تؤدي إلى تغيرات في المجتمع من شأنها، في نهاية

ُيصنع، حسب ماركس،  خلل عملية  المطاف، أن تنتهي بتغيير إجتماعي. التاريخ 

ّور المادية هذه، والتي يؤثر فيها نمط النتاج، بدوره، على الحياة الجتماعية  التط

22والسياسية والثقافية.

َد نموذجه المركزي: نموذج  الفوقي  هكذا أرسى ماركس قواع والبناء  . تفاعلالقاعدة

ّكل قاعدة  قوى وعلقات النتاج بشكل معين وفي زمان ومكان محددين، يش

 اقتصادية تحتية يقوم عليها بناء فوقي هو جسم سياسي وقانوني بالدرجة الولى.

َيضمن وضعا مستتبا للطبقة المالكة لوسائل النتاج،  هذا الجسم السياسي والقانوني 

ّماه ماركس في عمله  ّم، في الوقت ذاته، ما س القتصاد   ويض نقد في  مساهمة

َة العقلية للمجتمع. السياسي، الحيا

 ، وهو ناقد رومان الصل درس علقة اليديولوجية بالدب وطور نظرية جسرت بيغولدمان تتع بشعبية عند النقاد العرب اليساريي 21
 Theالله الفي  عب سلسلة من العمال منها Genetic Structuralism البنيوية التكوينية البنيوية والاركسية فيما اساه 

Hidden God 1964 ،وعن البنيوية التكوينية ظهرت تارب1975 ، نو سوسيولوجية للرواية1966 العلوم النسانية والفلسفة . 
 نقدية عربية مثل لنجيب العوف، ممد برادة ، ممد بنيس وحيد الميدان. حول التفاعل العرب مع البنيوية التكوينية. انظر: الرويلي،

291-282ميجان والبازعي، سعد. مصدر سبق ذكره، ص 
22  Eagleton,  Terry. Marxism and Literary Criticism. Berkeley and Los Angelos, University of 

California Press, , 1976, p. 4.

13



 اعتبر ماركس الحياة العقلية والفكرية وعيا اجتماعيا يتألف من خليط من وعي

ّكل للنسان    العالم ويؤطر إدراكه له.حقيقةسياسي وديني وأخلقي وجمالي ويش

 ، وقد أطلق عليه مصطلحfalse consciousnessهذا الوعي، عند ماركس، وعي زائف  

ّكل عن منظومة من معتقدات وقيم متعارف عليها ولاليديولوجية  . اليديولوجية تتش

ّك في ثقافة مجتمع ما، تحافظ على مصالح الطبقة المالكة لوسائل  يرقى إليها ش

ّرع وجودها في الوقت ذاته. هذه الطبقة، بدورها، تعيد إنتاج هذه  النتاج وتش

ُص على أل تنقلب  اليديولوجية مستعينة بمؤسسات المجتمع وأنشطته الثقافية وتحر

 هذه النشطة ضدها. اما زيف الوعي فيعود إلى أنه، في عالم غير شيوعي، ل يقترب

 من الفهم المادي الحقيقي للتاريخ والحياة. وقد لحظ ماركس أن أكثر من يدرك زيف

هذا الوعي هم المهمشون، بحكم انتماءاتهم، في الثقافة السائدة.

ُن  إذن الدب، في نموذج ماركس، منتج ثقافي موقعه البناء الفوقي، وتهيم

 اليديولوجية السائدة عليه كما على غيره من المكوّنات الثقافية، بل وتستخدمه هذه

 اليديولوجية لخدمة أغراضها والدعاية لفلسفتها والتغطية على عيوبها. في عمله

المقدسة،  َيمهاالعائلة ّوق لليديولوجية البرجوازية مستغل ق   ينتقد ماركس عمل أدبيا س

 . لكن ماركس وانجلز في أعمال23للتغطية على عيوب الرأسمالية التي تنخر المجتمع

ًة معرفية  نقدية اخرى، وجدا في نصوص أدبية صدرت عن العالم البرجوازي وظيف

ّثل في وصفها، وأحيانا بامتياز، حقائق اجتماعية بأفضل مما تفعل كتب التاريخ.  تتم

 امتدح ماركس وانجلز، في السياق، أدب ديكنز وثاكري وبرونتيه في تصويره للمجتمع

 البريطاني تصويرا مفصل وصادقا، وامتدحا كذلك، أدب بلزاك في تصويره للمجتمع

 الفرنسي. هذه المساهمة الماركسية في تقدير الدب الواقعي هي من الركائز

ّورها لحقا.  النظرية الساسية التي اعتمدت عليها النظرية النقدية الماركسية في تط

 كان ماركس أول من لحظ عيوب نموذجه عند تطبيقه على الدب والفنون بشكل

ّور الدب ل يتجاوبGrundrisseالسس خاص، إذ أشار في عمله  ّط تط   إلى أن خ

ّكد انجلز ذلك، ّور قاعدته المادية. أ ّور المجتمع ول مع خط تط  بالضرورة مع حركة تط

 Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy 1888لحقا، في عمله 

23 Eagleton. ibid., p.47.
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 حين أشار إلى إمكانية حجب تأثير القاعدة القتصادية عن البناء الفوقي، خاصة إذا ما

 24أخذت اليديولوجيات فيه شكل فلسفيا أو دينيا.

 بدافع اهتماماتهما الدبية والفنية، صاغ كل من ماركس وانجلز - في سلسلة كتابات

ًة أدبية اعتمدت نموذج  الفوقي/  غير مكتملة- نظري البناء ْينالقاعدة  . إن انشغال الرجل

َجزة لعلقة فلسفة المادية التاريخية  بحقول نظرية أخرى أعطى للصورة غير المن

ّور النظري في اتجاهات عديدة، فبحثت النظرية الدبية في مواضيع  بالدب فضاءا للتط

ُمبدعه مثل تعريف الكاتب، وعلقته بالمجتمع وقضية ّتى ضمن حدود النص و  ش

 التزامه، الشكل والجنس الدبي في مقابل المحتوى، الجمالي عند القارىء والخيال

المبدع عند الكاتب وغيرها من المواضيع اللصيقة الصلة بالدب.

/  نتيجة لطبيعة نموذج ماركس  الفوقي  البناء ّدالقاعدة ُتع   الثنائية فإن فكرة النعكاس 

 فكرة مركزية في الفلسفة الماركسية الكلسيكية ككل، ولم يسلم النقد الدبي

 reflectionist theoryالماركسي، بعامة، من تأثيرها عليه. لقد كانت النظرية النعكاسية 

 المبنية على مادية ميكانيكية -تقول بأن الدب يعكس كما المرآة مجتمعه- سلح النقد

ّشكلنيين الذين عزلوا النص تماما في فضائه الخاص بعيدا عن  الماركسي في وجه ال

  في اعتبار الدبvulgar . بعض تطبيقات النظرية النعكاسية صارم وفج25التاريخ

ّدد له اهتماماته وأساليبه الدبية. إلتزام  انعكاسا فنيا بحتا لليديولوجية السائدة، تح

 الديب الشتراكي بالشتراكية يفرض عليه أل يعكس في عمله الواقع فقط وإنما

ّور المجتمع وفق القوانين ّردة القائلة بتط ّضح الحقيقة المج  أيضا تقويما تاريخيا يو

ّرف الدب والنقد السوفياتيان، ّيره والتي كشفتها الماركسية. لقد تط ُتس  المادية التي 

 وبخاصة في حكم ستالين، في ربط الدب باليديولوجية الشتراكية لدرجة اعتبار

 التزام الديب بالشتراكية في أدبه شرطا لصلحية هذا الدب. ومن هنا نشأت ثنائيات

 جدلية متعلقة بالجمالي مقابل اليديولوجي وبأدب رجعي مقابل تقدمي أو بأدب

ّور عن ّجه، المتط  برجوازي مقابل أدب بروليتاري. لكن، وبالرغم من أن هذا التو

24 Williams,ibid, pp. 78-79.
  الشكلنيون مموعة من النقاد برزوا ف روسيا ف الفترة الت سبقت الثورة البولشيفية وعمدوا ال نقد النصوص الدبية باعتماد نج علمي.25

 اعتبوا النص مكوما لموعة من القواني والبنية اللغوية وقالوا بوجوب تليله ليس كفكر او كانعكاس لقيقة اجتماعية او تاريية وانا هو
حقيقة مادية مادتا الكلمات.
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الشتراكية،  ّدعى النحدار من النظرية الماركسية، تجدر الشارة إلى أنالواقعية   ا

ّمشا، في كتاباتهما، الدب غير الملتزم عقائديا. ماركس وانجلز لم يه

 حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين لم تظهر محاولت ماركسية جادة

ّدر أعمال أدبية رائدة، رفضت النضواء تحت نظرية النعكاس ُتق  لصقل النظرية، بحيث 

ّجه المتطرف  بتمردها على المسلمات اليديولوجية لعصرها، في مقابل تزايد التو

 للنظرية الماركسية والذي ربط الدب الجيد بالرغبة في الصلح اليديولوجي. على

 العموم، اعتبر النقاد الماركسيون العمال الدبية التي لم ينطبق عليها نموذج ماركس

 حالت استثنائية في نظرية هي بشكل عام صحيحة. إن مذهب الواقعية الشتراكية

ُمبدع لروسيا القيصرية، تقهقر تحت  الذي لعب دورا فاعل في نقد النتاج الدبي ال

  في مؤتمر الكتاب السوفييت الذي اعتمد1934وطأة الستالينية وخاصة بعد عام 

المذهب كمنهج أدبي أساسي. 
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ّور.3 الماركسية    تط لثقافية وا الدبية النظرية

ّققت النظرية الدبية الماركسية في الغرب  في العشرينات من القرن العشرين ح

ّورا نوعيا. كان ل بد من مواجهة منزلقات الواقعية الشتراكية لن الجمع بين  تط

  بعد أن ووجه النقاد الماركسيون26الواقعية والرومانسية الثورية يحمل تناقضا كبيرا.

 بكثرة العمال الدبية "الستثناءات" التي لم تحقق انعكاسا ميكانيكيا تاما للواقع،

ّروا، في الغرب بشكل خاص، إلى الخوض في تأويلت نظرية مستجدة اكثر  اضط

 عمقا. دفعهم إلى هكذا مراجعة، أيضا، أن النقد والدب، منذ اعتمدا الواقعية

ّخل السلطة في الدب والفن  الشتراكية مذهبا، سلكا مسلكا مأساويا. لقد انتهى تد

ّرة سلفا، كمفهوم البطل اليجابي، أدت إلى ُمق  إلى تقييدهما بمجموعة من التقنيات ال

تسطيحهما. 

َعمل على مراجعة الواقعية الشتراكية المفكر اللماني-اليهودي الصل، ْن  َم  من أهم 

 ) عضو الحزب الشيوعي الهنغاري وأحد أهم رواد1971-1885جورج لوكاتش (

ّدل لوكاتش في كتابه  التاريخية  الماركسية الغربية. ع 1الرواية 9 3   النظرية7

 النعكاسية الماركسية. إن ناتج النعكاس، عنده، هو صورة عميقة للمجتمع تخترق

ّدقة التاريخية قيمة هامة من قيم النص  السطح إلى الداخل مقتربة من الحقيقة. إن ال

ّزز جماليته  . الفن، بذلك، هو27الدبي، وتمثيل النص للواقع الجتماعي هو الذي يع

ٌة متجددة لتجارب إنسانية في  وعي النسانية بنفسها، بمآسيها وأفراحها، وهو معايش

 محاولة للوصول إلى أجوبة على أسئلة أبدية حول ماهية النسان ومصيره. ورغم

الفوقية/ اعتماد لوكاتش نموذج  البنية ّنى في عمله القاعدة في  إل أنه تب  دراسات

الوروبية    نظرة أكثر شمولية للنسان تراعي جوانب اجتماعية1948 الواقعية

 لعل من الفيد الطلع على رأي أحد أشهر الروائيي العاصرين ف أدب اللتزام. يقول جابريئيل غارسيا ماركيز، الشتراكي اليول، ف 26
 أحد الوارات ".. لنن اعتقد ان وجهة النظر الدودة لذا الدب عن العال والياة ل تساعد على اناز أي شيء علححى صححعيد العمححل
 السياسي. فهو ابعد ما يكون عن توسيع الدارك، بل انه يساعد عمليا على ابطائها. إن امريكا اللتينية تتوقع من الرواية ما هو اكححثر مححن
 مرد تعرية واقع القمع والظلم الذي يعرفه الميع معرفة تامة. ... اعتقد ان رواية عن الب ترقى لستوى اية رواية اخرى. ويكون واجب

 فكري بكر . عمان، ازمنححةممود،  ترجة رائحة الوافة.الكاتب – واجبه الثوري اذا قبلت- ان يؤلف هذه الرواية بطريقة جيدة." انظر: 
.61، ص 1999للنشر والتوزيع، 

27 Makaryk, Irena.  Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Approaches, Scholars, Terms. 
Toronto, University of Toronto Press, 1995, p.412 .
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 وأخلقية وأيضا ذاتية. هذه النظرة دفعت لوكاتش إلى الدفاع عن مذهب الواقعية

 28"البرجوازي".

 خلص لوكاتش إلى أن كبار الكتاب الواقعيين يملكون في أعمالهم رؤية ناقدة للعالم

َر تحول  تتغلب على الرؤية الذاتية الضيقة، وهم يدركون، عبر رؤيتهم هذه، مسا

 ايجابي في عملية اجتماعية تاريخية حتى وإن لم يتوافق ذلك مع اليديولوجية

 السائدة في عصورهم. بهذا يندرج أدبهم تحت مسمى "الواقعية النقدية" دون أن

َز موقفه منها بالفتور َي ّدا يدخل به دائرة الواقعية الشتراكية التي تم  . إن أدباء29يصل ح

ّثلت الهيكلية  مثل شكسبير وسكوت وبلزاك وتولستوي تمكنوا من إنتاج أعمال رائعة تم

َة هؤلء الدباء على التعالي  الجتماعية السائدة بما فيها من ظلم واستبداد. إن قدر

ّيز، وجعلها َلهم ذلك التم َرهم هذا العمق واعما  على مسار الحداث هو ما أكسب فك

مصدرا لمعرفة نقدية لسلبيات المجتمع البرجوازي.

ّور مفهوم النعكاس، كذلك، بفضل  فرانكفورت تط  1923 التي تأسست عام مدرسة

ّدت للنظرية الماركسية الورثودوكسية القادمة من الكتلة الشرقية والتحاد  والتي تص

النقدية  السوفياتي. اشتهرت المدرسة بإحلل   . وقد أضافت30محل الواقعيةالنظرية

ّثل في مفهوم  َتم ُتبر جزءا ل mediationالتوسط بعدا ايجابيا لنظرية النعكاس   الذي اع

َة إنتاج  يتجزأ من العملية الجتماعية نفسها وليس إضافة عليها. يصف التوسط عملي

 أدبي نشطة. في عملية النتاج هذه، يلعب الدب دور الوسيط بين الحقيقة والقارىء

َر ّي َغ  بعرضه مشاهد غير مطابقة للواقع الجتماعي (ليست منعكسة انعكاسا مباشرا) 

َلها بأن أبرز أو ُص الدبي في مادتها الخام الصلية المستقاة من الواقع وأعاد تشكي  الن

 أخفى بعض جوانبها. وقد اعتبر ثيودور ادورنو، أحد مؤسسي مدرسة فرانكفورت، أن

ٌف للواقع بطريقة غير مباشرة.   31الفن وص

ّقق انطونيو غرامشي (  ) أحد مؤسسي الحزب الشيوعي اليطالي،1937-1891ح

ّور غرامشي، منطلقا من مفهوم اليديولوجية  إضافة نوعية للنظرية الماركسية. ط

28 Makaryk. ibid, p411.
29 Eagleton, Terry.  ibid, pp52-53.

 من أبرز مفكريها ثيودور ادورنو، ماكس هوركهايروهيبرت ماركوزي ولحقا هابرماس وبورجر. بنجامي فرانكلي التحق با ايضا 30
لفترة ث اختلف مع الط الفكري العام للمؤسسة.

.219الرويلي، ميجان والبازعي، سعد. مصدر سبق ذكره، ص  31
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 الماركسي التقليدي القائل بهيمنة نمط ثقافي وحيد ينعكس عن القاعدة القتصادية،

َم تعددية النماط الثقافية وعلقتها بالمصالح المتباينة للفئات والطبقات. ما بين  مفهو

 دفاتر داخل سجنه الفاشي، جمع غرامشي نتاج افكاره في 1935-1929العامين 

سجن   كان المفهوم، حتى ذلكة. الهيمن وخرج بمفهوم Prison Notebooks ملحظات

ّل دللة عامة على السيطرة السياسية لطرف على آخر. راجع غرامشي  الوقت، يد

َص إلى أن قدرات البشر  مقولة أن البشر هم صانعو حياتهم ومشكلو ثقافتهم وخل

 متفاوتة ونتيجة ذلك فتأثيرهم على تشكيل الثقافة السائدة متفاوت كذلك. من خلل

ُه للهيمنة على َق َوجد المجتمع البرجوازي (وتجد أية طبقة حاكمة) طري  الثقافة السائدة 

 الفئات المحكومة دون استعمال للعنف. إن الهيمنة ل تتحقق، باستعمال القوة

ّزز  الشرطية لتأمين السيطرة فحسب، وانما ل بد أن تجد تمثيل فكريا مناسبا لها يع

 وظيفة الهيمنة من خلل الدين، الفلسفة المثالية، سياسة الدولة الميكافيللية من

 تعليمية وإعلمية وغيرها وتفرض الفئة الحاكمة بواسطتها –أي الهيمنة- الستقرار

  32الجتماعي والقتصادي.

 يخلص غرامشي إلى أن الفكر المهيمن يصبح منطقيا لدرجة يتخلى معها الفرد، بكل

ّما كان يمكن أن يكون رغباته وقيمه الخاصة ليتبنى تلك التي تمليها عليه  رضى، ع

ِمنة. إن الهيمنة تفرض قيودا على النشاط النساني السياسي ُمهي  اليديولوجية ال

 والقتصادي والجتماعي وتصبح جزءا من الحياة العادية ومن الحقيقة العامة كما

 يعرفها الناس. إذا كان ذلك كذلك، ل يتكلف الناس عبء الخوض في تجارب ذاتية

ّكل بدوره وفي مجموعه ( أي الوعي الفردي) ّكل وعيا فرديا لكل واحد منهم، يش  تش

ُيختزل عند غرامشي إلى نظام رسمي  وعيا كليا. إن الوعي الجتماعي الحقيقي ل 

ّمى اليديولوجية، وإنما تملي طبيعته علقات السيطرة والخضوع  مجرد يس

dominance and subordination. ّسر، بعكس  هذا التدرج المنطقي عند غرامشي يف

 نموذج ماركس نموذج القاعدة/البناء الفوقي ، النتاج الثقافي غير المؤيد للثقافة

 المهيمنة. يمكن لنشاط ثوري أو نضال طبقي أو فئوي، والحال هذه، أن يشكّل

مصدرا لهيمنة بديلة أو مضادة لها إنتاجها الثقافي الخاص. 

32 Makaryk, Irena. ibid. p.97.
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ُة  بحسب غرامشي ليست الهيمنة حالة شمولية ثابتة، إن الهيمنة، بوصفها استراتيجي

ُمهيمِنة مع ِب الرضا الفاعل للجماهير، هي عملية ديناميكة تتأقلم ضمنها الفئة ال ْس  ك

 تعقيدات النشطة والعلقات الجتماعية ومتغيراتها، ومع تحديات القوى المعارضة لها.

ّرف الى  وتتفاوت درجات الهيمنة فقد تكون تامة أو جزئية أو على شفا النهيار. إن التع

ِمن" ثقافيا، خاصة في المجتمعات المعقدة التكوين، أمر صعب، لنه في عملية  "المهي

ّول دائمة.  33تح

 ) الذي اعتمد تأويلت جديدة،1990-1918بجهود المفكر الفرنسي لويس ألتوسير (

 انتقلت النظرية الدبية الماركسية من كلسيكية المادية التاريخية إلى مرحلة جديدة

 اعتبرت فاتحة مرحلة "ما بعد الماركسية". اعتقد ألتوسير باستقلل الفكر، بالذات، عن

ّرد على نظرية الوعي الزائف المنعكس. في عمله  والفلسفة الواقع فتم  1971 لينين

ّبر بالضرورة عن اليديولوجية السائدة ُتع  يرى ألتوسير أن العمال الدبية الرائعة ل 

 وإنما ترتبط بها بعلقة من نوع ما. إن تعريف اليديولوجية اللتوسيري أخذ منحى

ّير سلوك أفراد ّشر إلى نظام شامل من المعتقدات والقيم والفكار يس  جديدا إذ بات يؤ

 في مجتمع ما. إن المؤسسات الرسمية على اختلفها، دينية كانت أو تعليمية ، فنية أو

ُد myths لساطيرقانونية تخضع  ُتعي  وقيم ضرورية للحفاظ على الوضع الراهن. 

 المؤسسات، في سبيل تحقيق ذلك، إنتاج تلك الساطير وتوزيعها تحت شعارات مثل

 حب الوطن. يذكر ألتوسير من تلك المؤسسات الجهاز الديني والسري والتعليمي

ْين "التعليمي والسري" في المجتمعات الرأسمالية  والنقابي، ويرى أن اتحاد الجهاز

 هو الذي يقوم بهذه المهمة. الفنون بشكل عام تنشأ في محيطها اليديولوجي، إل

ّي من اختبار َمعن ّكن ال  أنها، والدب خاصة، تنأى بنفسها عن اليديولوجية مسافة تم

ُن ُتعاش أو عيشت فيها الحياة؛ وبذلك فالفنو َيلة حاضرا أو ماضيا التي   الطريقة المتخ

ّسط طريقا يقف العلم (المعرفة الحقيقية) في نهايتها. تتو

 لم يول ألتوسير النقد الدبي اهتماما كبيرا، إل أن رؤيته الخاصة لعلقة الدب بالواقع

ّظفت على يد تلميذه بيير ماشيريه في عمله  الدبي  وُ النتاج  Une Theorie de la نظرية

Production Literaire 1970يرى ماشيريه أن وظيفة الدب ليست في أن يعكس وإنما . 

ّرف صورة الواقع ويختلف معه. إن العمل الدبي يرتبط باليديولوجية ليس َح ُي  في أن 

33  Williams. ibid, p.114.
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ّية. اما دور النقد فملء فراغات  بما يقوله فقط بل بما يصمت عنه لسباب ايديولوج

 "الصمت" بالمعنى المسكوت عنه بعد كشف موضع التناقض فيه. العمل الدبي،

 يقول ماشيريه، سلسلة غير منظمة ومتصارعة من المشاعر بل وأساليب الكتابة،

34وتزداد فوضاه كلما ارتبكت أيديولوجية المؤلف بين الرضا والنقمة على وضع عام.

 في انكلترا حمل لواء النقد الماركسي في الثلثينات والربعينات أشخاص مثل

 George Thompson وجورج تومسون Christopher Caudwellكريستوفر كودويل

ّذاه المذهب ّور غ ّينا أن وظيفة الدب أن يستنهض الهمم للتغيير، وهو تص  اللذان ب

 الرومانسي في الدب النجليزي. إن الجمع بين النظرية الماركسية والرومانسية يحمل

ّلم بها ّضه بالقول إن الكاتب ل يأخذ العالم كحقيقة مس  تناقضا حرجا حاول النقاد ف

وانما يعيد بناءه من مواده الخام.

ّكل نقطة بداية للفكر  إن نموذج ماركس القاعدة/البناء الفوقي، والذي كثيرا ما يش

ّفق تماما لشرح العلقة بين الدب والثقافة. بل  النظري الماركسي، هو نموذج غير مو

ّور النظرية في هذا المضمار هو تاريخ محاولت  إنني ل أبالغ إذ أقول إن تاريخ تط

ّسسا على القاعدة  إصلح عيوب النموذج الذي يحشر الدب في البناء الفوقي مؤ

 القتصادية. ورغم أن نموذج ماركس قد نال قسطا غير قليل من الهتمام والجدل

ّرره  تبقى نقطة النطلق المحورية للنظرية الحديثة الكثر شمول والعمق تحليل ما ك

ّدد لوعيهم  ماركس في أكثر من عمل من أعماله: كيان الرجال الجتماعي هو المح

وليس العكس.

معاصرة  .4 نظرية مستجدات

ّكل ّورها لتش  في النصف الثاني من القرن العشرين واصلت النظرية الماركسية تط

.تيارا نقديا اصطلح على تسميته احيانا  الماركسية   بعد   بشكل، شهدت السبعيناتما

 خاص، حركة فكرية دؤوبة أعادت الماركسية إلى المسرح الفكري الغربي. يعود

ّور إلى مفكرين من بريطانيا والوليات المتحدة. لقد برز على  الفضل في هذا التط

 massوجه الخصوص الهتمام بدراسة العناصر اليديولوجية في الثقافة الجماهيرية 

34 Eagleton. ibid, pp.34-36.
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cultureّور عن المدرسة اللتوسيرية، ليصير التلفاز والسينما والدعاية   وهو مقترب تط

والعلن مواضيع بحث في النقد الماركسي. 

 استعار النقد الماركسي المعاصر على يد مفكرين مثل تيري ايجلتون وبيير ماشيري

ّورها وفق رؤية  وجاياتري تشاكرافوتري سبيفاك من مبادىء نظرية مختلفة وط

  يأخذ هذا النقد تارة من البنيوية وما بعد البنيوية، وتارة من التقويض أو35ماركسية.

 مدرسة التأويل أو الدراسات النسائية، ول يفوته أن يأخذ من النظرية الفرويدية في

 التحليل النفسي. إن التباين في النظريات التي تنسب إلى الماركسية واسع لدرجة

َدت بالناقد الماركسي المريكي فردريك جيمسون في كتابه  السياسي حَ  اللوعي

  إلى اعتبار التفسير الماركسي كنهاية النقد والمرجع الخير والشمل لي دراسة1981

36نقدية ثقافية.

 في أواخر السبعينات برز اتجاهان نقديان رئيسيان على صلة بالماركسية هما:

 في الوليات المتحدة، والمادية الثقافية  New Historicismالتاريخانية الجديدة 

Cultural Materialism.اكتسب الول أهمية بسبب أعمال ومقالت37في بريطانيا  

  لباحثين من امثال ستيفن جرينبلت وزملئه فيRepresentationsظهرت في مجلة 

 جامعة كاليفورنيا. اعتمد النقد، في التجاه الول، على القراءة الفاحصة للنص الدبي

 في إطار اجتماعي بهدف استرجاع القيم الثقافية التي سادت لحظة كتابته. اعتمد هذا

 النقد نظريات أخرى مثل نظريات لميشيل فوكو وديريدا وبول دي مان وآخرين تقول

ّرعcontainmentبأن الثقافة المهيمنة تحتوي الثقافات الخرى   . اما التجاه الثاني فتف

ّسس له نظريا كتاب الناقد البريطاني ريموند ويليامز   الماركسيةعن النقد الماركسي وأ

.1977 والدب
38

ّكز ويليامز على العلقة التي تربط المنتجات الثقافية المختلفة، بما   ير

 فيها الدب، بأطر تاريخية مادية مختلفة: اجتماعية سياسية واقتصادية. ويلعب مفهوم

 اليديولوجية، هنا، دورا مركزيا بدللته الماركسية الكلسيكية وأيضا بتلك الدللت التي

ّورها ألتوسير ومن ثم ويليامز نفسه. ط

35Makaryk, Irena. ibid., p.95.
36 Ibid, p.98.
37 Ibid, p.23.
38 Williams, Raymond. ibid.
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ّظف مفهوم المادية الثقافية في الثمانينات على يد جوناثان دوليمور   Jonathanُو

Dollimore وألن سنفلد Alan Sinfieldز على الجانب النثربولوجي في التحليلّ  ليرك 

السياسي  أكثر من تركيزه على الجانب السياسي. في كتابهما   Politicalشكسبير

Shakespeare: New Essays in Cultural Materialism 1985 درس دوليمور وسنفلد  الدراما  

 الشكسبيرية، بعيدا عن مبدأ النعكاس الماركسي التقليدي، من منطلق تمثيلها للواقع

 المادي الذي ل تتجاوزه بل تتفاعل معه في علقة هي إما علقة تعزيز أو احتواء أو

 39مقاومة.

ايجلتون   .5 إلى ليامز وي من

ُوضعت على يد كل من  اتضحت معالم خاصة لنظرية ماركسية بريطانية لها استقلليتها 

ُيحسبان على تيار1943) وتيري ايجلتون ( 1988-1921ريموند ويليامز (  -   ) اللذين 

ّكل في الخمسينات. في أواخر الربعينات بدأ ويليامز، ابن  اليسار الجديد الذي تش

 العائلة الكادحة من ويلز والناشط اليساري، نتيجة وقوعه على عدد من الشكاليات

ّمنه في كتابه َض ّجه نقدي جديد   في النظرية الدبية والثقافية الماركسية، بدأ بتطوير تو

والمجتمع   1الثقافة 9 5 والدب   تابع ويليامز عمله في كتابه .8 1الماركسية 9 7 7 

ّرد ويليامز على النظرية الماركسية الورثودوكسية ّسسا لحقل الدراسات الثقافية. تم  مؤ

 والتي قامت بن" ... استبعاد كل أنماط التفكير الخرى لعتبارها أفكارا لماركسية،

والمجتمع   يدرس ويليامز في40رجعية، هيغلية جديدة أو برجوازية."   الثقافة

ّلم واتصال،  مؤسسات مثل اللغة والصحافة والتعليم ويخلص انها بأنشطتها من تع

ّور المجتمع من نمط وقوى النتاج. في  ليست بأقل أهمية في تأثيرها على حركة تط

والدب    يرى ويليامز أن الثقافة عملية إنتاجية ديناميكية، تتسع لتشملالماركسية

 طرائق الحياة، وتتأقلم، باستمرار، مع المتغيرات التي تنشأ عن قصور الهيمنة الثقافية

ّية عن الحاطة بكل جوانب الحياة بالخضاع. إن هذا القصور بعينه هو  واليدولوج

ُة المل في تغيير السائد وتجديده.  فسح

ّتفق مادية ويليامز الثقافية مع نموذج ماركس في تقسيمه صناعة التاريخ إلى  ل ت

ْت إمكانية ْين: قاعدة أساسية وبناء فوقي، وترى أن هذه التقسيمة حجب ْين منفصل ّيز  ح

39 Makaryk, ibid, p.22-24.
40 Williams, ibid, p.3.
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ّكلة َش  متابعة وتحليل عمليات جوهرية هي في صلب صناعة التاريخ. إن العناصر الم

 للبناء الفوقي تملك، في الواقع، من الستقللية أكثر مما يتيح لها نموذج ماركس

ّدد الوعي  المرجعي. يرى ويليامز أن الفرضية القائلة بأن الكيان الجتماعي يح

 النساني هي مقولة أكثر ملئمة من مقولت النظرية الماركسية الكلسيكية كنقطة

  مقابل الرؤية الختزالية لنظرية النعكاس41انطلق في الدراسات الدبية والثقافية.

 تقف أخرى تدرس العالم الحقيقي على أساس أنه عملية إجتماعية، فيما يعكس

 42الفن القوى والتغيرات والعلقات التي تنشأ عن هذه العملية وليس ظاهرها فقط.

 يعتبر تيري ايجلتون، الستاذ حاليا في جامعة مانشستر، رائد النقد الدبي الماركسي

ّدم في بعضها مادة نظرية  منذ وفاة أستاذه ريموند ويليامز. ليجلتون كتابات ق

 تبسيطية للفكر الماركسي في محاولة لجعله متداول للعامة. من أكثر المواضيع

 بعيدا عن صراعالنظرية التي حازت على اهتمامه موضوع علقة الدب باليديولوجية. 

 الطبقات الكادحة ضد الراسمالية ومبدأ انعكاس المجتمع في الدب فإن ايجلتون في

واليديولوجية كتابه  1 النقد 9 7 ّسر خروج النص6 ُتف   ينسج من عناصر اخرى نظرية 

ّدد ايجلتون السيرة الذاتية للمؤلف بما  بالشكل الذي يخرج عليه. من هذه العناصر يع

 فيها وضعه الجتماعي وأيديولوجيته الخاصة وعلقته بمجتمعه وثقافته ومنها كذلك

 43التيارات الفكرية السائدة والثانوية المتواجدة في هذا المجتمع وذائقته الجمالية.

 A Contribution to the Critique of Political Economy 1859كان ماركس اشار اليها ف مقدمة عمله الصادر عام  41

حيث يقول: "ليس وعي الرجال الدد لوجودهم بل على العكس ان وجودهم الجتماعي هو الدد لوعيهم".
42 Williams. ibid,p. 96.
43 Eagleton. ibid, p15-16.
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ا:  ث ل ا –   ث واليديولوجية    الدب لتحليلي ا ايجلتون منهج

 بني ايجلتون نظريته حول علقة الدب باليديولوجية على مساهمات ألتوسير

ّجها علميا ماركسيا. نهل  وماشيريه النظرية التي تعتمد، رغم إدراكه أنها لم تكتمل، تو

ّفظه على بعض جوانب عمله.  ايجلتون كذلك من فكر ويليامز بالرغم من تح

واليديولوجية في عمله   وضع ايجلتون أساس نظريته في علقة الدب ،النقد

 باليديولوجية القائمة على مادية تاريخية، إذ اعتبر إيجلتون صيغة النتاج العامة، أي

 44نمط النتاج القتصادي، إحدى البنيات الساسية الفاعلة في تشكيل النصوص الدبية.

 هاجم ايجلتون المفهوم التبسيطي القائل بأن اليديولوجية السائدة هي إنعكاس

ّبر عن طبقات إجتماعية ُتع  ليديولوجية الطبقة الحاكمة، إذ رأى أنها ل بد أن 

  ، كما هاجم المفهوم القائل بأن الدب45كالبرجوازية الصغيرة والبروليتاريا والفلحين

ّكد على اتساع مفهوم اليديولوجية  هو انعكاس لهذه اليديولوجية السائدة. وهو إذ ا

 العامة في عمله، فإنه ل يقصرها على نمط مثالي من اليديولوجية بل هي عنده

 46"ذلك الطاقم المحدد السائد من اليديولوجيات الموجودة في اي تشكيل إجتماعي".

ّد معقدةتنطلق نظرية ايجلتون   من تصور قائل بأن العلقة بين الدب واليديولوجية ج

ّبر عن  وتخضع لتأثير عناصر عدة. هذا ل ينفي أن النص الدبي، بالرغم من ذلك، يع

 علقته بتلك اليديولوجية بصدق وأن هذا التعبير يعكس تلك العلقة المعقدة التي

 هي محصلة تفاعل هذه العناصر. إن النص الدبي، إذا ما استطاع الباحث سبر غوره

 وتحديد مصادر ودرجة التوتر فيه، هو الناتج الكثر صدقا في التعبير عن تلك

اليديولوجية.

ّين ايجلتون في عمله   واليديولوجية يع ّونة للنظرية الدبية الماركسيةالنقد   البنيات المك

 على النحو التالي: صيغة النتاج العامة، صيغة النتاج الدبية، اليديولوجية العامة،

 أيديولوجية المؤلف وأخيرا النص الذي هو أساس النظرية وموضوعها. على أساس

 ينتسب ال اوروبا ما قبل الثورة ان هذا الفكرة هي حجر الساس ف اية نظرية تنتسب ال الفلسفة الاركسية. فنص من أدب كلسيكي 44
الصناعية متلف ف تكوينه عن نص رومانسي او واقعي ينتسب ال اوروبا الراسالية.. 

45  Eagleton, Terry. “Text, Ideology, Realism”, in Literature and Society: Selected Papers from 
the  English  Institute,  Said,  Edward  (ed.).  Baltimore  and  London,  The  John  Hopkins 
University Press, 1978, p 152.

46 

 

 .70، ص 1992.  فخري صال مترجم، بيوت، الؤسسة العربية للدراسات والنشر، النقد واليديولوجيةتيي. ايلتون،  
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ّور ايجلتون منهجا نقديا يعتمد دراسة العلقات التاريخية لهذه البنيات بعضها  ذلك، يط

ّكلة َش  ببعض، أو ما يصفه بن"تمفصلتها الدقيقة" والتي يرى أنها في النهاية هي الم

لخصائص النص. 

 صيغة النتاج العامة، كما أشرت، هي البنية الساسية البارزة في أي فكر مادي

ّور وسائل النتاج تاريخيا. يتوقف ايجلتون عند صيغة النتاج الدبية طويل  .47وترتبط بتط

 في أي تشكيل إجتماعي تسود صيغة إنتاج أدبية معينة، فصيغ النتاج الدبية في انكلترا

ّكل صيغ النتاجالقطاعية مختلفة عن صيغ النتاج الدبية في انكلترا الرأسمالية  . تتش

ّول النتاج الولي ُبنى النتاج والتوزيع والتبادل والستهلك. يتح  الدبية من 

ّظمة، ودار طبع  (المخطوطة، مثل) إلى نتاج جديد (الكتاب المطبوع) عبر قوة عمل من

ّزع الكتب على "مستهلكيها" من خلل  أو نشر باستعمال مواد وأساليب إنتاج معينة. تو

 قنوات توزيع مختلفة (باليد مثل في حالة مخطوطة منسوخة لنبيل من النبلء).

ْفصل صيغة النتاج الدبي تاريخيا مع صيغة النتاج العام في علقات تتفاوت فيها  وتتم

 درجات التبعية والستقلل. بديهي، في هذا السياق، أن عصر الطباعة جلب قدرا غير

 قليل من الهمية للنتاج الدبي ضمن النتاج العام حين أصبح الول إنتاجا سلعيا.

 يظهر أثر النتاج العام على النتاج الدبي في أكثر من مجال، فمستويات المعرفة

 والقراءة والكتابة والقدرة الشرائية والنتاجية ومستوى المعيشة والظروف الثقافية

ُة،  كلها تحددها صيغة النتاج العامة وتؤثر بدورها على صيغة النتاج الدبي. الطباع

ّورت بالعتماد على الزيادة السكانية في المدن وانتشار التعليم  مرة اخرى،  تط

ّور اسلوب الحياة ّص الدبي، بحسب ايجلتون، "يحمل48وارتفاع مستوى الدخل وتط  . الن

ّونا داخليا للعمل، فمثل العمل الذي  بالتاكيد اثر صيغة إنتاجه التاريخية" التي تصبح مك

ِرع، اما العمل الذي يرعاه ملك على وشك الخروج للقتال َو  ترعاه الكنيسة هو عمل 

فيحكي حكايات البطولة.

  تطوّرت صيغ النتاج الدب مع الوقت. ف العصور الوسطى ساد نظام إنتاج شفوي ث تّ إنتاج مطوطات للحفاظ على النتاج الشححفوي47
 من الضياع وهي صيغة اكتسبت اهية متزايدة مع الوقت، ال ان طغت على النتاج الشفوي. تطوّرت هذه الصححيغة بتطححوّر التشححكيل
 الجتماعي فمثل من نظام الرعاية الدبية ف القرن الثامن عشر ف انكلترا  إل نظام النتاج الدب الراسال لحقا. ولكل نظام إنتاجي أدب
 عناصره الشكلة له ومواد إنتاجه وادواته وقوى عمله (النساخون، مؤسسات الطباعة والنشر) وعلقات إنتاج معينة (الشاعر الوال الححذي

يترزق من شعره ف الريف، الؤلف الذي يبيع إنتاجه لؤسسة طباعة ونشر).
.66 صمصدر سبق ذكره،. النقد واليديولوجية ايلتون، تيي. 48
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 اما البنية الثالثة المكونة للنظرية الدبية الماركسية بحسب ايجلتون فهي اليديولوجية

 العامة، وهي بنية تنتجها صيغة النتاج العامة. للشارة إلى اليديولوجية العامة يعتمد

ّرفه بانه يتألف من "طقم من  ايجلتون مصطلح "تشكيل ايديولوجي سائد" ويع

  المتماسك نسبيا، التمثيلت والمعتقدات المتحققة في أجهزةvaluesخطابات القيم 

 مادية معينة ....لكي تضمن وتكفل ذلك النوع من اساءة فهم "الواقعي" مما يسهم

ّين49في اعادة إنتاج العلقات الجتماعية السائدة".   ضمن اليديولوجية العامة يع

ّميه اليديولوجية الجمالية، وهي حقل أيديولوجي  ايجلتون مستوى من اليديولوجية يس

ّدد من خلله الذوق  متعلق بالثقافة المهيمنة في المجالت الدينية والخلقية، ويتح

 50العام في قطاعات مختلفة منها الدبي.

ّرف ايجلتون البنية الرابعة وهي أيديولوجية المؤلف بانها " الثر النوعي لصيغة  يع

 اندراج سيرة المؤلف في اليديولوجية العامة وهي صيغة الندراج المحتمة بوساطة

 عوامل بارزة: الطبقة الجتماعية، الجنس، القومية، الدين، القليم الجغرافي

ُتغل عليها51وهكذا."   إن أيديولوجية المؤلف هي "اليديولوجية العامة كما عيشت واش

  ويرى ايجلتون أن أيديولوجية52ومثلت من قبل وجهة نظر معينة محتمة داخلها".

ُتدرس في  المؤلف ل تؤخذ كعامل مستقل عن اليديولوجية العامة أبدا وإنما ل بد أن 

 التناقض والنفصال الجزئي والتناظر الفعليتمفصلها معها في علقات تتراوح ما بين 

 . فالمؤلف قد يكون صاحب أيديولوجية متناظرة مع اليديولوجية المهيمنة فيالحاد

 مرحلة تاريخية ما، أو قد يكون منتميا لطبقة أو فئة جزئية تملك أيديولوجيتها الخاصة

 والتي قد تكون في تعارض مع اليديولوجية المهيمنة. إن أوضاعا مختلفة من

ْين العامة وأيديولوجية المؤلف، ممكنة في لحظة تاريخية ما.  تمفصلت اليديولوجيتن

َية على عصره فيكون أصوليا  قد ينتمي المؤلف، على سبيل المثال، ليديولوجية ماض

ّحى لصالح ُتن  مثل أو متقدمة عليه فيكون ثوريا. قد يملك المؤلف أيديولوجية ما لكنها 

ّدل من الممكن أن يطرأ على اليديولوجية ّول وتب  اليديولوجية العامة مثل. إن تح

.70 ايلتون. الصدر السابق، ص 49
.77 ايلتون. الصدر السابق، ص 50
.76-75 ايلتون. الصدر السابق، ص 51
.76 ايلتون. الصدر السابق، ص52
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ّول في اليديولوجيتين في آن  العامة كما على أيديولوجية المؤلف. بل قد يتزامن تح

معا.

ّية ثلثة متمايزة: ِجد مستويات أيديولوج  ينسج ايجلتون خيوط نظريته بالتدريج، إذ يو

 اليديولوجية العامة، أيديولوجية المؤلف وأيديولوجية النص والتي ترتبط مع بعضها

ّور ّكل وتتط  البعض بعلقات من التناظر والنفصال. إن هذه المستويات الثلثة تتش

 نتيجة ظروف وعمليات متباينة، كما تخضع لمؤثرات مختلفة وتتفاعل مع عوامل

ّوض ايجلتون تصورات، تجد جذورها في مبدأ النعكاس الماركسي،  مختلفة كذلك. يق

ْين من هذه المستويات أو تساوي بينهما. ليس النص الدبي تعبيرا عن  تدمج مستوي

 أيديولوجية مؤلفه أو أيديولوجية معينة ول تتطابق أيديولوجية المؤلف بالضرورة مع

اليديولوجية العامة. 

ّصص ايجلتون فصل كامل في كتابه  واليديولوجية يخ  لفحص علقات النص النقد

 باليديولوجية بالعودة إلى النص نفسه تحت عنوان "نحو علم للنص". إن ربط النص

 بالتاريخ في علقة تلقائية على طريقة لوكاتش هو مقترب تبسيطي. لقد نسب

 لوكاتش الفضل في عبقرية نصوص بلزاك الدبية إلى تجاوز هذا الخير للوعي الزائف

ّصر" بلزاك وإدراكه ولو الجزئي لحركة التاريخ  لطبقته. بالمقابل يرى ايجلتون ان "تب

 منشؤه تفاعل العناصر المؤثرة في تشكيل النص الدبي، بالشكل الذي تم حدوثه

 وقتذاك. أي صيغة اندراج بلزاك في اليديولوجية العامة لعصره، بالضافة إلى صيغة

ّيز لحركة  النتاج العامة والدبية السائدة هي في مجموعها المسئولة عن إدراكه المم

53التاريخ.

ّمح إلى ّور ايجلتون رؤية ألتوسير حول علقة الفن باليديولوجية. إن الفن يل  يط

ُولد منها. يرى ايجلتون أن معرفة وكشفا تاريخيا قد يتسنى للناقد  اليديولوجية التي 

 من خلل تفكيك هذه "التلميحات" والتي يعطيها وصف الشيفرات اليديولوجية. هذه

 الشيفرات تجد طريقها إلى النص الدبي، غالبا دون وعي من الكاتب. إن الشارات

 العابرة إلى علقات الجور وظواهر مختلفة من النتاج الرأسمالي في رواية لجين

 أوستن مثل قد تكون أكثر التصاقا بالواقع التاريخي من نص تاريخي. إن أوستن

 تمنحنا، دون أن تعرف، شيئا من المعرفة التاريخية وإن بمعنى غير علمي كونها
.89 ايلتون. الصدر السابق، ص 53
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 تستمد من الواقع والعراف والتقاليد مادة لرواياتها. إن النص الدبي ل يبتعد عن

 "الواقعي" لمجرد انتصاره ليديولوجية سائدة غير ماركسية. بهذا تتسع صلحية نظرية

ايجلتون لتشمل كل النصوص الدبية.

 ل بد من الخذ بعين العتبار أن بعض النصوص تقارب الواقع أفضل من غيرهاوهي

 السمة التي يدعوها ايجلتون بمستوى "الوجود الواقعي النصي". إن الوجود الواقعي

ّظمه اليديولوجية التي تنسج للنص ُتن  النصي يلتقي الوجود الواقعي التاريخي لقاءا 

 معانيه وادراكاته واستجاباته على هيئة شيفرات تسمح باستقصاء قيم وقوى وعلقات

ّبر ّرف على الواقع اليديولوجي بصراعاته إن وجدت. أما كيف تع  معينة، والتع

ّصية عن نفسها فيتم ذلك بوساطة  "اللغة العادية المالوفة"، والرمز  اليديولوجية الن

 والصطلح المتعارف عليهما، وعبر نتاجات صنعية اخرى. إنها تعرض نفسها أيضا في

 أشكال أكثر إتقانا في الصياغة: أي في هذه الصيغ الجمالية والسياسية والخلقية

 وغيرها من الصيغ الخاصة التي ربما تتخلل في الحال، "اللغة العادية"ولكنها، في

54الوقت نفسه، تنبثق (من هذه اللغة) بوصفها بلورة استثنائية متميزة للمعنى."

ّكن من معرفة النصوص َتم ُي  يؤكد ايجلتون على ضرورة معرفة اليديولوجيات حتى 

  إن اضافة ايجلتون النوعية تكمن في اعتبار النص إنتاجا محددا لعملية55الدبية.

ٍك لليديولوجية َسه خلل عملية دؤوبة من تفكي ّص نف ُل الن ّك  تكتمل باكتماله. يش

ّدم ّردة كبصمة. يق ّص خاصة متف  وإعادة صياغة. بذلك يمكن الحديث عن أيديولوجية ن

ْشفا عن اليديولوجية أكثر حميمية من العلم  وأكثر ترابطا من دراسة  الدب بذلك ك

 الحياة اليومية بل يرى ايجلتون انه –أي الدب- ربما "اكثر صيغ المقاربة التجريبية

56لليديولوجية كشفا [عن اليديولوجية]."

 سأوظف في هذه الدراسة نظرية ايجلتون النقدية بعد صياغة المطلوب بلغة ايجلتون

 على النحو التالي: البحث ضمن فترات الدراسة الثلث، في طبيعة علقات مستويي

 اليديولوجية ببعضهما البعض، أي العامة في بلد الشام ومصر والخاصة بالديب،

َتمد ُيع ُتحبط إنتاج أيديولوجية نص يستفيد من موروث مسيحي. س ُتشجع أو   والتي 

.101 ايلتون. الصدر السابق، ص 54
.118 ايلتون. الصدر السابق،ص 55
.122 ايلتون. الصدر السابق، ص 56

29



ّص مع الكتاب المقدس مؤشرا على قيمة النفتاح على الخر والتي تسمح للديب  التنا

 بالخذ عنه وتوظيف موروثه في النصوص. بالنسبة للكاتب المسيحي الذي يعيش في

 بيئة إسلمية ينتج فيها ولها أدبه، فإن فكره الديني حين يكتب ينفصل عن الفكر العام

ّيته مع اليديولوجية العامة. ّصه مرهونا بطبيعة تفاعل أيديولوج  ويصبح استدعاؤه في ن

 يمكن من هذا كله اشتقاق الموقف القيمي الجتماعي العام من ثنائية قبول

واستبعاد الخر المسيحي.

لتحقيق ذلك ل بد من تتبع ثلثة مسارات بحث.

 السعي إلى فهم خصائص اليديولوجية العامة ضمن الفترات المحددة في.1

الدراسة في المكان والزمان موضوع البحث.

 اختيار نصوص، ضمن الفترات المحددة في الدراسة، متناصة مع الكتاب.2

المقدس وبيان المتناص فيها.

 استقصاء أيديولوجية الدباء أصحاب النصوص الدبية المختارة والتي ورد.3

ِسيرهم وفكرهم من خلل ما ٍل ل ّص مع الكتاب المقدس من تحلي  فيها تنا

 يتوفر من معلومات حول البيئة الجتماعية، الديانة، النتماء الثني، النتماء

السياسي، الموطن، التحصيل العلمي، الفكر الفلسفي  الخ...

ّبر النصوص المنتقاة، بالضرورة، بشكل مباشر عن طبيعة التمفصل اليديولوجي  ل تع

 بين الديب والمجتمع، بمعنى أن وظيفتها ليست بالضرورة دعائية أو تنظيرية. في

ُينظر في نص له عالج موضوعا اجتماعيا أو  حالة الديب الناشط سياسيا مثل، قد 

 أخلقيا بعيدا عن السياسية كون هذا النص حوى تناصا مع الكتاب المقدس. ل

ّل، بالضرورة أيضا، على هذا التمفصل بالنطلق من النص فقط؛ إن استخلص  ُيستد

 طبيعة التمفصل يأتي، بالدرجة الولى، من مطابقة أيديولوجية الكاتب مع اليديولوجية

العامة بصرف النظر عن النص موضوع البحث.

 لكل حالة تناص، سيتم التحري عن أيديولوجية كاتب النص من خلل تحديد الثر

 النوعي لندراج سيرته في اليديولوجية العامة وهي "صيغة الندراج المحتمة بوساطة

 عوامل بارزة: الطبقة الجتماعية، الجنس، القومية، الدين، القليم الجغرافي". ثم

 سيتم تحديد اليديولوجية العامة ( التشكيل اليديولوجي) المتزامنة مع لحظة إنتاج

ّدد شكل العلقة (التمفصل) بين أيديولوجية الكاتب واليديولوجية ُ يح  النص. أخيرا،
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 العامة التي أنتجت النص المتناص مع الكتاب المقدس وهو شكل (تمفصل) يتراوح ما

 ". أوضاع التمفصلت المختلفةالتناقض الحادوالنفصال الجزئي  والتناظر الفعليبين "

 هذه ما بين اليديولوجيات العامة وأيديولوجيات الدباء المصاحبة لحالت التناص

 ستوفر إجابة متعمقة لشكالية الدراسة المتعلقة بعلقة النصوص موضوع البحث

ّور حول ّكن من تكوين تص ُتم  بالمناخ الفكري العام المتزامن مع لحظة إنتاجها. كما س

ّور التناص الدبي مع الكتاب المقدس في بلد الشام ومصر ضمن سياق زمني  تط

ّوره.  تاريخي وعلقة هذا بالفكر العربي المعاصر وتط
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لثاني الفصل ا
ومصر       الشام بلد في الفكري المشهد تحولت

تمهيد:  أول

  مما سبق في الفصل الول، يمكن القول إن المدرسة الماركسننية فنني النقنند الدبنني

 تفيد الدراسة بمجموعة من المقولت. إن للنص، بحسب ايجلتون، أيديولوجية هي نتاج

ْين عليها زمنيننا: أيديولوجيننة عامننة وأيديولوجيننة  تفاعل مستويين من اليديولوجية سابق

 تخص المؤلف. إن اليديولوجية العامة تتننألف مننن مجموعننة أيننديولوجيات ينشننأ عنهننا

 تشننكيل ايننديولوجي معيننن. هننذا التشننكيل اليننديولوجي يضننم أيديولوجيننة مهيمنننة

 وأيديولوجية/ت اخرى متشكلة نامية وأيديولوجية/ت متبقيننة متراجعننة، بحسننب ريموننند

 يليامز. ثم إن تلك المهيمنة، بحسب المدرسة الماركسية منذ ماركس إلى وليامز مننرورا

 بغرامشي والتوسير، هي أيديولوجية الطبقة الحاكمة التي توظف أجهزتها العنيفة منها

 والسلمية، لضمان بقائها حيث هي؛ على سنندة الحكننم. وإذا مننا نقلنننا هننذا إلننى هننذه

 الدراسة، زمانها ومكانها، يمكن القول أن أيديولوجية نصننوص الدب العربنني الحننديث

 في بلد الشام ومصر خلل مائة عننام، مننن سننتينات القننرن التاسننع عشننر، هنني نتنناج

 لتفاعننل اليديولوجيننة العربيننة العامننة مننع أيديولوجيننة مؤلفيهننا الدبنناء لحظننة كتابننة

النصوص؛ والتي هي في هذه الدراسة، نصوص متناصة مع الكتاب المقدس.

 التناص مع الكتاب المقدس، باعتباره تعننبيرا أيننديولوجيا وانعكاسننا عقائديننا، يصننبح ذا

ُينتج فنني بيئة صننبغتها العقائديننة إسننلمية بامتينناز.  مدلول أعمق عندما يظهر في أدب 

ّون فيننه  لستجلء أي مناخ فكري، أو تشنكيل اينديولوجي بحسننب تعننبير ايجلتننون، يتكن

هكذا تعبير أيديولوجي، ل بد من توصيف كل من:

الفكر العربي وتطوره في بلد الشام ومصر. •

 أيديولوجيننة المؤلننف- الديننب  صنناحب النننص المتننناص مننع الكتنناب•

المقدس. 

من المفيد، قبل البدء بعملية التوصيف، تسجيل الملحظات التالية:
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ومصر        .1 الشام بلد في العربي الفكر دراسة حول ملحظات

 إن المشهد الفكري العربي خلل الفترة موضوع البحث محكوم لدرجننة-1

ُفننرض علننى العننالم العربنني  كبيرة إلى الموقف من عملية التحننول الثقننافي الننذي 

 عشية التقائه بأوروبا وما تولد عن هذا اللقاء من صدمة أثارت تسنناؤل مريننرا حننول

 أسباب التأخر والنحطاط السننلمي والعربنني. وقنند أمكننن تمييننز نمطيننن فكرييننن

 رئيسيين رشحا عن واقع تفوق أوروبا الحضاري بداية، ثم واقننع تعننديها مسننتعمرة

ّوف من عمليننة التحننول رافننض للتغييننر، مرجعيتننه التقالينند.  لحقا. النمط الول متخ

ّكز مرجعيته فنني الفكننر الوروبنني علننى  الخر عكسه؛ متحفز للخذ عن الغرب وتتر

ّكل الموقفان قطبين فكرييننن، تقليننديا وتحننديثيا، بقيننا فنني  اختلف مناهجه. وقد ش

 . إلى جانب القطننبين57مواجهة مستمرة وسمت مسيرة تطور الفكر العربي الحديث

الفكريين التقليدي المحافظ والتحديثي التقدمي قام كذلك فكر توفيقي. 

 النفصنال الفكنري بينن النخبنة والجمناهيراقنع ل تفوت هنا ملحظنة و-2

ّمننق فنني تاريننخ العننرب الحننديث  . إن أهننم عامننل فنني تكننوين58العربيننة الننذي تع

ّين عميق والتزام بننالموروث، يبقننى الهويننة  الجماهير العربية، التي يطبع وجدانها تد

ّور الفكننر عننند  السلمية. دون أن ينفي هذه الحقيقة، سيتتبع هذا الفصل خننط تطنن

 النخبة المسئولة عن الحياة الفكرية عامة بشكل خاص أي المثقفين العرب، الننذين

 يتشننكل غننالبيتهم مننن سياسننيين، أكنناديميين، رجننال ديننن، أدبنناء، نقننابيين وطلب

جامعات. 

ّينز فني الفكنر العربني بالضنافة-3  إن للفكر اكثر من ميدان نشاط وقد تم

ْون المنطقننة العربيننة فنني تاريخهننا ُر السياسنني، كنن  إلى الفكر الفلسفي العننام الفكنن

 الحديث قد عانت من سلسلة من الزمات السياسية. يسير الفكر الفلسننفي العربنني

ّجل، وهو ما ُتس  والفكر السياسي العربي في مسار واحد إل أن اختلفات يمكن ان 

ُيبينه هذا الفصل .  س

 .4، طالثقفون العرب والغرب انظر هشام شراب ف استعماله اسلوب ماكس شيلر لتصنيف التأقطب الفكري العرب ف: شراب، هشام. 57
.24-20. ص1991بيوت، دار النهار للنشر، 

  انظر اسباب النفصال ث عرض شهادات مفكرين تاه فكر الماهي العربية من مسألة القومية والعلمانية والسلم ف: البشري، طححارق58
.77-57، ص 1981، 25، العدد3 سنة "، الستقبل العرب،"موقف النخبة وموقف الماهي
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العربي    .2 المؤلف أيديولوجية حول ملحظات

ّكل أيديولوجيننة المؤلننف مننن.1 ّين في الطار النظري لهذه الدراسة، تتشنن  كما تب

 تمازج عوامل متعددة كالطبقة الجتماعيننة، الجننس، القومينة، النندين، القلينم

والغرب  الجغرافي وغيرها. في عمله  العرب   يصنف هشام شننرابيالمثقفون

 المثقفين العرب بالستناد إلى خلفياتهم الدينية والثقافيننة معتمنندا بشننكل كننبير

 معايير ايجلتننون. وإذ يعالننج شننرابي فنني عملننه هننذا الفكننر العربنني بدراسننة

 المثقفين كأفراد، وليس بدراسة التيارات الفكرية العربية، فإنه يخنندم أغننراض

ّكز في دراسته على الفننترة مننن عننام   1875هذه الدراسة. برغم أن شرابي ر

  ضمن الرقعة الجغرافية ذاتها المحددة في هننذه الدراسننة،1914وحتى عام 

 فإنه من الممكن الفادة من تصنننيفه للمثقفيننن العننرب فنني فننترتي الدراسننة

التاليتين كما حددتهما مقدمة الدراسة.

يصنف شرابي المثقفين العرب إلى أربع فئات هي:.2

إسلميين محافظين •

إسلميين إصلحيين•

إسلميين علمانيين•

مسيحيين مستغربين•

 يضع شرابي الفئتين الولى والثانية ( أي السلميين المحافظين والسننلميين.3

ّماه قطنب الفكنر التقليندي  الصلحيين) ضمن أحد قطبي الفكنر العربني وسن

 وفنني مقننابله وضننع الفئتيننن الثالثننة والرابعننة ( أي السننلميين العلمننانيين

ّيننز فكننر القطننب  والمسيحيين المستغربين) ضننمن قطننب الفكننر التحننديثي. تم
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ّجه اللغائي للفكننر العقلننني فنني حيننن كننان  الول  بالعودة إلى السلف والتو

. 59الفكر المقابل منفتحا على الحداثة والتجديد، تقدميا، علميا وماديا

 لم يعتمد السلمي الصلحي نظرية معرفية في النقنند الفكننري بننل.4

 اعتمد التأويل اللغوي في خطننابه، وهننو مننا أوقعننه فنني مطبننات حنناول

ّكل السننلميون الصننلحيون60تجاوزها بشيء من البرغماتية  . هذا وشنن

معارضة أشد للفكر التحديثي من السلميين المحافظين. 

ّكل المسننلمون العلمننانيون فئة نخبويننة وليننس تيننارا فكريننا. كننان.5  شنن

 انتماؤهم إلى هويتهم السلمية طاغيا على قناعاتهم العلمانية، وبخاصة

 الجيل الطلئعي منهم الذي اختار اتخاذ موقف وسطي ما بين المحافظة

 . وقد طبنع السنتعمار الوروبني فكرهنم بطنابع61والدعوة إلى التغريب

ّثننل فنني هجننومهم علننى الغننرب واسننتنكارهم  مقنناوم للسننتبداد، تم

 لخلقياته "المتوحشة" ومدنيته "الزائفة". كان خطابهم الساسي سياسيا

 ليننبرالي اللهجننة بعينندا عننن التحليننل الجتمنناعي. إلننى هننذه الفئة مننن

 المثقفيننن انتمننى متعلمننون تعننود أصننولهم إلننى المدينننة مننع بعننض

الستثناءات في مصر. 

 أما المثقفون المسيحيون فقد شعروا وقتننذاك باللإنتمنناء إلننى المننة.6

 السلمية؛ فانتماؤهم كان لموطنهم وعائلتهم وطوائفهم. وفي مرحلننة

 لحقة وجد المسيحيون ضالتهم المنشودة فنني الفكننر القننومي العربنني

 العلمنناني. وقنند ادى شننعور بعننض المسننيحيين باللإنتمنناء إلننى فكننر

 .62انعزالي تمثل في المطالبة باستقلل لبنان أو وحدة سورية

.24 شراب. مصدر سبق ذكره، ص 59
.46-42ص   شراب. الصدر السابق،60
.35 شراب. الصدر السابق، ص 61
62 

 

.292-291 ص1997، ترجة كري عزقول. بيوت، نوفل، 1939-1798الفكر العرب ف عصر النهضة   حوران، البت.
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الشام:       بلد في العربي الفكر ا ي ان ومصرث

 ساتابع في هذا الفصننل تطننور الفكننر العربنني الحننديث فنني بلد الشننام ومصننر خلل

ّددت في مقدمة الدراسة،  بعد تخصننيص مسنناحة ترصنند ُح  فترات الدراسة الثلث، كما 

 إرهاصات تشكل الفكر العربي الحديث في عصر اليقظننة العربيننة. إن متابعننة ملمننح

ّر فنترة الدراسننة سنتوفر قاعندة بيانيننة  المشهد الفكري في بلد الشام ومصر علننى من

 ُتستقى منها ملمح اليديولوجية العامة السائدة في لحظة كتابة نص ما. هذه البيانات

ستوظف في مرحلة لحقة ضمن نموذج ايجلتون. 

ّكر بطغيان الخطاب السياسي في الفكر العربي، المننر الننذي يجعننل هننذا الخطنناب  أذ

ًة جلية التعبير عن اليديولوجية القابعة وراءه. من هذا المنطلننق أعننرض لتطننور  واجه

 الحركات السياسنية فني بلد الشنام ومصنر بشنيء منن التفصنيل. لقند ارتبنط الفكنر

 العربنني بحركننات المقاومننة والتحننرر الوطنيننة واقننترن المفكننرون والمثقفننون بتلننك

 الحركننات، لدرجننة أن مننادة الفكننر العربنني الحننديث تطننورت متننأثرة بحركننات التحننرر

والحزاب الوطنية. 

ينات    .1 الست ية بدا حتى ارهاصات

  انطلقا من مبدأ الخلفة في السلم كانت الهوية السياسية للعالم العربي في القرن

ّرف من خلل السلطنة العثمانية، والتي لم ينل من مكانتها انها  التاسع عشر ل تزال تع

 لننم. وحتى أواسط القرن التاسع عشننر، بلغت مبلغا خطيرا من سوء الدارة والضعف

 يتعد الفكر العربي حدود علوم الفقه والنحو والصرف واصول النندين فنني ظننل نظننام

 تعليم ديني اعتمد الكتاتيب. احتلت الطرق الصوفية مساحة فني الفكنر العربنني وازداد

. 63 اتباعها عددا فيما انتشرت تكايا الدراويش حول قبور مؤسسيها وفي المساجد

 ال ان بواكير يقظة فكرية يمكن تلمسها منذ بدايات القرن التاسننع عشننر فنني السننتانة

 والقنناهرة. محنناولت الصننلح والتحننديث العثمانيننة اثمننرت عننن محنناولت إصننلحية

 ، رافقتهنا1875 وصنول إلنى دسنتور 1856 وعنام 1839دسنتورية قانونينة فني عنام 

 ، بيوت، الهلية للنشر والتوزيع،2 ط.1914-1798التاهات الفكرية عند العرب ف عصر  النهضة   انظر:  الافظة، علي. 63
20-12، ص 1978
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 اصلحات عملية استوحت الفكر التنويري الوروبي بهدف تغيير نظام السننلطنة الداري

والعسكري. 

ّهدت الطريق، بتولي محمد علي الحكم عام  ُم  م، لنهضننة شنناملة فنني1805في مصر، 

ّمت  ميادين الصناعة والزراعة والتعليم. افتتح محمند علني تقليند البعثنات العلمينة وضن

ّول رفاعة الطهطاوي (  ) الذي أرسى رغم1873-1801بعثة باريس الولى التنويري ال

 خلفيتننه الزهريننة، قواعنند الفكننر الليننبرالي للبرجوازيننة المصننرية الناشننئة وزرع بننذور

 . لقد وافق فكره فكر محمد علي الذي ميزته نزعة علمانية64الشعور الوطني المصري

ّول مطبعة مصرية 65واضحة  1828م، وصنندرت عننام 1821. أنشأ محمد علي، كذلك، أ

المصرية مجلة    التابعة للحكومة الخديوية؛ وهنني أول الجننرائد العربيننة وتننوالىالوقائع

 على تحريرها رفاعة الطهطاوي، فارس الشدياق، الشيخ محمد عبده وغيرهم. وفننرة

ُعرفت لحقا بنندار الكتننب  الكتب سمحت بافتتاح مكتبات عامة مثل دار الكتب الخديوية (

 المصننرية). اهتننم محمنند علنني كننذلك بترجمننة الكتننب واسننتعمل مننترجمين سننوريين

ّثرت النهضة بفعننل سياسننات الخننديوي عبنناس ( -1848ولبنانيين. بموت محمد علي تع

 ، ثننم عنناد إليهننا بعننض الزخننم فنني عهنند66)1863-1854) والخننديوي سننعيد (1854

 الخديوي اسماعيل الذي أعاد إحياء تقليد البعثات العلمية ومنح نظام التعليننم اهتمامننا

خاصا. 

 بالعودة إلى بلد الشام، مطافنا الثاني، أسند السلطان العثماني الولية لحكننام أتننراك

ُحننل َي ّرسوا حكم الستبداد واستغلوا موارد البلد لغراضهم الخاصننة. لننم   متصارعين ك

 هذا دون ظهور نخبة مثقفة محلية قنامت بجهنود ذاتينة، عمنل أعضناؤها فني التعلينم

 والمهن الحرة. خرجت هذه الفئة أساسا من الريف المسننيحي والسننلمي فنني جبننل

  وظهر فيه تاثره بلء بطبيعححة1834 عام تليص البريز ف تلخيص باريز  رصد الطهطاوي تربة اتصاله بالضارة الفرنسية ف كتاب 64
  ف باريس والت اسقطت اللك اثر ماولته الغححاء بعححض1830نظام الكم اللكي الدستوري ومفهوم الواطنة، وكان حضر ثورة عام 

-79انازات الثورة الفرنسية. ونقل الدستور الفرنسي إل العربية. لتفصيل حول فكر الطهطاوي انظر: حوران. مصدر سبق ذكره، ص 
92.

 . بيوت، دار الححبيون للطباعححة والنشححر،. الصراع بي التيارين الدين والعلمان ف الفكر العرب الديث والعاصر ضاهر، ممد كامل65
.51- 50، ص 1994

 ، حيث يسوق1961، بيوت، دار العام للمليي، 3ط تاريخ الشعوب العربية: السلم ف القرن التاسع عشر. انظر بروكلمان، كارل. 66
المثلة على اهال اللغة العربية مقابل التركية.
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 . حظنني67لبنننان ومننن المنندن الرئيسننية وأولهننا حلننب ثننم دمشننق وبيننروت وطرابلسنن

 المسيحيون بفرصة التصال بننالغرب منننذ القننرن السننادس عشننر. فنني حيننن انشننغل

 المثقفون المسننلمون بعلننوم النندين السننلمي، اتصننل مسننيحيو بلد الشننام بالكنيسننة

ّكننر صننفو العلقننات بيننن المسننلمين68الغربيننة، فتمتننع الكليريننوس بثقافننة مميننزة  . ع

 . ولكننن، حننتى فنني ذلننك العننام،1860 ثننم 1840والمسيحيين في بلد الشام مذابننح 

سوريا  عندما أصدر بطرس البستاني نشرة   داعيا إلى نبذ العصبيات الدينيننة، كننان،نفير

.69الفكر المسيحي في بلد الشام لم يزل باقيا على ولئه للدولة العثمانية

ّل القرن التاسع عشر حتى بدأ لبنننان يشننهد حركننة تعليميننة كننان للرسنناليات  ما إن اط

ّذاه التنافس بين النجيليين واليسننوعيين  . وقنند احنندثت70التبشيرية دور طلئعي فيها، غ

 المدارس التبشيرية نقلة نوعية في التعليم، اذ قدمت، بالضافة للتعليم الننديني، تعليمننا

ّرس اللغات والعلوم الطبيعية والنسانية. هذا النمط التعليمي اعتمنند مننن قبننل  مدنيا د

  كننذلك تحننولت هننذه71مدارس إسلمية وعثمانية لحقا في النصف الثاني من القننرن.

 المدارس إلى بعض أهم الجامعات العربية، مثل الكلية السورية النجيلية التي اقيمننت

  فأصننبحت الجامعننة المريكيننة فنني بيننروت، وأصننبحت إحنندى المنندارس1866عننام 

 جامعة القديس يوسف في بيروت. 1875اليسوعية في العام 

ُترجمت أعمال72اهتمت الرساليات المسيحية في لبنان وسوريا بالطباعة   والترجمة ف

ّدت الرقابة ّورين الفرنسيين والفلسفة النجليز واللمان. أما الصحافة فقد ح  المن

 مصر التيصحافيي بلد الشام إلى الهجرة إلى  وهو ما دعا 73العثمانية من تطورها

.8، ص2000، 65 عدد ".  الكرمل، الشريف، ماهر ."قراءة ف خطاب عصر النهضة67
.67 وباصة الوارنة والروم الكاثوليك. انظر: حوران. مصدر سبق ذكره، ص 68
.110 حوران. الصدر السابق، ص 69
 ، وإن كان هناك اختلف ف تقييم دور الرساليات التعليمية فالبعض يرى انا عمقت الختلفات بي ابناء الوطن الواحد. انظر: مافظححة70

.54-52، ص1987. بيوت، الهلية للنشر والتوزيع، الركات الفكرية  ف عصر النهضة ف فلسطي والردنعلي. 
 نشاة الركة العربية الديثة: انبعاثها ومظاهرها وسيها ف زمن كان التعليم ف الدارس العثمانية باللغة التركية. انظر: دروزة، ممد عزة. 71

.202.ص1971. بيوت، الكتبة العصرية، 2 طالدولة العثمانية إل اوائل الرب العالية الول.
  أول مطبعة عربية أقامها الباء الارونيون ف مطلع القرن السابع عشر ف حلب كما وجدت ف لبنان مطابع ف الديرة مثل ديححر قزحيححا72

 .1753وطبعت بالسريانية وهي اقدم الطابع على الطلق، ومطبعة دير مار يوحنا ف الشوير ومطبعة القديس جاورجيوس حوال عححام 
 ،1985. بيوت، دار ابن زيدون، اسباب النهضة العربية ف القرن التاسع عشرحول الطابع ف القرن التاسع عشر انظر: النصول، أنيس. 

.138-117ص 
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 الجنان أفادت من مواهبهم، وإن صدرت مجموعة من المجلت والصحف المحلية مثل

ّررها بطرس البستاني. 1870الصادرة عام  وح

 عن هذا الزخم الثقافي نشأت الجمعيات العلمية والدبية كجمعية العلوم والداب

السورية  المسماة    ومن اعضائها ايلي سميث وكرنيليوس فان1847عام الجمعية

العلمية دايك وناصيف اليازجي وبطرس البستاني. أكثر الجمعيات شهرة   الجمعية

 م، وكان جميع أعضائها عربا، مسيحيين ومسلمين1857 تأسست عام السورية،

ّورت اهتمامات شملت74ودروز  . ورغم أن هدفها المعلن كان أدبيا وعلميا إل أنها ط

النشاط السياسي المناهض للعثمانيين. 

2.  -      ) العالمية   الحرب عشر التاسع القرن ينات ست الولى  الفترة

الولى)

 إن التطور اليديولوجي الذي طرأ على بلد الشام ومصر خلل الربع الخير من القرن

 التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الولى  تأثر بعوامل أهمها التصال بأوروبا،

ُمقيمة في المدن، ّول السلطة السياسية للعائلت الرستقراطية والقطاعية ال  وتح

ّكل طبقة التجار.   لقد برز في بلد75وتزايد النفوذ الوروبي على حساب العثماني وتش

ّض النظر عن قيمته العملية أو ّل ما هو اوروبي بغ ٍد لك ٌر تقليدي معا  الشام ومصر فك

 النظرية، ومركزه الزهر والمدارس الدينية والمساجد. كما برز فكر تحديثي علماني

ٍع إلى الخذ عن الوروبيين دون تحفظ لكنه محصور في  مؤمن بسيادة العقل ودا

ُوجد فكر وسطي يحاول التوفيق بين الثنائيات  بيئات محددة. إلى جانب ذلك 

 التراث/الحداثة، التدين/العقلنية، السلم/ العروبة يقبل بالخذ بانتقائية من الغرب.

 وكثيرا ما سادت، بشكل لفت في هذه الجواء، التوفيقة في التيارات الفكرية

  أكرر الشارة هنا،76والسياسية على اختلفها من إسلمية إلى قومية إلى اشتراكية.

  فؤاد صروف (مححرر)، بيححوت،الفكر العرب ف مائة عام. نم، ممد يوسف."  العوامل الفعالة ف تكوين الفكر العرب الديث"، ف: 73
.65، ص 1967الامعة الميكية ،

. لتفصيل أوسع حول هذه المعية انظر :99- 98طلس. مصدر سبق ذكره. ص  74
  George Antonius. The Arab Awakening.. London, Hamish Hamilton, 1938, p. 53.

.16 شراب. مصدر سبق ذكره، ص 75
.19-15، ص 1999، بيوت، الؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2 طالفكر العرب وصراع الضداد. النصاري، ممد جابر. 76
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 إلى أن السواد العظم من الناس كان بعيدا عن زخم الحركة الفكرية، يعتنق قيما

77قبلية محافظة في بلد الشام أو قروية ريفية في مصر.

ّثر إلننى درجننة مننا  جدير بالذكر في هذا المجال أن الننوعي الجتمنناعي والسياسنني يتننأ

 بالنتماء الثني والمذهبي وقد انعكس هذا اختلفا فكريا بين بلد الشام ومصننر. فنني

ّيننزت بلد الشننام بتنننوع ديننني  الوقت الذي تمتعت فيه مصر بتجانس مجتمعي كننبير، تم

 واثني هو الشد في العالم العربي. ففيها إلى جانب الغلبية السنننية، طننوائف شننيعية

 ودرزية وعلوية، وطوائف مسيحية أهمها الروم الورثودكس والموارنة واللتين والروم

ّكل الننوعي الطننائفي78الكاثوليك. وهناك جماعات اثنية مثل الكراد والتركمان.   وقد ش

ّكل وعي من خارجه سننواء كننان قوميننا أو وطنيننا؛ هننذا بالضننافة  والثني مقاومة لتش

لستغلل القوى الوروبية للنزعات الطائفية لخدمة اغراضها.

2 1،(    -     ) الولى    العالمية الحرب عشر لتاسع ا القرن نات ي ست العام الفكر

 في مصر نشأت حركة إصلح إسلمي، هي أكثر التيارات الفكرية تأثيرا في تلك الفترة،

ّكلته أوروبا بالبوارج والجيوش تارة وبالنظريات والمبادىء  كاستجابة لتحد حضاري ش

 تارة – عصر التنوير والثورة الفرنسية ونظرية النشوء والرتقاء-. عن الفكر الصلحي

 ) ظهرت دعوة إلى إسلم كوني، فالديانة1897-1839لجمال الدين الفغاني (

 السلمية جنسية كل مسلم والقرآن دستوره وفي الشورى نظام حكمه. خلصت هذه

 التوفيقية بين المبادىء الغربية والسلم (وهي توفيقة لغوية) إلى أن السلم حوى

ّيا من  أفضل ما جاء في الفكر الغربي من مبادىء التنوير والشتراكية دون أن يحوي أ

 عيوبها. لقد بلور هذا التيار نزعة معادية لوروبا وأفكارها كالديمقراطية والشتراكية،

 ازدادت شراسة بتعاظم النفوذ الستعماري للغرب. كما ناصب هذا التيار الفكري دعاة

.17-16 شراب. مصدر سبق ذكره. ص 77
  لعلومات مفصلة حول الياكل الثنية ف متمعات الدول العربية العاصرة  انظر: ابراهيم، سعد الدين (منسق ومرر). مصدر سبق ذكره،78

.244-241ص 
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ّص بعض المثقفين المسيحيين بهجومه بداية ثم التفت إلى  الفكرة القومية العداء، وخ

 79المسلمين العلمانيين واعتبرهم اشد خطرا على السلم.

 ) الداعي إلى العودة إلى1906- 1848تطور الفكر الصلحي على يد محمد عبده ( 

ّنة السلف الصالح ُس ْين، وإعادة تأويل الشريعة السلمية و  أصول السلم، دين الدار

 لما فيه مصلحة المجتمع العصري بتطهيره من الخرافات. دعا إلى الهتمام بالتربية

ّبذا لمبدأ  والتعليم وانبرى لصلح الزهر. أما موقفه من نظام الحكم فكان مح

 الشورى وبالتالي لفكرة المجلس النيابي في مصر. وقد مال إلى الهتمام بالشأن

 المصري فخاض في أمور المواطنة معتبرا انتماء غير المسلم إلى مصر ل يقل أصالة

َفس وطني مصري مساند لثورة عرابي ّبر عن ن  عن انتماء المصري المسلم. وقد ع

 . بقيت أيديولوجية الصلح السلمي مهيمنة في مصر حتى عشية الحرب1882قبيل 

 العالمية الولى وعامل من أكثر العوامل تأثيرا  في الفكر الجتماعي والسياسي حتى

  إن فكر محمد عبده محطة هامة في تطور الفكر العربي فعنده يلتقي1952.80ثورة 

مفكرون أصحاب اتجاهات فكرية متباينة، تقليدية وتحديثية.

  التيالمنار انتشرت افكار الفغاني وعبده في البلد السلمية من خلل مجلة

 ) السوري الصل والمولد، وكذلك بفضل1935-1865اصدرها محمد رشيد رضا (

 مؤيديهما وأهمهم عبدا النديم في مصر والشيخ طاهر الجزائري وعبدالقادر

 المغربي في سوريا ولبنان. في فلسطين كان الشيخان أسعد الشقيري وسعيد

 الكرمي من أهم الدعاة لفكار الفغاني وعبده كما وجدت الدعوة للجامعة السلمية

81دعما من مفكرين مثل روحي الخالدي وعبد القادر المظفر.

ْكننره منن فكنر1903-1849لكتابات عبد الرحمننن الكواكننبي ( ُزهنا، رغنم قنرب ف ّي  ) تم

 محمد عبده ورشيد رضا وخاصة في مسألة بعث فكر إسلمي. لقد نحا الكواكبي منحا

ْيه  القننرى قوميا عربيا بدعوته لجعل الخلفة في العرب. وقد دعا في كتنناب  وطبننائع أم

 إلى وحدة عربية ل تقوم على أسس دينية، وإلى نظام حكم خاضننع لرقابننة الستبداد

.59 شراب. مصدر سبق ذكره. ص 79
-71ص  سبق ذكححره، التاهات الفكرية ف عصر النهضة..  وف: الافظة، علي. 53 وص 40 انظر شراب. مصدر سبق ذكره . ص 80

94.
.113-112 وكذلك ص 97-96 مصدر سبق ذكره، ص الركات الفكرية  ف عصر النهضة ف فلسطي والردن. الافظة. 81
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ّكل فكر الكواكبي انعطافة في الفكر العربي لتلك الفترة فهو ْينه والستبداد. ش  تحول ب

َر تناقضا بين الدعوة إلى الجامعة السلمية والدعوة إلى القومية العربية. 82لم ي

 إلى جانب تيار الفكر السلمي الصلحي النابع من مصر، نشأ في بلد الشام تيار

 فكري تحديثي عن مثقفين مسيحيين عرب. كان أقل انتشارا وتأثيرا من تيار الفكر

ّجع بروزا لحقا للفكر السلمي العلماني الليبرالي  السلمي الصلحي ، وإن ش

ُيضاف إلى امتلك المسيحي المثقف لناصية83وأسهم في بذر بذور الفكر الماركسي  . 

  وإلمامه بلغة أجنبية أو أكثر، أن طبيعة التعليم التي حَظي بها84اللغة العربية المجددة،

ّزاعة إلى الفكر والنقد ّكلت ذهنية ن  الجيل الول من المثقفين المسيحيين في سوريا ش

ْيبي، متأثرة بالداروينية والفكر المادي وفكر  العلمي، بعيدة عن الفكر الديني والغ

 عصر التنوير بما يحمل من مفاهيم حقوق النسان والحرية الفردية والسيادة الشعبية

 وأسس الحكم الديمقراطي. اعتبر المسيحيون العرب الستعارة من أوروبا مشروعة

 في مسائل العلم والفكر، والصناعة والتجارة، ونظام الحكم. لقد ساندوا مبدأ حكم

 85دستوري تمثيلي ولكنهم غالبا ما ترددوا في ترجمة قناعاتهم إلى أفعال أو تنظيمات.

 حاول هذا الفكر التوفيق بين الفكر الوروبي والشرقي وكان رائده بطرس البستاني

)1819-1883 .(

 تلمذة البستاني الذين هاجروا إلى مصر تمتعوا بحرية أوسع فهاجموا الحكم

ّوا من العداء. انتقلت   البيروتية عامالمقتطف العثماني، المر الذي خلق ضدهم ج

ّروف، وهما من أساتذة الكلية1885 ّررها فارس النمر ويعقوب ص  م إلى القاهرة وح

 الهرام 1875البروتستنتية السورية، وكانت علمية بالدرجة الولى. ثم صدرت عام 

ّسسها الخوان سليم وبشير تقل. في عام    الشهرية وأسسهاالهلل صدرت 1892وأ

المصرية جرجي زيدان و ّررها خليل مطران. ملحظ أن1903 عام الجوائب  م وح

 عددا كبيرا من المجلت والصحف العربية الصادرة في بيروت والقاهرة (وحتى
 صححروف (مححرر)،فؤاد  الفكر العرب ف مائة عام. : الطويل، توفيق. "الفكر الدين السلمي ف العال العرب ابان الائة عام الخية"، ف82

 الفكر العرب الديث: اثر الثورة الفرنسية فحح تححوجيهه. وانظر: خوري، رئيف. 290-286، ص1967بيوت، الامعة الميكية، 
.211-210، ص 1993. دمشق، منشورات وزارة الثقافة، 3. طالسياسي والجتماعي

.23-22، ص 2003. القاهرة، الهرام للترجة والنشر، تولت الفكر والسياسة بصر وميطها العرب  النصاري، ممد جابر.83
  تاشيا مع متطلبات  التعليم ف مدارس الرساليات، كان تديد اللغة العربية الزاميا، فتطورت لغة واسلوبا باتاه ان تصبح ناقل فعال للعلم84

.65والفكر الديدين. انظر: شراب. مصدر سبق ذكره. ص 
.70-68 شراب. الصدر السابق. ص 85
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ّررها مسيحيون عرب وكان  الصادرة في فرنسا وبريطانيا وامريكا الجنوبية) كان يح

ّثه على الهتمام بعلوم  من أهدافها إطلع العالم العربي على الفكر الوروبي وح

. 86النسان والطبيعة

ٌر غير متدين ّلد فك ّيزت الفكر المسيحي في بلد الشام، تو  عن النزعة العلمية التي م

ّجه اليديولوجي البرجوازي ّلة من المفكرين. كان فكرا بعيدا عن التو  انحصر في ق

ّيل(  )، لبناني1917-1850السائد بين المثقفين المسيحيين وقتذاك. تبنى شبلي شم

 وخريج دفعة الطب الولى في العالم العربي من المدرسة السورية وصاحب مجلة

ُشغل بنظرية النشوء والرتقاء لداروين. بعده برز فرح انطونالشفاء  ، الفكر المادي و

ّياته مع محمد عبدهالجامعة )، لبناني ورئيس تحرير1874-1922(  ، الذي اشتهر بجدل

 حول السلم والعلم. لقد ساهما في نشر أسس الفكر العلماني في نظرية الدولة

  و يمكن القول إن بدايات العصرانية الفكرية اقترنت إلى87وبذرا بذور اليسار التقدمي.

درجة كبيرة بمفكرين مسيحيين، إل أن هذا ل ينفي وجود فكر مسيحي متدين.

 أخيرا، ظهر بعد تيار الفكر الصلحي بجيل، في أواسط التسعينات من القرن التاسع

 عشر في مصر، وفي مستهل القرن العشرين في بلد الشام، تيار فكري من

ّقى تعليما دينيا، أزهريا مثل. ّجهين دينيا، بالرغم من أن كثيرا منهم تل  إسلميين غير مو

  يجد هذا88كان أعضاؤه موظفين، مهنيين، أدباء، ضباط جيش أو طلب جامعات.

ُمعجب بمجموعة "نفيسة" من المبادىء  الفكر جذوره في كتابات الطهطاوي، ال

 الفرنسية كالعدل والمساواة وحرية التعبير. في تعليقه على بعض مواد الدستور

 الفرنسي الذي ترجمه يقول "الفرنساوية متسوون في الحكام على اختلفهم في

 العظم والمنصب والشرف والغنا .... إن كل إنسان يتبع دينه الذي يختاره يكون تحت

  وقد وضع الطهطاوي أسس الفكر الليبرالي للبرجوازية المصرية89حماية الدولة".

 ، قائمةً بطائفة من الصحف139-138. انظر: كتاب دروزة. مصدر سبق ذكره، ص 271 و251 انظر حوران. مصدر سابق، ص 86
 صحيفة من اشهر الصحف ف ذلك الوقت ومعظم مرريها مسيحيي.28الت قام على الشراف عليها أدباء شاميون ف مصر. يرد اسم 

.265-256. وأيضا: الوران. مصدر سبق ذكره، ص 33  انظر: الشريف، ماهر. مصدر سبق ذكره، ص 87
 . ويؤكد ممد جابر النصاري ان التيار العرب110-97 لتفصيل حول طبيعة هذا التيار وفلسفته انظر: شراب. مصدر سبق ذكره، ص 88

 التحديثي ف مطلع عصر النهضة كان ضعيفا ويتركز ضمن فئات مدودة من خارج البيئة السلفية والتوفيقية. انظر: النصاري، ممد جابر.
.20، ص 2003. القاهرة، الهرام للترجة والنشر، تولت الفكر والسياسة بصر وميطها العرب

.178-177، ص 82-81 خوري، رئيف. مصدر سبق ذكره، ص 89
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ّيز بعلمانيته ومصريته.  ،1908 وقد بدأ تأثير هذا التيار السياسي يتضح بعد 90الذي تم

 في مصر نشاطا حزبيا، وفي سوريا في الجمعيات السرية والعلنية المناهضة للحكومة

ُيحسب على النشطاء السياسيين ولي الدين يكن، محمد كرد علي،  في استنبول. 

 رفيق العظم، معروف الرصافي، صدقي الزهاوي ومحمد حسين هيكل وأحمد

  البعض الخر انشغل بقضايا فكرية وأدبية مثل قاسم91).1963-1872لطفي السيد(

  في فلسطين ظهرت دعوة إلى تبني92أمين ومصطفى عبد الرازق وعلي عبد الرازق.

 ) واخرى مناوءة للستبداد1948- 1885العصرانية على رأسها اسعاف النشاشيبي (

). 1913 – 1864الحميدي من أقطابها روحي الخالدي (

2 2،  -     ) العالمية    الحرب عشر لتاسع ا القرن نات ي ست السياسي  الفكر

الولى)

 ، ول في العوام التي تلت1908 لم تكن هي هي عام 1875السلطنة العثمانية عام 

ّكل تعطيل القانون الساسي في عهد عبد الحميد عام 1914وصول إلى   م1876. ش

ّص على ضمان حرية الصحافة واعتمد مبدأ ًة للتحديث، إذ أن الدستور كان قد ن  إنتكاس

ْين، وأرسى قواعد نظام قضائي. لكن عجلة التغيير  التمثيل الشعبي القائم على مجلس

 كانت قد دارت فنشأت حركة سياسية طالبت بإعادة العمل بالدستور ليتجلى عملها

والترقي أخيرا بانقلب ضباط   ،1908 وإعادة العمل بالدستور العثماني عام التحاد

العام الذي كانت احداثه مسئولة عن تحولت هامة في الفكر العربي لتلك الفترة . 

19حتى • 0 8

 على أرض الواقع السياسي، كان للفكر العربي الحديث حتى نهاية الحرب العالمية

 ، إسلمية، وقومية؛ أكثرها انتشارا كانت الولىةالولى واحدة من ثلثة تجليات: عثماني

ًة خالية من1875.93التي ظهرت بعيد التجربة الدستورية عام    لقد كانت دعوة ظاهري

.62، 53مصدر سبق ذكره، ص   ضاهر، ممد كامل.90
 . كذلك يتعرض لفكر بعضهم حوران ويعطيهم لقب "تلمذة المام"،152 يعدد شراب بعضهم. انظر: شراب. مصدر سبق ذكره، ص 91

ف اشارة إل المام عبده، ف : حوران. مصدر سبق ذكره، الفصل السابع.
  ف اثارة ردود افعال عنيفة من قبل الافظي، اذ خلص إل ان السلم "بريء من تلك اللفححةالسلم واصول الكم وقد تسبب مؤلَفه 92

الت يتعارفها السلمون".
.125 شراب. مصدر سبق ذكره، ص93
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 التمييز ضد قومية أو ديانة فانضوى تحت رايتها مسلمون ومسيحيون، عرب وغير عرب،

ْت بشكل خاص المستفيدين شخصيا من النظام العثماني كالمتعلمين من  وناسب

ّيد الفكرة94المسلمين، والمسيحيين المنتمين للطبقة الجتماعية العليا.   في مصر أ

 طائفة من أدباء وسياسيين منهم أحمد عرابي، مصطفى كامل، أحمد شوقي، سليم

تقل وحافظ ابراهيم.

ّددت رؤى الفكرة السلمية السياسية ما بين الكونية والعربية فاعتنقها  بالمقابل، تع

 كثيرون باستثناء المسيحيين والمسلمين العلمانيين. رائد الفكرة السلمية هو

ّسس عام 1857الفغاني منذ   العروة مع محمد عبده جمعية 1883 تقريبا وكان أ

ّيدت فكرة الجامعة السلمية. وقد حاول عبد الحميد استغلل هذهالوثقى   التي أ

َيقبل ّنه اختلف مع الفغاني حول مبدأ نظام الحكم؛ فما كان عبد الحميد ل  الدعوة إل أ

95بالحكم الدستوري. وقد ضعفت الدعوة بوفاة الفغاني.

ّدة، أحدها طائفي. الطائفة  وجد المسيحيون أنفسهم، في الواقع، أمام خيارات ع

 المارونية سعت لقامة دولة ديمقراطية مسيحية في سنجق لبنان وهو مسعى وجد

 صداه في كتابات مفكر مثل بولس نجيم. أما الخيار الثاني فالعثماني المشار إليه

 النشرة نشرت 1885). في عام 1887- 1804أعله، ونادى به مثل فارس الشدياق (

  مقال لمخائيل مرهج حول "واجبات المسيحيين للحكومة" قال فيه أن محبةالسبوعية

ّناه مع المسيحيين96الحكومة واجب على النجيليين  . أما الخيار الثالث فقومي وتب

ّكل وعي قومي  مسلمون مثقفون. إن عوامل متعددة تضافرت مؤدية إلى بداية تش

 بالنطلق من العتقاد بضرورة علمنة التاريخ والفكر العربي ونبذ التعصب الديني

ّجه القومي بطرس97والطائفي رعى بذوره الولى فكر مسيحي  . من رواد التو

ّرس معظم نشاطه لحياء اللغة العربية كي تتماشى مع روح العصر،  البستاني الذي ك

  لفت للنظر أن البستاني في مسألة القتباس عنالمحيط.فأصدر القاموس العربي 
  والذي يسوّق فيه للفكرة العثمانية، ف: الربضي، سليمان وبرغوثي،عبد الكري (مرران).1889انظر مقال لسليم تقل الكتوب ف  94

.31-28، ص 2000، دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية ،جامعة بيزيت، 3. طالفكر العرب الديث والعاصر
.116-112 سبق ذكره، ص .1914-1798التاهات الفكرية عند العرب ف عصر  النهضة  انظر مافظة، علي. 95
.363 صمصدر سبق ذكره، الفكر العرب ف مائة عام" ، ف:  1866شواغل الفكر السيحي منذ  " هزي، اغناطيوس.96
  من ضمن هذه العوامل التعديلت لصال وضع اكثر استقلل للطوائف السيحية ف السلطنة، الذابح الطائفية، استقلل اليونان والصرب،97

  سبقالتاهات الفكرية عند العرب،سياسة الصلح العثمان، انتشار الفكر العلمان والقومي. حول دور الفكر السيحي انظر: الافظة. 
.129ذكره، ص 
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ُيحسب على هذا التيار السوريان98الغرب كان أكثر حذرا أحيانا من المثقف المسلم.   

ّراش ( ) وأديب اسحق (1906-1847)، ابراهيم اليازجي (1873-1836فرنسيس م

 )، وإن كان الخير في مصر ومن تلمذة الفغاني كذلك. وقد ظهر تأثر1856-1885

ّيا في أعمالهما. ْيهما بمبادىء الثورة الفرنسية جل 99كل

السرية من مؤشرات إنطلق وعي قومي قيام    في بيروت والتي1875 عام الجمعية

ّد إليها نشاطات مناهضة للحكم العثماني في حلب ودمشق وصيدا.   ومن أعضائها100ُتر

  إل أن العمل السياسي المسيحي،101فارس نمر ويعقوب صروف وإبراهيم اليازجي.

 ، انحصر خارج بلد الشام في القاهرة ثم في باريس.1908المناهض للتراك قبل 

ّثل هذا العمل بإقامة الجمعيات مثل  العربية  تم الوطنية   وأسسها1895 عام الجمعية

العربي  خليل غانم في باريس،  الوطن   وأسسها خيرا خيرا في باريس عامعصبة

العربي   و جمعية 1905 الوطن  . كما أصدر1904 وأسسها نجيب عازوري عام رابطة

العربي عازوري مجلة    من باريس وشارك في تنظيم المؤتمر العربيالستقلل

ّكد عازوري في كتاباته على عروبة المسيحيين العرب وهاجم1913السوري سنة   . أ

 العثمانيين، ورأى حتمية دعوة ".... المة العربية ذاتها من دجلة إلى برزخ السويس

 ومن البحر المتوسط إلى بحر عمان إلى ثورة قومية تدهش العالم بسرعتها وبالروح

. 102السلمية التي تحركها"

ّول سياسننيا جننذريا حننتى   ؛ كننانت1908في الوقت الذي لم تشننهد فيننه بلد الشننام تحنن

 تتفاعل في مصر متغيرات عدة. لم يكن خلق ذريعة للتدخل العسكري البريطاني عام

ُنفنني1882 ُأخمدت المقاومة المسلحة المصرية التي قادها عرابي باشننا و ًل، ف   مستحي

ّثل103أحرار مصر إلى خارج البلد. ُمم ّجه وطني مصري    عقب الحتلل البريطاني نما تو

النوطني بن  ّسسننه1878 الحنزب   بزعامة عرابني (وعننه خننرج الحننزب الننوطني النذي أ

الفتنناة مصطفى كامل بعد ذلك بثلثيننن عامننا)، وبجمعيننة  َرفعننت حركنة1877 مصننر  . 

.22 الشريف. سبق ذكره، ص98
.129، ص 106 -105 وكذلك خوري، رئيف. مصدر سبق ذكره، ص 108-102ص،  انظر: ضاهر. مصدر سبق ذكره99

 (الطبعة النكليزية).91-79 وكذلك انطونيوس. سبق ذكره، ص 44 طلس. مصدر سبق ذكره، ص 100
.94-92 دروزة. مصدر سبق ذكره، ص101

. 99. تعريب أحد ابو ملحم، بيوت، الؤسسة العربية للدراسات والنشر، د.ت.، ص يقظة المة العربيةعازوري، نيب.  102
 من النفيي كان الشيخ ممد عبده وعبدال الندي بالضافة لحد عراب وممود سامي البارودي. لتفصيل حول احتلل مصر:   103

Hourani, Albert, A History of the Arab Peoples. New York, Warner Books, 1991, pp.282-284  
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 عرابي باشا شعار "مصر للمصريين" مطالبة بإصلحات حكومية دون المسنناس بتبعيننة

  هذه اليديولوجية الوطنية/السلمية التوفيقية صيغت فكريا104مصر للسيادة العثمانية.

 105على أيدي بعض المثقفين من تلمذة الفغاني ومنهم محمد عبده وحسن العروي.

كانت القومية المصرية فكرة مركزية وجدت دعاية لهننا فنني أعمننال عبنند انن النننديم (

ّوه المتعصب لمصريته، وفي كتابات صحفية لديننب1844-1896  )، خطيب الحركة المف

ّدته تربيته الفرنسية بإدراك جينند لمفنناهيممصر،اسحق، رئيس تحرير جريدة    والذي أم

 106الوحدة والحرية كما أشرت أعله.

19من • 0 الولى    8 العالمية الحرب وحتى

 يشنيع العتقناد أن موقنف العنرب فني سنوريا ومصنر منن الفكنرة العثمانينة، كإطنار

ّدل مع بدء الفترة الدسننتورية الثانيننة فنني كننانون أول   ،1908سياسي جامع لهم، قد تب

 . إل أن الثننابت107لدى افتضاح نوايا الحكومة التحادية في سياسات التتريك التي اتبعتها

 أن الدعوات النفصالية التي كانت تصدر مننن بنناريس ( عننن نجيننب عننازوري أو رشننيد

ُتقابل بالستهجان من عننرب سننوريا ولبنننان ومننن مسننيحييها كننذلك بننل  مطران) كانت 

 108وحتى المقيمين في الخارج منهم؛ كما من المصريين.

 قبيل الحرب تضافرت جهود بعض الصلحيين مع تكوينات عربية حديثة من مهنيين

ّول109وتجار ومعلمين ومفكرين لتشكيل بدايات تيار القومية العربية.  على رأس التح

 الجامعة مؤسس جمعية 110من العثمانية إلى الجامعة العربية كان محمد رشيد رضا

 . بدأت المعارضة بالساس للنزعة المركزية للحكومة العثمانية1910 عام العربية

. 120، سبق ذكره. ص  اتاهات الفكرية عند العرب ف عصر النهضةعلي.الافظة،  104
.141-140 ضاهر. مصدر سبق ذكره. ص105
.201 حوران. مصدر سبق ذكره. ص 106
 . يقول من المثلة على التتريك ما جاء ف شكوى307-306 يتكرر هذا ف كتابات القوميي. انظر دروزة. مصدر سبق ذكره. ص 107

  من انه ليس ف وزارة الالية عرب واحد والعرب نصف السكان ف السلطنة بينما فيها اتراك1911شكري العسلي ف اللس النياب عام 
ويهود وارمن. 

108  Kayali, Hasan. Arabs and Young Turks. California, University of California Press, 1997, p69, 
p.124.

 . حول نظرة العرب إل العحثمانيي81، ص 1986، بيوت، دار النهار للنشر، 4. طنشوء القومية العربيةنورالدين. ، زين     وف: زين
.130ص 

.135 سعد الدين (منسق ومرر). سبق ذكره. ص 109
.506 دروزة، مصدر سبق ذكره. ص 110
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العثمانية  وانعكست في الصحافة وفي تأسيس جمعيات كحزب  الدارية  اللمركزية

  ومعظم اعضائه سوريون ومن أبرزهم رفيق العظم، محمد1912في القاهرة عام 

ّمون، شبلي شميل سليم عبد الهادي. ارتبط بالحزب   المؤتمررشيد رضا، اسكندر ع

الول    وطالب بحقوق عربية ضمن اطار1913 الذي انعقد في باريس عام العربي

 . كان معظم المشاركين فيه من سوريا ( اثنان فقط من العراق)111الدولة العثمانية

ونصفهم تقريبا مسيحيون.

القحطانية ظهرت جمعيات سرية مطالبة باللمركزية أولها    التي تاسست عامالجمعية

 جمعية ثم 112 وضمت وطنيين منهم عزيز علي المصري وعبد الحميد الزهراوي1909

الفتاة  ّولت لحقا1911 عام العربية   التي انتقلت من باريس إلى بيروت ثم دمشق وتح

ّطا قوما عربيا. قابلتالعهد ، وأخذت جمعية113الستقللحزب إلى    السرية خ

 السلطات التركية هذه الحركات بالشك بداية، ثم لجأت إلى اجراءات أشد قمعا شملت

ّلق مسلمون1916السجن والعدام في الساحات العامة، تفاقمت في ايار  ُع   عندما 

 ومسيحيون على اعواد المشانق في بيروت ودمشق، ما احدث الصدع الخطر في

 114العلقات العربية العثمانية. 

ّم مقاومة الحتلل البريطاني وتحقيق حكم ذاتي ل يزال طاغيا على َه  في مصر، كان 

 غيره من الهموم. انضوت المقاومة المصرية منذ التسعينات تحت لواء الحركة الوطنية

الوطني ) ورفاقه الشباب، ثم تحت لواء 1908-1874بقيادة مصطفى كامل (  ،الحزب

الوطني  كانت مبادىء 115الذي ضم وطنيين مسلمين علمانيين.   تدعو إلىالحزب

  فأجروا اتصالت مع الشخصيات الشاركة. وقد نظر له البعض بعي التوجس والقلق مححنالعربية الفتاة اعد لذا الؤتر ف القيقة اعضاء 111
 أن يقوم بشق الصف السلمي كونه اعتب الرابطة الدينية عاجزة عن خلق وحدة وطنية .ولعروف الرصاف قصيدة ينتقد فيها الؤتر يقول

فيها:
ضجوا بباريز افسادا وتشغيبايا ايها القوم ل يغرركم نفر
ويسيل الدمع ف الدين مسكوبافسوف يقرع كل سنه ندما

  مشاركا من تيارات عربية متلفة ال أنه كان للمؤتر تأثي غي قليل.  لتفصححيل عححن24    بالرغم من أن الضور الفعلي ل يتجاوز عدده 
.454-421الشاركي والدوافع وردة الفعل للمؤتر انظر: دروزة. مصدر سبق ذكره. ص 

.461-460 انظر دروزة. مصدر سبق ذكره. ص 112
  أول هيئة ادارية كانت رسالتها "النهضة بالعرب وايصالم إل مصاف المم الية".وضمّت المعية واسعة النتشار اساء لمعة من العرب113

 إل شباب هذه المعية. 1913ف الستانة وبلد الشام وأيضا المي فيصل من الجاز وعراقيي. ويعود الفضل ف فكرة مؤتر باريس 
.122 زين. مصدر سبق ذكره. ص 114
.96 شراب. مصدر سبق ذكره. ص 115
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 الحرية الدينية والسياسية والتمثيل النيابي وتحديد السلطات والفصل بينها ومساواة

الشرقية المواطنين في حقوقهم وواجباتهم. في كتابه    يؤكد مصطفى كاملالمسألة

 . بعد116على أهمية الرابطة الوطنية التي تضم جميع المصريين أقباطا ومسلمين

الوطني ، قام في مصر إلى جانب 1907 الشعبي  ، الحزب ّبر عن الفكرالحزب ُمع  ال

الوطني السلمي الصلحي والذي تشارك مع    في اقتسام ولء غالبيةالحزب

ّبر عن فكر ليبرالي علماني، المناوىء بصراحةالمةالمصريين. ظهر كذلك حزب  ُمع   ال

 لفكرة الجامعة السلمية، المهادن سياسيا ولكن المؤمن بضرورة الصلح والمعتز

ّظر الحزب الول، في جريدة ّتضح في تصريح لطفي السيد، من  بمصريته، وهو ما ي

ّلق أتباع1913 عام الجريدة  الجريدةحول المة   " ان قبلة المصريين هي وطنهم". تح

 التي كتب فيها مفكرون وأدباء، مثل طه حسين ومحمد حسين هيكل وسلمة موسى.

ّم الحزب الرستقراطيين وكبار الملك من الراغبين في انتهاج سياسة أقل تطرفا  ض

الوطني من    التي كتبالسفور، صدرت صحيفة الجريدة  واحتجاب1915. بعد الحزب

. 117فيها منصور فهمي ومصطفى عبد الرازق، محمد تيمور، علي عبد الرازق وغيرهم

  كننان خليقننا بننالعرب أن يقفننوا جميعننا إلننى صننف118خلل الحننرب العالميننة الولننى،

ُر الحلفنناء، ّددت الخلفة السننلمية عسنناك  العثمانيين متناسين خلفاتهم معهم ما إن ه

 ال أن الشريف حسين حصل على ضمانات بريطانية باستقلل الجزيرة العربية والهلل

ْينند اتصنناله  ُبع َة قتال ضد التراك. فمننا كننان منننه  َح جبه َت َف  بالعربيننةالخصيب، في حال 

  وضمان ترشيح ابنه فيصل لعرش المملكة العربية المنتظرة، إل أن أعلن الثورةالفتاة

 . هكننذا1918 والتي ختمت انجازاتها بنندخول دمشننق عننام 1916العربية في حزيران 

 اصطدم تيار القومية العربية الوليد مع تيار العثمانية والسلمية صننداما عسننكريا هننذه

ّرة. الم

3.  ) الحربين   بين ما انية ث ل ا  )الفترة

 لم تكن الخطوط الفاصلة بين اليديولوجيات قبل الحرب العالمية الولى قد اتضحت

 تماما. إل أن مجريات الحرب تطلبت اتخاذ قرارات ومواقف؛ المر الذي بلور اتجاهات

.110، وخوري، رئيف. مصدر سبق ذكره. ص213-209 للمزيد عن فكر مصطفى كامل انظر: حوران. مصدر سبق ذكره. ص 116
.64. انظر: نم، ممد يوسف. مصدر سبق ذكره. ص 64، ص 1999 بيوت، الفاراب، ف الهود الروائية. ياغي، عبد الرحن. 117
  . Antonius. The Arab Awakening. ibid, chapters 10-12 لرواية مفصلة انظر: 118
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 سياسية واضحة للتيارات الفكرية. وقد طالت هذه التحولت التجاهات الفكرية بلد

ُق ّولت كذلك، الحقائ  الشام ومصر دون استثناء. ساهم في إطلق هذه التح

 الجيوبوليتيكية التي خلقتها الحرب. إن الهجمة الستعمارية الشرسة بقيادة بريطانيا

 وفرنسا، اللتين تقاسمتا الغنائم بعد إجهاض مشروع المملكة العربية المتحدة، قد

ّسست لصراع طويل بين الوطنيين العرب والقوى المستعمرة  استدعت ردود أفعال أ

 ، عانت الحياة السياسية1922لبلد الشام. أما مصر فقد نالت استقلل منقوصا عام 

ّخلت بريطانيا فيه دائما لصالحبعده من   صراع على السلطة بين الملك والوطنيين، تد

 الملك. إن هذا الوضع السياسي المتردي قد انعكس على التجاهات الفكرية كلها

 .وتفاوتت استجاباتها له

ْيه المحافظ والصلحي. لقد تقهقرا مؤقتا ّول الول طرأ على الفكر التقليدي بشق  التح

ّل الخلفة ضربتين قاصمتين لهما، لكنهما لم ّكك الدولة العثمانية وح ّكل تف  بعد أن ش

 يختفيا؛ فبقي للفكر المحافظ أتباعه ولفكر الفغاني ومحمد عبده الداعي إلى

  بالمقابل فإن تيار الفكر التحديثي العصراني من أقصى يمينه إلى119الصلح أتباعه.

 أقصى يساره أمكن له أن يتمدد بعد أن ثبت أن بطولة عبد القادر الجزائري وعرابي

ّد الهجوم القادم من الغرب. عشية الحرب العالمية الثانية كان  باشا لم تتمكنا من ص

 المشهد الفكري في بلد الشام ومصرتعدديا. في مصر ساد فكر البرجوازية الجديدة

 والمتبني للفكر الليبرالي الغربي، وتجد مسألة التحديث واللحاق بالغرب أولوية كبرى

 لديه. أما في بلد الشام فإن الفكر القومي العربي بدت عليه إمارات النضوج. تتضح

 كذلك معالم  كل من التيار السلمي واليساري، في بلد الشام ومصر، ويتسع

نفوذهما.

.186، ص 1939 دمشق، دار الرواد للتاليف والترجة والنشر، .1939-1918العقلية العربية بي الربي بكري، علي حاج.  119
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3 1،     : والصلحي  المحافظ السلميان تياران ل ا التقليدي الفكر

 وجد التيار السلمي التقليدي تعبيره العملي في أواخر العشرينات في الجمعيات

المسلمين السلمية مثل  المسلمين  في مصر،  قامت جمعية .الشبان   وهيالخوان

ّرجت هذه1949-1906حركة وضع أسسها الفكرية والتنظيمية حسن البنا (  ). تد

ّونت  الجمعية إلى حركة جماهيرية واسعة انتشرت لحقا في دول عربية اخرى، تك

الوثقى قاعدتها من قطاعات ممن كانت تستقطبهم    وإلى حد ما بداياتالمنار والعروة

الحرار   ؛ أي قطاعات تقليدية وقديمة من أصحاب الحرف ورجال الدينالضباط

ّدي في1945. حتى 120وصغار الملك والتجار والمزارعين   لم يكن للحركة تأثير ج

  قام فكر البنا على121الشئون المصرية واقتصر عملها على الدعوة إلى السلم. 

ّوق النظام السلمي وصلحيته لكل زمان ومكان، اليمان  مبادىء رئيسية: اليمان بتف

 بمبدأي الخلفة في السلم والجهاد، العداء لكل الفكار المستوردة والدعوة إلى

 العودة بالسلم إلى سنة السلف الصالح. كان البنا يرى في السلم وطنا وقومية، دينا

ودولة.

المسلمين يمكن رد أصول حركة    الفكرية إلى رشيد رضا وحلقات تابعيه التيالخوان

 تردد عليها حسن البنا. من ضمن الهداف التي وضعها البنا حينذاك، العمل على

 محاربة تأثير الحضارة الغرببة على المسلمين بصبغ مظاهر حياة المة بالصبغة

 السلمية وبالتصدي لظاهرة المدارس التابعة للرساليات الجنبية مثل، ومحاربة

ّيزت حركة 122التبشير الذي كان يمارسه بنشاط مبشرون بروتستانت.  الخوان وقد تم

السلمية  عن غيرها من الجمعيات السلمية، مثل المسلمين  المواساة، الخيرية

السنة  ،السلمية  ، ببرنامجها السياسي الذي تبلور في أواخر الثلثينات والذي دعاانصار

إلى إقامة دولة إسلمية حقيقية.

-28، ص 1981. بيححوت، دار الداب، 3. ترجة واعداد بدر الدين عرودكي، طالفكر العرب ف معركة النهضة عبد اللك، انور. 120
29.

 ص ،1994، آب 186، العححدد 17، السححنة  الستقبل العرب النفيسي، عبدال. "الفكر الركي للتيارات السلمية: ماولة تقويية.121
107-126.

 . اساعيل صبي عبححدالالركات السلمية العاصرة ف الوطن العربخلف ال، ممد أحد. " الصحوة السلمية ف مصر"، ف :  122
 . لتفصيل حول مرحلة التأسيس ودور حسن البنا انظر: نفس45، ص 1998، بيوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 4ط،وآخرون

.51-40الصدر. ص 

51



 اقتصر عمل التيار السلمي في بلد الشام حتى أواخر الثلثينات على الدعوة

ّظم الجتماعي والقتصادي ولم يدخل مجال العمل  والتوعية الدينية ثم العمل المن

  بتأثير من1934السياسي إل في الربعينات.في الردن ظهر تنظيم الخوان عام 

المسلمين    في مصر. أما في سوريا فنشطت جمعيات في العمل الجتماعيالخوان

ّراء مثل  الغ السلمية  وجمعية الجمعية .  123الهداية

3 التحديثي  ،2 الفكر

 انقسم الفكر التحديثي في تلك الفترة إلى تيارات عديدة تعتمد واحدا من مرجعين

ّفق غالبا بين السلم ومبادىء الفكر  نظريين: الليبرالية الغربية أو الماركسية، تو

 التحديثي. اما الهوية المسيحية والتي كانت طاغية على هذا التيار في الفترة الولى

َرفد الفكر العربي  فإنها ذابت نسبيا في الفكر العربي العام وتوزعت عطاء قوميا، 

124التحديثي على تنوعاته.

3 2 1، برالي  ، ي ل ل ا ار ي ت ل ا

 في مصر، التقى الفكر الليبرالي مع نزعة وطنية تجد جذورها في فكر الطهطاوي

ْسلم من هذه النزعة الوطنية حتى أحمد شوقي الذي َي  وأحمد لطفي السيد نظريا. لم 

1920:125ُعرفت عنه في السابق نزعته السلمية فيقول بعد عودته من منفاه 

كأني قد لقيت بك الشباباويا وطني لقيتك بعد يأس

...

ُت الشهادة والمتاباأدير اليك قبل البيت وجهي ْه ُف إذا 

 على المستوى الفكري والفلسفي صعد، إلى أعلى قممه في العشرينات ، فكر

ّكل عن مفكرين ليبراليين علمانيين تبنوا النموذج الوروبي. خرج بعض  تحديثي تش

 اهمهم من مدرسة محمد عبده وكان في مقدمتهم علي عبد الرازق، سعد زغلول،

 ) وبعض ممن تلقى تعليمه في أوروبا مثل طه1962-1891واسماعيل مظهر (

  مصدر سححبقالركات السلمية العاصرة ف الوطن العرب. النحان، البيب." الصحوة السلمية ف بلد الشام: مثال سوريا"، ف : 123
.114ذكره، ص

.115 مصدر سبق ذكره، ص تولت الفكر والسياسة ف مصر. النصاري. 124
.158-145، ص 1 انظر حسي، ممد ممد. مصدر سبق ذكره. ج125
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 ). جاهر هؤلء بآرائهم1957-1888) ومحمد حسين هيكل (1973-1889حسين (

 التحديثية الليبرالية في صيغ بعيدة عن التوفيقية، متأثرين بفكر علمانيين مبكرين مثل

ّيل وفرح أنطون ويعقوب صروف. واشتطّ البعض في تغريبه فخرجت عنه  شبلي شم

ُتها وصلت حد التنكر لكل ما هو عربي  دعوة إلى الفرعونية أو المتوسطية - انفصالي

  السبوعية والتي رأس تحريرها آنذاك محمد حسينالسياسة وتزعمتها صحيفة

هيكل-.

 السياسة  لعبت الصحف دورا فاعل في الحياة السياسية والفكرية المصرية. كانت

الدستوريين ناطقة باسم حزب   الحزبباسم اللواء ، والوفدباسم  البلغ والحرار

  ظهرت دعوتا التجديدالسياسة باسم الخديوي. وعلى صفحات المؤيد، والوطني

 الجريئتان: الولى في الفكر الديني وحمل لواءها علي عبد الرازق  بكتابه المثير

الحكم  للجدل  وأصول  ، والثانية في الدب وحمل لواءها طه1925 عام السلم

الجاهلي  حسين بإصداره كتاب  الشعر  . كما أطلق اسماعيل مظهر في1926 عام في

  دعوة إلى نبذ العقلية الغيبية واعتناق الفكر العقلني، ثمالمقتطفالعام نفسه في 

ّمر طويل. العصورأصدر مجلة   والتي كانت منبرا للفكر العلماني وإن لم تع

ّوله إلى توفيقية شبيهة  نهاية هذا التيار الفكري، أو الفورة الفكرية، كانت سريعة بتح

 بتوفيقية محمد عبده. البرجوازية الحقيقية من ملّكين وتجار لم تملك الشجاعة الكافية

 ، فطه حسين126للدفاع عن مشروع المثقفين الليبرالي أمام هجوم شعبي ساحق

ُمني هذا التيار بخيبة أمل مريرة ُطرد من الزهر. كما  ُتهم باللحاد وعلي عبدالرازق   ا

 في عدالة النظام الخلقي الوروبي بسبب السياسيات والممارسات الستعمارية.

ّول الملحوظ أواخر الثلثينات وفي الربعينات ّدة فكرية في التح  ويمكن الوقوع على ر

  فطه127في مواضيع أعمال المفكرين والدباء المحسوبين على التيار الليبرالي.

السيرة حسين يكتب على  الرض   ثم 1933 هامش في  ، وتوفيق1945 المعذبون

البشر  الحكيم مسرحية  رسول  والعقاد يكتب عبقرياته ومحمد حسين1936 محمد

 ، من مقدمة لسمي امي1993 بيوت، دار الداب، ،1990-1960الثقافة واليديولوجيا ف الوطن العربشرف الدين، فهمية.  126
.17ص

  من الوليات التحدة ليحذر من النزعات العصرانية العلمانية. لتفصححيل1932 بل إن مسيحيا عرف بتدينه هو ميخائيل نعيمة يعود ف 127
 تولت، وف: النصاري. 291- 241حول مفكري هذا اليل من العلمانيي السلمي وردّتم انظر: ضاهر. مصدر سبق ذكره. ص 

.52-43 مصدر سبق ذكره، ص الفكر والسياسة ف مصر.
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محمد هيكل  ّبر مقدمة كتابه في 1935 حياة الوحي  وتع   عن هذا العودة1936 منزل

ّيل إليه "... كما ل يزال يخيل إلى اصحابي، أن نقل حياة الغرب العقلية ُخ  فيقول 

 والروحية سبيلنا إلى هذا النهوض. ... لكني أصبحت أخالفهم الرأي في أمر الحياة

 الروحية، وأرى أن ما في الغرب منها غير صالح لن ننقله. فتاريخنا الروحي غير تاريخ

  وإلى صوته انضمت أصوات أخرى كصوت منصور فهمي واسماعيل مظهر.128الغرب."

ّكلت قيادة الحزاب الليبرالية في كل من بلد الشام ومصرمن  على أرض الواقع، تش

 زعماء ذوي طابع عصري منحدرين عن الزعامة التقليدية السابقة في السلطة أو

ّستها التحولت القتصادية الجديدة مثل المثقفين، عمال المصانع  ممثلين لقطاعات م

 الحزب. تراجعت في مصر شعبية 129والبرجوازية الجديدة الصناعية والمصرفية

  الداعي إلى التدرج في العمل الوطني بعيدا،المة بنهجه المتصلب أما حزب الوطني

 ، -كان معروفا عن سعد زغلول وفتحي زغلول1919 الوفدعن الثورية، فخرج عنه 

ّكل كذلك حزب1919 قبل المةميلهم  لحزب  الحرار  . تش   والذي1922 الدستوريين

ّمعوا حول عدلي يكن في حزب  استقطب الملكين وأبناء الطبقة العليا الذين كانوا تج

 ، وكانوا مناوئين للوفد وأقل شعبية منه، مساندين للملك، مهادنين للنكليز. وقدالمة

 ناصر الحزب علي عبد الرازق في موقفه من الخلفة السلمية وناصر طه حسين في

ّلف  عن ذلك.  الوفدموقفه من حرية الفكر في حين تخ

ّيز فكر    بتوفيقية جمعت ما بين السلم ومبادئه الليبرالية كالحكم الدستوريالوفدتم

 التمثيلي والحرية الفردية وحرية المرأة. بالغضافة إلى شعبيته في صفوف الجماهير

 . كذلك130انضم إليه، أو مال إليه، مثقفون وأدباء علمانيون مثل العقاد وطه حسين

 استند الحزب إلى دعم النخبة البرجوازية والمهنيين وبعض أصحاب الراضي، وسكان

ّراء تشرذمه والتسوية التي أبرمهاالوفد  إل أن131المدينة بوجه عام.   خسر شعبيته ج

 ، والتي أبقت لبريطانيا قوة عسكرية حول قناة السويس -1936مع البريطانيين في 

ْين كان قد انقسم إلى ثلثة احزاب: السعدي ، الوفد وفي غضون عقد  الكتلة و،الحزب

-.الوفدية

.170 حسي، ممد ممد. مصدر سبق ذكره، الزء الول. ص 128
.29 عبد اللك. مصدر سبق ذكره، ص 129
.330 حوران. مصدر سبق ذكره. ص 130

131  Hourani. ibid, p.329.                   
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 أما في بلد الشام فإن نزعة قومية عربية صبغت المقاومة ضد الستعمار ابتعدت

 بالتدريج عن خط فكر الصلح السلمي الذي ساد في الفترة ما قبل الحرب العالمية

الوطنية الولى.في سوريا أدارت   - بزعامة وجهاء وأعيان1928 - تاسست الكتلة

 . وكان من أبرز1936132المفاوضات مع الفرنسيين والتي انتهت بمعاهدة  وملك،

 أعضائها هاشم التاسي، شكري القوتلي، فارس خوري، ادمون رباط، جميل مردم

ُل عن السكندرونة وعدم مصادقة الحكومة الفرنسية على معاهدة   1936بك. التناز

ّهدا لنشقاقها. التزمت الكتلة بقواعد الليبرالية الغربية، لكن  أضعفا موقف الكتلة وم

 فكرها طغت عليه القومية العربية بشكل متزايد في الثلثينات. كانت القومية كذلك

ّجه الغالب لبقية الحزاب التي قامت في الثلثينات، كما سأبين لحقا. التو

3 2 2، الماركسي  ، ار ي ت ل ا

ّلى في تشكيل الحزاب  تبلور تيار عصراني ثان اعتنق مبادىء الفكر الماركسي وتج

ّكل ارتباطها المركزي بالتحاد  الشتراكية والشيوعية في بدابات العشرينات والتي ش

ّسس في أوائل  السوفياتي عائقا أمام تفاعلها مع بيئتها المحلية. في مصر تأ

 العشرينات حزبان: الشتراكي والشيوعي. وقد انشق الثاني عن الول الذي كان من

ّسس  الشيوعي زعمائه سلمة موسى. أ   جوزيف روزنتال وحسني1922 عام الحزب

 العرابي وأنطون مارون. وقد وجد الحزب شعبية في أوساط القليات بشكل خاص،

 فكان الكثير من أعضائه أرمن أو يهود أو يونان، كما ضم في صفوفه مثقفين واساتذة

 وطلب جامعات. عانى الفكر الشتراكي من انقسامات نتيجة اختلفات حول النظرية

ّبع بالفكر  والتطبيق. وقد برز عنه جيل فاعل من المفكرين في الربعينات متش

الماركسي مثل لطفي الخولي وعبد الرحمن الشرقاوي ولطيفة الزيات.

الفلسطيني   في فلسطين تأسس  الشيوعي   من شيوعيين عرب1919عام الحزب

 ويهود وعانى من صراعات سياسية خطيرة ما بين توجه صهيوني غالب وآخر مساند

الوطني  للعرب وانتهى اخيرا الى تشكل  التحرر . 1943 عن اعضائه العرب عام عصبة

 . بيوت، ريححاض الريححس،الحزاب السياسية ف سورية: السرية والعلنية لتفصيل حول اهداف الزب ونشاطاته انظر: عثمان، هاشم. 132
 ليقوم على انقاضه الزب الوطن.1947، وقد تفكك الزب عام 139-121، ص 2001
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السوري  في سوريا تأسس  الشيوعي   على يد نفر من السوريين1924 في الحزب

 واللبنانيين وتبنى الماركسية اللينينية وقد أعطى لواجباته "الممية" أحيانا، وبحسب ما

  من أشهر مفكري تلك133تمليه ارتباطاته الخارجية، أفضلية على واجباته القومية.

الفترة الماركسيين حسين مروة والطيب تيزيني، وبندلي الجوزي.

3 2 3، القومي  ، ار ي ت ل ا

 برز في بلد الشام بعد الحرب العالمية الولى وحتى أوائل العشرينات فكر قومي

 عربي ذو طابع إسلمي كان على رأسه بقايا النخبة المتأثرة بالفكرة السلمية

 والعثمانية مثل رشيد رضا وشكيب أرسلن. لقد لعب هذا التيار دورا هاما في مملكة

ّصب فيصل ملكا ونادى بوحدة بلد الشام ورفض النتداب1920-1918دمشق (  )  فن
الول  ، وذلك تماشيا مع قرارات 134 السوري  . اعتبر هذا التيار العرب عربا135المؤتمر

 قبل "موسى وعيسى ومحمد" كما جاء على لسان فيصل نفسه. في العهد الفيصلي

الستقلل قام  . المنبثق عن حزب الفتاة    حوى برنامج عمله، بالضافة إلى بندالعربية

ّص على تساوي السوريين في الحقوق  العمل على استقلل سورية الطبيعية، بندا ن

ّد تأثير حزب136المدنية والسياسية على اختلف مذاهبهم.   لفلسطينالستقلل  وامت

الشعب والعراق وسوريا. أما في عهد النتداب فقد برز  ّسس عام حزب  1925 المؤ

الوطنية بزعامة عبد الرحمن الشهبندر وفارس الخوري وحزب    المشار إليهالكتلة

أعله.

 من أواسط الثلثينات شهد التيار القومي في بلد الشام انعطافة نحو قومية علمانية.

 . كان قادة هذا137القوميون الجدد اعتنقوا رابطة، بحسب منظريهم، اقوى من الدين

 التيار السياسيون من المسلمين العلمانيين، عراقيون وسوريون بشكل خاص،

ومؤيدوه من مختلف الطوائف. أكثر مفكري هذا التيار إلهاما هو ساطع الحصري (

 ، الذي رأى إن أهم العوامل المكونة للرابطة القومية هي اللغة138)1880-1968

 مثل أيّد ضم لواء السكندرون إل تركيا لن الكومة الفرنسية حي ارتأت ذلك، ساندها الزب الشيوعي الفرنسي ف موقفها.133
.139. حول الرعيل الول من القوميي العرب انظر: زين، زين. مصدر سبق ذكره، ص 310-309 حوران. مصدر سبق ذكره. ص 134
 عضوا منتخبا عن منطقة اللل الصيب وضم نسبة مسيحيي تفوق نسبتهم لعدد السكان. 85 من أصل 69 عقد ف دمشق بضور 135
.24 عثمان. مصدر سبق ذكره، ص 136

137  Hourani. ibid, p343.        
.115 -107، مصدر سبق ذكره. ص تولت الفكر والسياسية انظر مقارنة بي فكر الصري وكل من زريق وعفلق ف: النصاري. 138
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  لذا أكد على عروبة المسيحيين العرب ودورهم في بناء139والتاريخ المشترك،

 الحضارة العربية قبل السلم وبعده. مقررات مؤتمرات الطلب العرب في أوروبا

ّجه المتنامي بين صفوف النخبة المستنيرة. جاء في المؤتمر الول ُر هذا التو  مؤش

  تعريف للوطن العربي يجعل من شمال افريقيا1938المنعقد في بروكسل عام 

  وكان1937 في تصريح لفارس الخوري عام 140جزءا ل يتجزأ من الوطن العربي.

 141رئيسا للمجلس النيابي السوري اعتبر حدود سوريا تضم العراق وبلد الشام ومصر.

العمل انعكس هذا التحول إلى العلمانية على البرامج الحزبية. يذكر دستور   عصبة

ْين1933، والتي قامت في سوريا عام القومي  ، الستقلل والوحدة العربية كمبدئ

ْين، موليا اهتماما خاصا لقضية فلسطين.  142اساسي

ُعقد في القدس عام ّبر اجتماع   لم تكن فلسطين بمعزل عن هذا التيار الفكري. ع

 ، حضره عدد من أعيان البلد منهم راغب النشاشيبي، اسعاف الشاشيبي، عزة1919

 دروزة، المفتي كامل الحسيني وحافظ كنعان عن قناعات الحضور بانتماء فلسطين

 .143إلى سوريا الطبيعية وعن رغبتهم في تشكيل كيان سياسي على أساس فدرالي

 بالترافق مع المقاومة الشعبية ضد الهجرة اليهودية، أفرز العمل السياسي الفلسطيني

 الستقلل قام حزب 1932مؤتمرات متعاقبة في العشرينات معارضة للصهيونية. عام 

 بزعامة عزت دروزة، صبحي الخضرا وعوني عبد الهادي. بعد ذلك، تشكلتالعربي 

الوطني  مجموعة من الحزاب تشابهت في برامجها، أولها  الدفاع  الحزب وتبعه حزب

الفلسطيني  الشباب  ثم العربي الصلح  ثم حزب الوطنية  وحزب . الكتلة

ّذت قضية فلسطين النزعة القومية بعد أن انتبه مفكروها إلى الخطر الصهيوني،  غ

 والذي أشار اليه بعض أهل البلد مثل خليل السكاكيني واسعاف النشاشيبي. ما بين

  لخصها أمين الريحاني في144الحربين، جهد العمل القومي لتحقيق أهداف ثلثة 

 . راجع كذلك مقالة للحصححري فحح: ملححة185-176 الربضي، سليمان والبغوثي، عبد الكري (مرران). مصدر سبق ذكره. ص 139
. يقول: "إن حياة المة تقوم بلغتها."2، ص 3، سنة 11، جزء 1944 تشرين الثان، ،الديب

  مصححدر سححبقالفكر العرب ف مائة عام.)"، ف:  1948-1850 نصور، اديب. "مقدمة لدراسة الفكر السياسي العرب ف مائة عام (140
.105ذكره. ص

.113-112 بكري. مصدر سبق ذكره. ص 141
.147 عثمان. مصدر سبق ذكره. ص 142
.121، مصدر سبق ذكره. ص  التاهات الفكرية عند العرب ف عصر النهضة الافظة.143
.299-297 انظر: حوران. مصدر سبق ذكره. 144
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  الذي اجتمع فيه مئات الوطنيين من مصر وسوريا1937مقدمة أعمال مؤتمر بلودان 

 والعراق ولبنان وشرقي الردن والسعودية: انقاذ فلسطين من الطماع الصهيونية،

ُعقد المؤتمر إثر صدور تقرير  تحرير القطار العربية من الستعمار، ثم توحيدها. وقد 

 لجنة بيل الذي اقترح تقسيم فلسطين. كانت هذه المرة الولى التي تجتمع فيها

145قيادات عربية من مناطق متعددة لجل هدف واحد.

 عن مفهوم القومية انبثقت كذلك النزعة النفصالية السورية في لبنان وسوريا بقيام

الجتماعي    القومي السوري  في لبنان بزعامة انطون سعادة (1932 عام الحزب

 ) وهو مسيحي لبناني نشأ في البرازيل ورأى أن الوحدة العربية أمر1904-1949

 يستعصي على التحقيق. طالب القوميون السوريون بتأمين استقلل سوريا الطبيعية

 ووحدة المة السورية والعمل على نهضتها. كان من مبادىء الحزب الصلحية فصل

. 146الدين عن الدولة والقضاء وإزالة الحواجز بين مختلف الطوائف

 كانت النزعة النفصالية في لبنان قوية، بسبب السس الطائفية للحياة السياسية

 وبتأثير النتداب الفرنسي وهو ما يستشف من خطاب لبشارة خوري، رئيس

  طالب فيه بمنح فرنسا "مقام الشرف الذي تستحقه" في حين1920الجمهورية، عام 

  إميل إده أن "ل مصلحة لبنانية في وحدة1936يصرح رئيس الجمهورية المنتخب عام 

الكتائب . عن هذه النزعة نشأ في بداية الربعينات 147مع سوريا"   بهدف تعزيزحزب

ّصل هذا التيار  القليمية اللبنانية، ومعظم أعضائه من المارونيين ورأسه بيير الجميل. تن

 من النتماء العروبي وقال باستقلل الهوية الحضارية اللبنانية الفينيقية الصل. ومن

ّجه انعزالي148أبرز مفكريه ميشال حجا وشارل قرم وسعيد عقل.   كذلك تعزز تو

الجتماعي   لبناني في صفوف  القومي السوري ّسسه، وكان علىالحزب   بعد إعدام مؤ

رأسه نعمة ثابت وأسد الشقر. 

145 Dawisha, Adeed, Arab Nationalism in the 20th Century: from Triumph to Despair. Princeton 
University Press, 2003, p. 127.

.167-166 عثمان. مصدر سبق ذكره. ص 146
108-107 بكري. الصدر السابق. ص 147
.325 حوران. مصدر سبق ذكره. ص 148
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) الثة   ث ل ا وحتى      الفترة انية ث ل ا العالمية الحرب نهاية  من

( العشرين    القرن من ينات الست
 في اعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت الدول العربية حياتها السياسية بلحظة ليبرالية

 تعددية بحسب تعبير غسان سلمة. كان في كل من مصر وسوريا ولبنان والردن

ٌس تمثيلية أفرزتها انتخابات عامة. بفضل دورها في نيل الستقلل ضمنت  مجال

  حقها في المشاركة التي مثلت الطبقة البرجوازية،الحزاب الليبرالية الوطنية،

 خسرت الحزاب الليبرالية هذه اللحظة الليبرالية لم تدم لتصبح تقليدا. 149السياسية.

ْقعا قيام دولة اسرائيل، ويضاف ّدها و  مركزها المتقدم إثر سلسلة من الزمات لعل أش

 إليها سلسلة من النقلبات العسكرية في سوريا، اغتيال الملك في الردن، إعدام

 لقد تراجعت هذه الحزاب بسبب ثورة أقامتانطون سعادة ومقتل حسن البنا. 

 ، أو بسبب انقلب1958 وفي العراق 1952مكانها نظام الحزب الواحد كما في مصر 

ّدت  نظام الحكم عليها، أو كما في الردن حيث ظل الحكم ملكيا، وسوريا حيث أ

 النقلبات إلى إلغاء التعددية. في لبنان بقي الحكم تعدديا ليبراليا حتى اندلع الحرب

. 1975الهلية في 

 ثورات وانقلبات الخمسينات والستينات  كان للعسكريين، بالتحالف مع النتلجنسيا،

ُء النجازات الوطنية والتنموية ساعد على انتشار أيديولوجية  الدور الكبر فيها. بط

 مضادة لسابقتها الليبرالية في صفوف ضباط الجيش بوجه خاص. إن اليديولوجية

 التي اقترنت بهذه الثورات هي أيديولوجية تقدمية شعبية كانت شعاراتها تتناول الوحدة

 الوطنية، العدالة الجتماعية، محاربة الفساد وإنجاز التنمية القتصادية، ثم تضاف

مسألة الوحدة وتحرير فلسطين لرأس أولويات بعضها. 

ُة المجتمع العربي وصاحب ذلك الهتمام بالتعليم والشأن العام والنشاط  غزت المدين

  كان لطبقة النتلجنسيا الجديدة وكذلك للطبقة الوسطى من التجار والعمالالثقافي.

ّكلت ّد ثوري واشتراكي عالمي. ش ُب اجتماعية، تزامن الوعي بها مع صعود م  مطال

ًة  َد النظام السياسيالفئات الجتماعية الجديدة، وخاصة الطبقات الكادحة، قاعد َم  َع

ّخر لجل ذلك التعليم والعلم فاصطبغت  إلى تعبئتها بأيديولوجيته الثورية التقدمية. س

.197-185 لتفصيل حول التجربة الديقراطية الول انظر: ابراهيم، سعد الدين (منسق ومرر). سبق ذكره. ص149
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 مختلف التنظيمات الشعبية من نقابات وتنظيمات مدنية نسائية وشبابية بلون فكري

واحد.

4 لتقليدي  ،1 ا الفكر

ّكل   امتدادا للفكر السلمي التقليدياحتفظ الفكر السلمي بشكل عام بشعبيته وش

ّرم الخذالقائم على  ُتح  اعتبار السلم مرجعية أساسية ثابتة مقدسة تعزل "الخر" و

 الخواناحتفظ بها ريادة الساحة السلمية 150من مصادر أو ثقافات أخرى.

 . من أشهر مفكريهم ما بعد الحرب العالمية الثانية عبد القادر عودة وسيدمونالمسل

ّول فكر قطب من بداية ليبرالية وجيزة إلى فكر إسلمي1966-1906قطب (  ). تح

 الخواناستقاه من محمد عبده ورشيد رضا لينضم في أواخر الربعينات إلى 

ّثل أعماله مرحلة النضج الفكري عند الجماعة وأشهرها المسلمين على . تم  معالم

القرآن   و الطريق ظلل المسلمين  ويكتنف موقف .في   الفكري من مسألةالخوان

 القليات الدينية الغموض. في حين لحسن البنا والهضيبي موقف قائم على القبول

ٌت  يرى آخرون، ومنهم سيد قطب، أن المجتمعات المعاصرة غير السلمية مجتمعا

ُتعامل معاملة العدو.  151جاهلية 

ّخص محمد جابر النصاري فنني كتننابه   مصننر    يل فنني والسياسننة الفكننر َزتحننولت   ركننائ

 التحولت الجديدة التي طرأت على الفكر العربي بعد الحرب العالمية الثانية في ثلثننة

 مسارات: تعريب مصر، تثوير الطبقة الوسطى وتسييس السلم. دخلت حركة الخوان

 حسننن البنننا للحكومننة بالفشننلإثننر اتهننام حلبة الصراع مع النظام السياسي في مصر 

ّطا داخلها قد اتجننه إلننى تبننني العنننف وسننيلة للتغييننر1948والفساد عام   . ويبدو ان خ

ُنسننبت حننوادث اغتيننال ونسننف منشننآت.  المسننلمين عننن وإليننه    انشننقت منننذالخننوان

السننلمي  ثم السلفيونالخمسينات أربع جماعات هي بالضافة الى الخوان:   الجهنناد

والهجرة   و التكفير اللتان تحسبان على التيار السلمي الراديكالي. جماعة

.159، ص 137-135 شرف الدين. مصدر سبق ذكره. ص 150
.387-384 ضاهر . مصدر سبق ذكره. ص 151

60



  بعد مشاركته في1943في سوريا خاض التيار السلمي غمار العمل السياسي منذ 

المسلمون النتخابات الرئاسية. تزعم   . في1947 الحركة السلمية منذ الخوان

 معظم الوقت، وحتى نهاية الفترة الثالثة من الدراسة، حظر نشاطهم مما دفعهم إلى

 النفصال بين مصر وسوريا عامالعمل السري. اكتسبت الحركة شعبية متزايدة بعد 

  نتيجة التعاطف معها بسبب الضطهاد الذي نالها من جهة وبسبب موقفها1961

 وقد كان لهمال الحكم البعثي مسألة 152المناهض للوحدة مع مصر من جهة اخرى.

ّده.  في و153الدين أن أوجد فراغا فكريا سارعت الحركات السلمية التقليدية إلى س

المسلمون كل من فلسطين والردن نشط  ُبمنفصل عنهم  كذلك، وظهر الخوان  حز

السلمي  ُه تقي الدين النبهاني، وكان فكره معاديا1950 عام التحرير ّسس  ، ومؤ

 من المفكرين الذين أضافوا لفكر الحركة السلميةللوحدة العربية وللناصرية. و

المعاصرة في بلد الشام مصطفى السباعي، سعيد حوا وآخرون. 

4 التحديثي  ،2 الفكر

4 2 1، برالي  ، ي ل ل ا ار ي ت ل ا

ّد روادها إلى فكر وسطي، كما  بعد اخفاق الليبرالية العصرانية في أواخر الثلثينات ارت

  الفكر الليبرالي لهذه الفترة كان امتدادا للفكر الليبرالي السابق عليه،154أسلفت.

 الحداثة دون الخضوعمرجعيته فلسفة النوار وهدفه اللحاق بالغرب المتقدم وانتهاج 

 للقيود التي يفرضها النتماء للفكر الديني. وفي مصر تصادم الفكر السياسي الليبرالي،

و ممثل بالحزاب  السعدي  الوفد الدستوريين  والحزب  ، مع الفكر الناصري.عنالحرار

ّّيز منها الموقف الفكري ُيم ُف فكرية نخبوية مختلفة  ّرعت مواق  هذا التيار الفكري تف

ّرس العمل والفكر لتحقيق سعادته ُيك  النساني الذي يرى النسان قيمة مطلقة؛ 

 وراحته ومن مفكري هذا التجاه أدونيس، توفيق الحكيم، عبدا عبد الدائم

 وغيرهم. أما الفكر العلماني فيعطي للعقل قيمة مطلقة وسيادة في ميادين الحياة

 155جميعها، ومن أبرز مفكريه قسطنطين زريق، هشام شرابي، وزكي نجيب محمود.

.120 النحان. مصدر سبق ذكره. ص152
.20 شرف الدين. مصدر سبق ذكره. من مقدمة بقلم سي امي، ص153
.46-45، مصدر سبق ذكره. ص تولت الفكر والسياسة النصاري. 154
 إل هذين الوقفي الفكريي يضيف بولس خوري الشتراكية العلمية كموقف ليبال يقوم على مادية تاريية. من أبرز مفكريها طيب 155

 تيزين، لطفي الول، ممود امي العال، انور عبد اللك، عبدال العروي، صادق جلل العظم، ناجي علّوش، حسي مححروة، جححورج
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 في مقابل الفكر النهضوي البرجوازي بدأ فكر ثوري، نشأ نتيجة للستعمار وللمأساة

ّق طريقه على حساب الفكر الليبرالي. الفلسطينية، يش

 تجدر الشارة، خلل الحديث عن التيار الفكري الليبرالي، إلى كتابننات أدبنناء ومفكريننن

ّكزت على موضوع التسامح  كما في كتابننات ميشننال حايننك وشننارل مالننك  مسيحيين ر

 1954ويواكيم مبارك. كانت هناك محاولتان عمليتان للتقارب المسيحي السلمي في 

المسننيحي  في  السننلمي   فنني الننندوة1965 المنعقد في بحمنندون ثننم فنني المؤتمر

اللبنانية في بيروت. 

4 2 2، والشيوعية   ، الماركسية يارات ت ل ا

 ضمن الفكر التحديثي أحرزت التيارات الماركسية والشيوعية تقدما في شعبيتها. حزب

الفتاة  ّير اسمه إلى مصر الشتراكي  والذي غ ّنى نهجا وطنياالحزب   في الربعينات تب

المصري  وحدويا وسطيا.  الشيوعي ّسس الحزب   واجه مصاعب عدة، فقد1949 المؤ

ُيعتبر أنور عبدالوفد ناصب حزب   العداء وتميزت علقته بعبد الناصر بالتقلب الشديد. و

 الملك وكمال عبد الحليم وعبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم وسمير أمين

الردني   أما  ومهدي عامل من مفكري التيار الماركسي الرئيسيين. الشيوعي  الحزب

ًة لندماج حلقات ماركسية أردنية مع   عصبةفكان تأسيسه في بداية الخمسينات نتيج

فلسطين    في الوطني ّول التحرر الشيوعي . الخمسينات كذلك شهدت تح  الحزب

اللبناني  ّطه في البدايات. السوري  من المهم أن أشير إلى انتهاج خط وطني مغاير لخ

 إلى حزب سياسي في اسرائيل لعب دورا في الحياة الفكرية والسياسية لفلسطينيي

  الذيراكاح ، هو حزب1948"الداخل"، أي الذين وقعوا تحت الحتلل السرائيلي عام 

ّم عددا كبيرا من1965تاسس عام   . اعترف الحزب بشرعية المقاومة الفلسطينية وض

العرب، وقد اتاح للشيوعيين الفلسطينيين في الداخل حرية التعبير والنتاج. 

4 2 3، القومي  ، ار ي ت ل ا

 ، ص1999 لبنان، الكتبححة البوليسححية، تراث وحداثة: قراءة للفقكر العرب الال (ف الستينات والسبعينات). انظر: خوري، بولس. طرابيشي.
153-156.
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ّفق بين الصالة ّبر التيار القومي عن فكر توفيقي و  من بداياته وحتى الخمسينات ع

ّنى نهجا ليبراليا ناضل تحت رايته لتحقيق الوحدة العربية والعدالة  والحداثة وتب

 الجتماعية. وفي فكر قسطنطين زريق مثال واضح على تداخل الفكر الليبرالي

ّث فيه العرب على بناء مؤسسات حديثة ّنى فكرا تقدميا علميا ح  والقومي، فقد تب

 وعلى بعث روح التنظيم السليم. إل إن دعوته لتغيير نمط التفكير العربي باتجاه

  تدريجيا شهدت الربعينات.156العصرانية لم تجد القبول الذي وجدته دعوته القومية

ّسد في ّا للهيمنة والستعمار. هذا التراجع تج  تراجع الليبرالية الغربية، فالغرب بات رمز

الوطنية  في مصر والوفدخسارة الحزاب الحاكمة (   في سوريا) لمواقعها لصالحالكتلة

أحزاب وحركات قومية ذات صبغة ثورية وماركسية بشكل متزايد.

 بعد الخمسينات احتفظ الخطاب القومي بتوفيقيته، لكن هذه التوفيقية باتت الن

ّول من توفيقية  تجمع بين الشتراكية وخصوصية العروبة بطابعها السلمي. هذا التح

ّلى في أحزاب مصر وسوريا -باستثناء  ليبرالية/عروبية إلى اشتراكية/عروبية تج

العرب  ّنى القوميين ّني الشتراكية – وتب ّخروا في تب  أيديولوجية ثورية، هدفها الذين تأ

 الرئيس تحقيق وحدة عربية والدفاع عن التراث واللغة العربية. لقد باتت الشتراكية

 معتقدا شعبيا في كل من سوريا والعراق والجزائر وبات النموذج الشتراكي للتنمية

 ،1967 حافظ الخطاب اليساري القومي على زخمه حتى بعد هو الرسمي في مصر.

).1970-1918ليتراجع أخيرا برحيل عبد الناصر (

•) الناصرية   19الحركة 5 2-19 7 0(

ّول الكثر تأثيرا في الفكر المصننري.  كان "تعريب مصر" بعد الحرب العالمية الثانية التح

ْفنندي) منننذ العشننرينات مننع السننوريين فنني َو ّجل تضامن جماهيري وسياسنني ( ُس  لقد 

 صراعهم ضد النتداب الفرنسي، وظهر هذا التضامن أيضا في صفوف الحركات الدينية

 والمثقفين أمثال عبد الرحمن عزام والمازني وزكي مبارك ومن ثم انعكس لحقا في

 الخطاب السياسي الرسمي في الربعينات. ويمكن الوقوع علننى ملمننح الصننراع بيننن

ْين المصرية والعربية فني سنجال سناطع الحصنري وطنه حسنين حنول عروبنة  النزعت

  الديقراطية والحزاب ف البلدان العربية: الواقف والخاوف خدوري، وليد. " القومية العربية والديقراطية: مراجعة نقدية"، ف : 156
.36، ص1999. برهان غليون وآخرون، بيوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ،التبادلة
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 مصر. إل أن العامل الحاسم الذي دعم التجاه القومي العربي في مصر كان هزيمننة

157 وقيام اسرائيل. 1948

  لصننالح1952هذه الجدلية بين المصرية والقوميننة العربينة حسننمت بعنند ثنورة يوليننو 

ّجه العربي. أقر عبد الناصر في كتابه  الثورة التو   ان "الدائرة العربية" هي اهننمفلسفة

العرب الدوائر المتصلة بمصر. بدأ    يبث من القاهرة وباتت منجزات عبنند الناصننر،صوت

 من تأميمه القناة إلى تحديه الوليات المتحدة وسياسة عدم النحينناز وأخيننرا انتصنناره

ّزز القوميننة العربيننة المهيمنننة1956السياسي في    ضد العدوان الثلثي، باتت وقائع تع

ّرس دور مصر الريادي بزعامة عبد الناصر.  158من المحيط إلى الخليج وتك

 كان للناصرية في بداياتها برنامج عمل محدود يفتقر للعمق الفكري، تحدث أول بلغة 

ّثر بننالكواكبي ورضننا وشننكيب أرسننلن وهننو خطنناب بعينند عننن  السلم المعتدل المتأ

 وتبنى نزعة تحديثية ثم تحول إلننى تبننني مشننروع قننومي159خطاب السلم الصولي. 

 عربي تضطلع فيه مصنر بندور الرينادة ثنم إلنى تبنني العمنل الثنوري وسنيلة لتحقينق

  انشننغل الفكننر1961.160"اشتراكية عربية"، خاصة بعد صدور قوانين يوليو الشننتراكية 

 الناصري بمقولته التوفيقية مثل الديمقراطية السليمة والشننتراكية العربينة، فللجماعننة

ّيننة: الندين، الملكينة الفرديننة، ترابننط الفننرد  العربية الشنتراكية أربعنة محناور أيديولوج

 161والجماعننة، الفئات والمهننن كظنناهرة اجتماعيننة بعينندة عننن الطبقيننة القطاعيننة.

ًة شننعبية التوسط الفكري هذا جعل الناصرية   ليننس فنني مصننر فقننط وإنمننا فننيحرك

 العالم العربي كافة. محاولت عبد الناصر اتجهت دائما نحو إقامة حزب وطني برئاسته

 يضم كافة التجاهات الوطنية في مصر، منطلقها إيمانه بإمتلكه القنندرة علننى معرفننة

ّجه شنعبي ناصننري قننام علننى الننولء ًل تننو  طموحات شعبه دون توجيه. وقنند نشننأ فع

ًة شعبية بدون كيان تنظيمي. ّكل مع الوقت حرك للرجل نفسه وش

.127-119 حول "تعريب" مصر انظر: النصاري. تولت الفكر والسياسة، مصدر سبق ذكره. ص 157
158  Hourani. ibid, p.401 .Dawisha. ibid, p.147   وكذلك في

، ص1992، ايلول-تشرين أول 40، السنة 10-9، العددالدابالطاب الدين ف فكر جال عبد الناصر"، " انظر موصللي، أحد. 159
38-47.

.26-25ص .  مصر، دار العارف، د.ت. 5، طفلسفة الثورةعبد الناصر، جال.  160
 . سلسلة الواطن الشتراكي.معال الياة الشتراكية ف الماعة العربيةللمزيد حول فلسفة الشتراكية العربية انظر سليمان، عدل.  161

.1964القاهرة، ممد طلعت عيسى وعدل سليمان، 
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 ولكن، حتى في قمة شعبيتها، لم ينضو تحت لواء الناصننرية الجميننع؛ أقصننت القننوانين

ّول الخننوان المسننلمون ّمتها عننن المشنناركة السياسننية فتحنن  ودولة المخابرات أجيال بر

 . وكننان عبنند الناصننر، كما عارضه الليننبراليون162والشيوعيون إلى خصوم لنظام الحكم

 ،163اعتبر المؤسسة الدينية التقليدية رجعية، متاثرا بساطع الحصننري فنني نظرتننه هننذه

ّدت محاولة حسم الستقطاب الفكري ما بين فكر تقليدي إسلمي أصولي وآخننر  وقد أ

تحديثي وطني إلى صراع عنيف مع الخوان المسلمين. 

الشتراكي   • العربي البعث حزب

المسننلمين باستثناء  الشننيوعي   والخننوان السننوري  والحننزب القننومي  ، معظننمالحننزب

ّلقننت بمحاربننة السنتعمار وتحقينق  الحزاب في بلد الشنام كنان لهنا برامننج عمنل تع

 . من هذه164الوحدة العربية مع إبداء اهتمام أقل ببرنامج عمل اجتماعي أو اقتصادي

الننوطني الحزاب  ّسس فنني سننوريا الحننزب ّسننس فننيالشننعب، وحننزب 1947، تأ   وتأ

 . بعد الحرب العالمية الثانية، كان الوضع السنوري السياسني حرجنا،1948سوريا عام 

ْت نتيجننة هننذه َقننوي  فاقمته انقلبات عسكرية وأطماع الدول الجنبية وصراعات حزبية، 

ّجه ( الشننيوعي  والبعننثالخيرة شننوكة الحننزاب اليسننارية التننو  ) وخاصننة فننيالحننزب

ّوة الدافعة باتجاه الوحدة مع مصر والتي قننامت فنني  الجيش. ومن الجيش خرجت الق

ّية1958شباط  ّحلننت بمبننادرة سننور  . لكن هذه الوحدة، التي بادرت سوريا إلى طلبها، 

الشننتراكي    بعد ثلث سنوات ونصف، وصننل بعنندها  العربنني البعننث  إلننى سنندةحننزب

.1963الحكم في سوريا بانقلب عسكري أطاح بالحكومة 

العربي  تأسس  البعث  ) وصلح البيطار عننام1997-1912 على يد ميشيل عفلق (حزب

ّنة المسننلمين مننن العلننويين1947 ّذابا للمتعلميننن، وخاصننة غيننر السنن  . كان الحننزب جنن

162  Hourani. ibid, pp. 405-407.
.421 ضاهر. مصدر سبق ذكره. ص 163
 ، اي حت تول حزب البعث الكم، حياة حزبية نشطة تيزت بالصراع الاد بي الحزاب وشهدت فترات1963 كان ف سوريا حت 164

 من القمع كما ف عهد الشيشكلي وزمن الوحدة. من أهم هذه الحزاب العاملة ف المسينات بالضافة إل البعث العرب الشححتراكي،
 القوميُ السوري، التعاون الشتراكي، حزبُ الشعب، الزب الوطن، وأيضا الزب الشيوعي والخوان السلمون. هذا وقد صُفّي الزب

  وسُمح لبعضها وخاصة1963السوري القومي والزب الوطن ف المسينات. ث مُنعت الحزاب العريقة من العمل ف عهد البعث بعد 
 الديد، مثل حزب الشتراكيي العرب والوحدويي الشتراكيي، بالعمل ضمن نطاق البهة الوطنية التقدمية. لتفصيل حححول الحححزاب

 مصدر سبق ذكره.السورية انظر: عثمان. 
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 .165ملننة القادمننة مننن الننريفاوالدروز والمسيحيين، وكذلك لضباط الجيش والطبقة الع

ّسست له فروع في دول عربية. كان شنعاره "أمننة ُأ ّص دستور الحزب على عروبته، و  ن

ّخصننت مبننادؤه فنني النضننال ضنند السننتعمار166عربية واحدة... ذات رسالة خالنندة".   تل

 ولجل الوحدة العربية، وأخيرا لتحقيق تنمية على كافة الصننعد: الفكريننة والجتماعيننة

ُأمته الخالنندة، ُد جيننل عربنني جدينند يننؤمن بنن َة البعث العاجلة إعدا  والقتصادية. إن مهم

ّسد في هذا المجمننوع كلننه أو بعضننه، ُلمة "ليست مجموعا عدديا بل هي فكرة تتج  فا

 . تجنب عفلننق167والمم ل تنقرض بتناقص عدد أفرادها، بل بنقص الفكرة من بينهم"

 في البداية وضع تعريف جغرافي للقومية العربية متهما من فعل ذلك، وعلننى رأسننهم

 ساطع الحصننري، باعتمنناد التعريننف الوروبنني للقوميننة الننذي ل يسننري علننى العننرب.

ّبب كالسم للشخص والملمح للوجه.... من الجهد الضننائع أيضننا أن ُمح  فالقومية "قدر 

ّلل من رباط قوميته" . 168يحاول النسان التح

 آمن البعثيون كذلك بصيغة فكرية توفيقية للشتراكية هي الشتراكية العربية واهم من

 قننال بهننا صننلح النندين البيطننار، ميشننيل عفلننق، منيننف الننرزاز، الينناس فننرح وشننبلي

ِبننر فيهننا السننلم ُت ّلى الفكر التوفيقي واضحا في كتابات عفلننق الننتي اع  العيسمي. يتج

ّزاز،مرجعية للفكر العربي.   ممن أسننهموا كننذلك فنني تطننور الفكننر البعننثي منيننف الننر

الجديدة   وعمله  العربية الحياة ّدة التي ناقشت مشاكلمعالم   من العمال الفكرية الجا

ّزاز علننى متانننة الشننعور  العالم العربي السياسننية والجتماعيننة والقتصننادية.يؤكنند الننر

 القومي العربي، "...شعور بوحدة المصير، ووحدة المصننالح ووحنندة المركننز الحيننوي

".169الذي تشغله المة

4.(   ) ينات    الست منذ القومي الفكر تراجع

165  Hourani. ibid., p. 404.
.248 عثمان. مصدر سبق ذكره. ص166

167 

 

.75-74، ص1963، بيوت، منشورات دار الطليعة، 3 طف سبيل البعث.عفلق، ميشيل.  
.47 عفلق. الصدر السابق. ص 168

.275، ص 1985، مؤسسة منيف الرزاز للدراسات القومية، 1. ج. العمال الفكرية والسياسية الرزاز، منيف169
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 بتولي نظام الحزب الواحد مقاليد الحكم في كل من سننوريا ومصننر، تراجعننت النزعننة

ّيزت الفكننر القننومي علننى اختلف تجلينناته الحزبيننة. كننانت أيديولوجيننة  الليبرالية التي م

 الدولة العربية التقدمية هذه تقوم علننى رؤيننة إشننتراكية مننا، تجمننع فنني الننوقت ذاتننه

  أعلن عبد الناصر عن تنظيم سياسنني شننعبي1962. عام 170مبادىء العروبة والوحدة

الشننتراكية كبديل عن التحاد القومي بهدف حماية مكتسبات الثورة هو    التيالطليعننة

ّص عليننه ُننن ّم في صفوفه اتحادات مهنية ونقابننات ومؤسسننات و  تقود الجماهير وقد ض

  باعتباره التنظيم السياسي الشعبي الوحيد بمصننر. أمننا فنني سننوريا،1971في دستور 

 ، فاتحننة لحتننواء القننوى1970فكننان قيننام الحركننة التصننحيحية داخننل الحننزب عننام 

التقدمية  السياسية الوطنية التقدمية في  الوطنية .171، بهدف تحييدهاالجبهة

ْت ُتقبل  كانت الجمهورية العربية المتحدة أحد أقوى إنجازات تيار القومية العربية. لقد اس

ّبر عن نفسه باحتفالت فنني شننوارع دمشننق اسننتمرت أيامننا  الوحدة بترحاب شعبي ع

ّجل أكننثر  شارك فيها سوريون ولبنانيون. كانت نتيجة الستفتاءات حننول الوحنندة أن سنن

ّكل انهيننار الوحنندة المصننرية السننورية الضننربة الولننى172% موافقين. 99من    لننذا شنن

 للحركة القومية العربية ضمن سلسلة من الزمات. أخطر هننذه الزمننات كننان بالتاكينند

ّتننت التيننار1967هزيمة   ، والتي بحلولها بدأ نجننم جمننال عبنند الناصننر بننالفول. لقنند تف

ْت كننل أطينناف الحداثننة مننن َو َحنن ّظى إلى اتجاهننات   القومي على جميع الصعدة وتش

 يمين ليبرالي إلى يسننار ماركسنني فنني حيننن نمننا اتجنناه الصننولية السننلمية بعنند أن

173سمحت له هزيمة المشروع التحديثي بتقوية صفوفه. 

.154-152 انظر خوري، بولس، مصدر سبق ذكره، ص 170
  القوى الدرجة ضمن البهة هي: حزب البعث العرب الشتراكي، حزب التاد الشتراكي العرب، الزب الشيوعي السوري، تنظيححم171

الوحدويي الشتراكيي وحركة الشتراكيي العرب ولحقا التاد العام لنقابات العمال والتاد العام لنقابات الفلحي.
172  Dawisha. ibid, p 201-203.

.43-42 شرف الدين. مصدر سبق ذكره. ص 173
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لثالث  ا الفصل
: حديثة        أدبية أعمال في المقدس الكتاب مع  المتناص

العامة      واليديولوجية المؤلف أيديولوجية تفاعل محصلة

العربية:         النهضة عصر قبل المقدس بالكتاب العرب إتصال أول

 انحصرت المسيحية، في فترة ما قبل السلم، فني أطننراف الجزينرة العربيننة. اتصننال

ّم عن طريق الكنائس المتاخمة لحدودها في بلد  الجزيرة العربية بالديانة المسيحية ت

 ما بين الرافدين، سوريا الكبرى والحبشة. وهناك أدلة على أن قبائل عربية في سننوريا

ُط ملك الغساسنة، الحارث174والعراق واليمن اعتنقت المسيحية. ُيذكر بصفة خاصة بل   

  ، كأحد أهننم مراكننز التقنناء وتعننارف175بن جبلة (من آل جفنة) المحسوب على الروم

 العرب بالمسيحية قبل السلم. قامت في مصر كذلك  كنيسة مسننيحية، وفنني العننراق

 الكنيسة النسطورية التي تمتعننت بحريننة العبننادة تحننت حكننم الفننرس وبننرزت ضننمنها

كنيسة الحيرة. 

 .176تاريخيا، كانت لغة الديانة المسيحية في بلد الشام ومصنر هني الرامينة واليونانيننة

العربيننة   وترد في  اللغة آداب   لجرجي زيدان إشننارة إلننى ترجمننة عربيننة للكتننابتاريخ

ّثر الثقافننة واللغننة العربيننة بالديانننة177المقنندس فنني الجاهليننة.   هننناك دلئل علننى تننأ

ّينه كتاب الب لويس شيخو  وآدابها المسيحية قبل السلم، وهو المر الذي يب  النصرانية

الجاهليننة،   عرب ّلل علننى هنن حيث يبين  ذا التننأثير فنني طائفننة اللفنناظ المشننيرة إلننىد

 الرهبان والكنائس والمساكن والعياد والملبننس المسننيحية فنني اللغننة العربيننة. كمننا

 يعرض إشارات إلى أحداث نصرانية وأمثال عربية منقولة عن الكتنناب المقنندس تظهننر

174 Bell, Richard. The Origin of Islam in its Christian Environment: the Gunning Lectures,  
Edinburgh University 1925. London. Frank Cass and Company Ltd., 1968, pp.35-37.

 وتذكر حادثة اضطهاد مسيحيي نران لامن هذا القبائل قبيلة تغلب مثل، وبعض فروع قبيلة بكر (وائل) وكذلك حيَر ف اليمن. 
 يتوفر لا من أدلة تاريية. بسب ريتشارد بيل فان أبرهة البشي كان مسيحيا أيضا ويعتب احد دوافع حلته على مكة دينية بقصد

جعل الكنيسة الت بناها ف صنعاء مجّا بدل الكعبة.
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية،، بيوت، 2ط .1949الوجز ف تاريخ فلسطي السياسي: منذ فجر التاريخ حت سنة .   شوفان، الياس175

م.569حكم الارث حت ، وقد 157، ص 1998
  كتابات العهد القدي كانت بالعبية، وكانت هناك بعض الفصول بالرامية وقد استعملت بعض مفرداتا ف العهد الديد. اقدم176

مطوطاتا تعود إل القرن الثان قبل اليلد وهي العروفة باسم مطوطات البحر اليت.
 . أربعة اجزاء، مصر، مطبعة اللل،تاريخ آداب اللغة العربية واخرى ف العصر العباسي لعبد ال بن سلم. انظر: زيدان، جرجي. 177

.222، ص 4 الزء 1914
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  وليننس خافيننا أن كننثيرا مننن النصننوص الجاهليننة قنند ضنناعت أو178في الشعر والفكر.

 طُمست بعد الفتوحات السلمية لمننا جنناء فيهننا مننن وثنيننات أو تعننارض مننع مبننادىء

 .السلم

ُتهنم  ظهر السلم والمسيحيون منقسمين على أنفسننهم فنني مصننر وسننوريا يتبننادلون 

ّول الكننثير مننن المسننيحيين إلننى  الهرطقة بسبب قضايا حول طبيعة المسيح. كننان لتحنن

 السلم في نهاية القننرن الول الهجننري وبدايننة الثنناني أثننره علننى الثقافننة السننلمية

 الوليدة. لقد جلب هؤلء معهم بعض المعتقدات الشعبية مثل التقاليد المتعلقة بنناليوم

. 179الخر، والمسيح الدجال وغيرها

المسلمين،    تجدر الشارة هنا إلى عمل طريف الخالدي برواية  الذي جمع فيه،النجيل

 من التراث الديني العربي السلمي للفترة ما بين القرن الثامن والثامن عشننر ميلدي،

 أحاديث وقصص بعضها مأخوذ من الناجيل، "تشكل اكبر مننادة عننن عيسننى المسننيح

  هننذا العمننل، وإن كننان خننارج نطنناق فننترة الدراسننة180خننارج المصننادر المسننيحية".

  ظنناهرة التننناص فنني الدبيننات العربيننة مننن الكتننابوجننودوإطارها النظننري، يشنني ب

 المقدس. يصف خالدي هذا التاثير بن "رشح من تراث ديني إلى تننراث ديننني آخننر عننبر

 في الدب العربي منمصادر مكتوبة وأخرى غير مكتوبة". يمكن اقتفاء اثر استعارات 

ّظف مفنناهيم مثننل اللهننوت والناسننوت  الديانة المسيحية، في أدب الحلج مثل الذي و

 والحلول (حلول ا في البشننر) والمننزج (امننتزاجه بهننم). وبننالرغم مننن وجننود هكننذا

 استعارات من الكتاب المقدس في أعمال مننؤرخين وفلسننفة آخريننن مثننل الننبيروني

 (عاش في القرن العاشر ميلدي) والطبري  وابن حننزم ( عنناش فنني القننرن العاشننر

 يمكن الحديث عامة عن شبه غياب لتأثير مسيحي في الدب واللغة العربيةالميلدي)، 

 181قديما.

.1989. بيوت، منشورات دار الشرق، 2. طالنصرانية وآدابا بي عرب الاهلبة انظر: شيخو، لويس. 178
179 Bell. ibid, p. 191.

.18، وكذلك ص 17، ص 2005. بيوت، دار النهار، 2. مترجم، طالنيل برواية السلميالالدي، طريف.  180
181 Somekh.ibid, p186-189.
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المقدس:     للكتاب الحديث التعريب ا ي ن ا ث

تمهيد.1

ْين: العهد القديم من  ّون39يقع الكتاب المقدس للديانة المسيحية في قسم ُد   سفرا و

  سفرا27قبل المسيح وهو كتاب اليهودية المقدس، والعهد الجديد (النجيل) يضم 

ُكتبت هذه السفار في مواقع وأزمان مختلفة، أولها منذ أكثر من ّون بعد المسيح.  ُد  و

  مؤلفا وتأتي على شكل أمثال وأشعار40 سنة. شارك في كتابتها أكثر من 3500

ّجل لحقا. ُس ُروي بعضها شفويا من جيل إلى جيل ثم  وقصص ونبوءات. وقد 

ّقاه النبيPentateuch ُتعتبر السفار الخمسة الولى في العهد القديم  ًل لما تل  تسجي

ُيعتقد أنه عاش في فترة ما بين   . معظم  كتب العهد ق.م1300– 1500موسى الذي 

 تب بالعبرية وأجزاء قليلة منها بالرامية. شارك في كتابة العهد القديم أكثر منُالقديم ك

  عام من تاريخ بني إسرائيل، منذ يشوع بن نون إلى فترة1000 مؤلفا عبر فترة 30

 450القضاة فالملوك مرورا بداود وسليمان إلى ملخاي الذي كتب آخر الكتب حوالي 

أيوب  الكتب السبعة عشر الولى تروي أحداثا تاريخية أما السفار من 182ق.م.   سفر

النشاد إلى    وهي خمسة فهي أسفار قريبة من الشعر لغة ومضمونا –تتحدثنشيد

 عن الحكمة والمعاناة والمحبة-،  في حين تحتوي السفار السبعة عشر الخيرة على

  نبوءة60النبوءات وهي كثيرة، فمجموع نبوءات العهد القديم يصل إلى حوالي 

  ق.م. واهتمامه بنشر332. باحتلل السكندر الكبر لفلسطين عام 183رئيسية 

 الحضارة الهيلينية، أصبحت اليونانية اللغة السائدة فاستعملها العبرانيون بالضافة إلى

 ّتمت ترجمة العهد القديم في القرن الثالث ق.م. في مصر إلى اليونانيةاللغة الرامية. 

 وهي الترجمة المعروفة باسم الترجمة السبعينية، وبذلك أصبح العهد القديم جاهزا

ّشروا باليونانية، والتي كانت اللغة السائدة   فيلمبشري المسيحية الوائل الذين ب

.184الشرق حتى بعد خضوعه للمبراطورية الرومانية

 عزرا الكاتب بعد عودته من السب البابلي إل اورشليم. اما باقي كتب العهد القدي فجمعت بعد خراب اليكححل السفار الول جعها 182
 م. باستثناء مطوطات البحر اليت الت يعود تاريها إل عصر ما قبل ولدة السيح.900م. واقدم مطوطاتا تعود إل 70عام 

 قائمة باسفار الكتاب القدس.1 انظر: اللحق 183
.127-111 شوفان. مصدر سابق. ص 184
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ُكتب في الفترة ما بين    ميلدي، باللغة اليونانية في100-50أما العهد الجديد فقد 

ًل الذين  مجمله وقليله بالرامية. معظم مؤلفيه ظهروا من بين الثني عشر رسو

ُيعرف بولس ب ُيضاف إليهم القديس بولس (بول).  ّشر الولصاحبوا المسيح، و  المب

ّشر بخلص جميع أتباع المسيح، وليس  فهو من نقل التعاليم الجديدة إلى أوروبا وب

ّص قصة حياة وتعاليم المسيح ورسله، ويبرزفقط اليهود منهم  . أسفار العهد الجديد تق

ّتىمنها الناجيل الربعة وهي الكتب الربعة الولى: أناجيل    (تلميذا المسيح)يوحنا وم

 أعمال(رفيقا الرسولين بطرس وبولس). يلي الناجيل الربعة كتاب لوقا  ومرقسو

ّص قصة إنتشار الكنائس. كثير من الرسل  أسفار العهد الجديد كتبها القديس ويق

 بولس على شكل رسائل لشخاص وكنائس مختلفة. خاتمة النجيل كتبها يوحنا

 (جون) وفيها نبوءته التي تهيئ المؤمنين لما سيواجهون من مصاعب ولمجيء

ُترجم العهد الجديد إلى اللغات السريانية واللتينية والقبطية في  المسيح ثانية. وقد 

القرون الولى التي تلت ميلد المسيح.

ّولها  ظهرت في القرون الوسطى تراجم عربية للكتاب المقدس أو أجزاء منه لعل أ

ُترجمت750ترجمة يوحنا أسقف اشبيلية حوالي   م نقل عن الترجمة اللتينية، كما 

  اما أكثر التراجم185المزامير في القرن الثاني عشر الميلدي عن التوراة السبعينية.

ّربة "الرومانية" الصادرة عام  تداول في أوائل القرن التاسع عشر فكانت الترجمة المع

  بأمر من بابا روما والتي استعملها الكاثوليك العرب والبروتستانت على186 1671

 187مضض كون الترجمة لم تراع أصول الكتابة بالعربية، كما أسلفت في المقدمة.

2.    - عشر    التاسع القرن منتصف المقدس الكتاب تعريب

 الترجمة العربية الحديثة الولى للكتاب المقدس كانت ترجمة أحمد فارس الشدياق

ٌة بروتستنتية ّمها في كمبردج بمشاركة صامويل لي. أوعزت بهذه الترجمة جمعي  وقد أت

ّم الشدياق الترجمة عن.S.P.C.Kبريطانية هي جمعية نشر المعارف المسيحية   . أت

ُطبع العمل المترجم، والذي يوصف بالصح لغويا، في ْين اليوناني والعبراني و  الصل

العربية   ، وإن كان جرجي زيدان في 1857188لندن عام  اللغة آداب   يرى انهتاريخ

 اعتمد على النسخة النكليزية للكتاب المقدس المعروفة بنسخة الملك جيمس. وهذه
.223، مصدر سابق، الزء الرابع. صتاريخ آداب اللغة العربية زيدان. 185

186 Tibawi, A. L. American Interests in Syria 1800 -1901. Oxford, Clarendon Press, 1966, p. 122.
187 Somekh. ibid. p. 190.
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 الترجمة تكاد تكون مفقودة اليوم. اما الترجمة الثانية، ترجمة سميث-فاندايك أو

ُأنجزت عام    فهي أكثر التراجم العربية تداول وانتشارا،1865الترجمة المريكية، التي 

  قامت1880 و 1876 ما بين 189كما أن اسلوبها هو الكثر تميزا في بساطته ودقته.

 الرسالية اليسوعية ببيروت بإنجاز ترجمة حديثة ثالثة للكتاب المقدس على يد

ّقحها ابراهيم اليازجي باعتماد لغة كلسيكية.  أوغستين روديت ن

المريكية .3 لترجمة ا

ّدم كل من د. ايلي سميث ود. كورنيليوس فاندايك ود. تومسون،1847عام    تق

 العضاء في البعثة التبشيرية السورية التابعة لجمعية النجيل المريكية، بطلب تعريب

ّين بطرس البستاني، كونه ُع  الكتاب المقدس إلى مقر البعثة في الوليات المتحدة. 

  كان البستاني يترجم عن190ضليعا في السريانية، والعربية طبعا، لهذه المهمة الصعبة.

ّققها ثم يعرض ترجمته 191العبرية واليونانية،  على الشيخ ناصيف اليازجي الذي كان يد

ُعرف عنه من عربية سليمة  . كانت الترجمة تمر أخيرا على سميث الذي كانبما 

ّقق من صحتها موليا اهتماما خاصا للمعنى بحيث ل تذهب به القواعد العربية  يتح

  توفي سميث فتولى مهمة الترجمة بعده فاندايك1856وأصول البلغة. في العام 

 وكان ضليعا بالعربية، السريانية، اليونانية، الفرنسية، اليطالية، اللمانية والعبرية.

 يخاستغنى فاندايك عن خدمات البستاني واعتمد لغرض التصحيح اللغوي الش

ّرس اللغة والفقه.   ، بعد1864عام الزهري يوسف السير، وهو سوري الصل د

ّرب جاهزا للطبع.16حوالي  ُمع   192 عاما، أصبح الكتاب المقدس ال

ّمدت الترجمة   اعتماد لغة بعيدة عن أسلوب القرآن الكريم ومصطلحاته المريكيةتع

 بناءا على قرار اتخذته الرسالية بعد استشارة دارسين وباحثين مسيحيين محليين.

َجم لها كانت عربية نقية خالية من المصطلحات العجمية، واضحة سلسة َتر ُم  اللغة ال

 ، وحول مقارنة بي الترجات انظر:148ص 1980. بيوت، دار النهار للنشر، أحد فارس الشدياق: آثاره وعصره الصلح، عماد. 188
.156-153نفس الصدر. ص 

189 Somekh. ibid. p. 189- 192.
190 ibid., p.191

 ,Jessup, Henry. Fifty Three Years in Syria, New York. Fleming H. Revell Company انظر:191

1910, p 70،.وتشكك ف صحة اللغة الترجم عنها مصادر اخرى، انظر: مصدر سابق Tibawi, p.122..
192 Jessup. ibid. p.73-76.
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  يختلف الدارسون حول مكانة تلك الترجمة بين193السلوب وقريبة من الكلم العادي.

 -،194يرى البعض انها أفضل تراجم الكتاب المقدس على الطلق -التراجم الخرى

ّتفقون على أنها من  ّهدتولكنهم على الرجح م  أخطر أعمال الترجمة تأثيرا لنها م

ّزز للصلة المباشرة  الطريق أمام اطلع المسيحي العربي على المذهب النجيلي المع

ّرض على النزعة الفردية، كما وفتحت هذه الترجمة الباب ّبه والمح  بين المسيحي ور

ّطي العلوم اللهوتية التقليدية. َبل الرساليات 195أمام تخ ِق ُتمدت هذه الترجمة من   اع

ّرس فيها بعض أهم َد َدرس و  البروتستنتية في الكنائس والمعاهد، تلك المعاهد التي 

  بقي أن اشير إلى أن مسالة ترجمة النجيل إلى العربية أثارت في.الدباء العرب

ْوفا من أن تنافس الترجمة القرآن الكريم. ويبدو أن ابتعاد  وقتها بعض الجدل، خ

ّتبعة بعدم التبشير بين  الترجمة عن أسلوب القرآن الكريم وسياسة البعثات الم

ّشي النقاش. 196المسلمين حالت دون تف

193 Jessup. Ibid. p.75. 
194 Jessup.  Ibid. p.77. 

.60 مصدر سبق ذكره، ص الفكر العرب ف مائة عام.، ف :  " " العوامل الفعالة ف تكوين الفكر العرب الديث. نم، ممد يوسف195
196 Tibawi. ibid. pp.139-140.
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ا:  ث ل ا :ث الولنى        الفنترة فني المقندس الكتناب مع متناصة  نصوص

العالمينة         الحنرب وحنتى عشنر لتاسنع ا القنرن منن الخينر  الربنع

ّظ الفن المسرحي فنني سننوريا فنني أواسننط القننرن  كانت بدايات النهضة الدبية من ح

 التاسع عشر على يد مارون نقاش ثم امتدت إلى مصر. كان المسننرح فنننا جدينندا فنني

ّدته منن روائع الدب الغربني وكلسنيكيات الدب العربني.  197الساحة الدبية استمد منا

َة الحينناء محمنند عبننده وأديننب اسننحق. علننى صننفحات الجننرائد  فنني النننثر قنناد حركنن

ُولدت فنون جديدة كالمقالة والقصة القصيرة. جرت كذلك محاولت لحينناء  والمجلت 

 )،1896-1845)، عبنندا النننديم (1871-1800فن المقامة على يد ناصيف اليننازجي (

ّكلت اعمال سننليم1930- 1858محمد ابراهيم المويلحي (  ) وغيرهم. وفي القصة ش

 ) وفرح أنطون محطات هامة،1914-1861)، جرجي زيدان (1884- 1848البستاني ((

 كذلك كانت أعمال محمود طاهر حقي ومحمود خيرت وغيرهما وصول إلى أول رواية

ُنشننرت عننام 1957-1888لمحمد حسين هيكل (زينب  فنية عربية هي  .1914) والتي 

ّدد الشعراء العرب في موضوعاتهم وأساليبهم وعادوا بلغننة الشننعر إلننى  في الشعر ج

جزالة ورصانة الشعر العباسي. رفع لننواء حركننة الحينناء محمننود سننامي البننارودي (

 )1932-1871) ثننم حننافظ ابراهيننم (1907- 1836) وخليننل الخننوري (1838-1904

 ). ال أنننه، خلل القننرن التاسننع عشننر ومسننتهل القننرن1932-1868وأحمد شننوقي ( 

ّرر فيها الدب من قيود كلسيكيته.  العشرين، ل يمكن الحديث عن نهضة أدبية تح

ّيننن الفصننل الثنناني.  على أن هذه الفترة كننانت زاخننرة بالحينناة الفكريننة كننذلك، كمننا ب

َز التحليننل للنصننوص الدبيننة فنني  أستعيد، هنا، بايجاز شديد أهم ملمحها، كونها مرتكنن

 هذا الفصل. إن اليديولوجية السائدة في بلد الشام ومصر لتلك الفترة كننانت تشننكيل

 من أيديولوجيات متنوعة. هيمنت أيديولوجية السلم المحافظ بيننن العامننة علننى هننذا

ٌر إسننلمي إصننلحي بيننن المثقفيننن. إلننى جننانب الفكننر  التشننكيل اليننديولوجي، وفكنن

 السلمي التقليدي ظهر فكر تحديثي كان أضعف اثرا وأقننل شننعبية. قننام هننذا الفكننر

ّرف العننالم العربنني  التحديثي في بداياته بجهود مفكرين مسيحيين في بلد الشام وتع

 بواسطته علننى بنندايات الفكننر القننومي واليسنناري والعلمنني. سننرعان مننا انضننم إلننى

197 Moosa, Matti. The Origins of Modern Arabic Fiction. 2nd ed . Colorado, Lynne Rienner 
Publishers, 1997., p2.
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ّكلوا معننا بنندايات  المفكرين المسيحيين علمانيون مسلمون من مصر وبلد الشننام ليشنن

ّنت الليبراليننة الغربيننة أو الماركسننية مرجعننا  تيارات فكرية جديدة على العالم العربي تب

 فكريا ضمن إطار سياسي وطني أو قومي عربي أو اقليمي. وكغيرهم من المثقفيننن،

 انتظم الدباء ضمن اتجاهات سياسية متعددة كان أوسعها نفوذا العثمانيننة الننتي آمننن

 بها طائفة من أدباء مصر مثل عبدا النديم، مصطفى كامنل، ابراهيننم المننويلحي ثنم

 أحمد شوقي، حافظ ابراهيم، اسماعيل صنبري وعندد منن أدبناء لبننان وسنوريا مثنل

 خليل مطران، ناصنيف الينازجي وأحمنند فنارس الشندياق. كمنا كنانت لكننل منن فنرح

ٌل عثمانيننة وإن بتحفننظ.  أنطون، أديب اسحق، ولي النندين يكننن وجرجنني زينندان ميننو

 بالمقابل جاهر بالعداء للفكرة العثمانية آخرون من أمثال فتح انن مننراش، رزق انن

198حسون، سليم سركيس، خليل غانم وولي الدين يكن في مرحلة متأخرة.

 في أي مجتمع، تنعكس حتما الخصوصية التاريخية للتشكيل اليننديولوجي السننائد فنني

 المحتوى الفريد والخاص لنواتجه الفنية والدبية. وإذا كان الدب العربي الحديث خلل

 الفترة الولى، أي من ستينات القرن التاسع عشر إلى الحرب العالمية الولى، لم يننزل

ّثرة بالكتاب المقنندس.  يشق بدايات طريقه فإنه، مع ذلك، ظهرت مجموعة نصوص متأ

ّصننة مننع الكتنناب المقنندس،  أسوق فيما يلي نصوصا من الدب العربي لتلك الفترة متنا

تمهيدا لتحليلها في سياق علقتها بالخلفية اليديولوجية للحظة إنتاجها. 

ّثر فنني ُتدرس أي من اليديولوجيتين، العامة والخاصة بالمؤلف، كعامل مسننتقل مننؤ  ل 

ّفر الفصننل الثننانيالنص الدبي وإنما في تمفصلهما الخاص لكل حالة أدبية.   بعد أن و

ّفر هننذا الفصننل وصننفا  وصفا لليديولوجية العامة خلل الفترة موضوع الدراسننة سننيو

َير حينناتهم وفكرهننم. إن   أيديولوجيننةليديولوجية مؤلفي النصوص باعتماد ملخص سنن

 المؤلف هي " الثر النوعي لصيغة اندراج سيرة المؤلف في اليديولوجية العامة وهي

 صيغة الندراج المحتمة بوساطة عوامل بارزة: الطبقة الجتماعيننة، الجنننس، القوميننة،

ّذاك يصبح من الممكن تطننبيق نمننوذج ايجلتننون 199الدين، القليم الجغرافي وهكذا."  إ

ّكل عننن اليننديولوجيتين: العامننة والخاصننة بننالمؤلف ٍل تتش  واستنتاج أية وضعية تمفص

.310، ص 1996، دمشق، دار الفكر، 2. طالدب العرب من الندار إل الزدهار  الركاب، جودت. 198
.76-75ص  مصدر سبق ذكره،   انظر: ايلتون.199

75



ّيننن ايجلتننون، " ْن يننتراوح، كمننا ب  بينننلكل نص من النصوص. إن هكذا تمفصل ل بنند أ

".التناقض الحادوالنفصال الجزئي والتناظر الفعلي 

ُيعتبر من رواد النهضننة العربيننة ّص لحمد فارس الشدياق الذي  ُح حالت التناص بن  أفتت

ّددين في اللغننة العربيننة.  الحديثة في الدب، والصحافة بشكل خاص، ومن أوائل المج

ْون ّص يقع خارج حدود فترة الدراسة بقليل، إل أني ارتأيت الشارة إليه كن  ورغم أن الن

 اعتماده كحالة دراسية يفيد مسار البحث لهمية النص في أدب عصر النهضة. كمننا أن

 مؤلفه قام بترجمة الكتاب المقدس إلى العربية قبل حوالي عام واحد من إنجاز عمله

ّثر مننؤلفين ّثر الشدياق بالكتاب المقدس إلى درجننة قنند تفننوق تننأ ّتم تأ  هذا. إن هذا يح

لحقين بالترجمة الميركية للكتاب المقدس.

الفرياق     ا.1 هو فيما الساق على -لساق الشدياق     فارس  لحمد

  ) صدر  الول 18الجزء 5 2(

من        1.1 الول الجزء في المقدس الكتاب مع على المتناص  الساق

الساق

ْين، وكل كتنناب  الساق على الساق عمل من جزئين. يتألف الجزء الول بدوره من كتاب

 من عشرين فصل. في الجزء الول أكثر من مثال على تناص واضح – بالستشننهاد أو

ْنون "في ُمع  الحالة- مع الكتاب المقدس. في الفصل التاسع عشر من الكتاب الول ال

ّب الشدياق جام غضبه على مثيري الحروب باسننم النندين، خدمننة  الحس والحركة" يص

ُل الكتاب يدعى ّرعين في ذلك باقتباس عن السيد المسيح. بط  لمنافعهم الشخصية متذ

ّوره شخصيا. في سياق احتجاج الفرياق على  الفرياق وهو شخصية ابتدعها الكاتب تص

 سلوك السوقيين -والسوقي هو الصفة الننتي اسننتعملها الشنندياق للدللننة علننى رجننل

الدين الماروني- يقول :

  "وعننندهم أن إهلك نفننس غيننرة علننى النندين يكسننبهم عننند انن زلفننى. وقنند

 تمسكوا بظاهر اقوال من النجيل فيما رأوه موافقا لغرضهم وزائدا في جناههم

 وسلطانهم. فيقولون إن المسيح بقوله ما جئت للقى علننى الرض سننلما ولكننن
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ّدا لهننم إلننى طريقننة  سيفا انما رخص لهم إعمال هذه الداة في رقاب الننناس ر

 200الحق. وقد نبوا وراء ظهورهم خلصة الدين وجوهره ونتيجته"

ّي مننع الكتنناب المقنندس يكنناد يكننون اقتباسننا ّص جلنن  في هذا المقطع من الفصل تنننا

  يرد على لسان السيد المسيح " ل تظنننوا اننني جئت للقنني34: 10مباشرا، ففي متى

على الرض السلم؛ ل، ما جئت للقي السلم بل السيف."

 يسترسل الفرياق في نقده في ذات الفصل فيشننير إلننى سننهولة تننبرير الحننروب لمننن

ّول له نفسه ذلك بالستناد إلى الكتب المقدسة. ويخلص إلى انه ل يجننوز تقلينند مننا  تس

 جاء في الكتب تقليدا اعمى، فما أتى على فعله في الماضي موسننى أو شنناول ليننس

مقبول اليوم. يقول الفرياق:

 " وما صعب على من زاغ وعمى عن الحق ان يستخرج من كل كتاب وحيننا كننان

 أو غير وحي ما يوافق غرضه وفساد عقيدته. فنان بنناب التأويننل واسننع ....... أم

 يجننوز لننه [لميننر الجبننل] اذا حننارب النندروز وانتصننر عليهننم أن يقتننل نسنناءهم

ْنننجر بهننن فحننول جنننده كمننا فعننل  المتزوجات واطفالهم ويستحيي ابكارهم لتنف

 موسننى بأهننل منندين علننى مننا ذكننر فنني الفصننل الحننادي والثلثيننن مننن سننفر

 العدد. ....... أم يجوز لحد من القسيسين أن ينكننح زانيننة ويولنندها النغننول كمننا

 فعل النبي هوشع. أم يسوغ لحد من الولة أن يقتل من اعدائه كل رجننل وكننل

 امرأة وكل طفل رضيع كما فعل شاول بالعمالقة عن أمر رب الجنننود. حننتى أن

 الرب غضب عليننه لعنندم قتلننه خيننار الشنناه والنعننام ول بقننائه علننى اجنناج ملننك

 العمالقة وندم على انه ملكننه علننى بنني اسننرائيل فقنام صنمويل وقطننع الملننك

201قطعا أمام الرب في جلجال."

ّين عنندم معقوليننة التقلينند العمننى لكننل  يستشهد الفرياق بما ورد في العهد القديم ليب

َين كما ورد في سفر العدد ْعل جاء به أنبياء العهد القديم، كاستباحة موسى أهل مد  ف

ّلنم الننرب موسننى قنائل. انتقننم نقمنة لبننني1-30: 31 ُس فيما يلي مطلعنه "وك  ، وأقتب

ُيعقننل تقلينند هوشننع الننذي أمننره ّم إلى قومك". كمننا ل   اسرائيل من المديانيين ثم تض

ّتخذ لنفسه امرأة في الحرام كما ورد في سننفر هوشننع  ّب أن ي ّلننم2: 1الر   "أول مننا ك

ْذ لنفسك امرأة زنى وأولد زنى لن الرض قد ْب خ  الرب هوشع قال الرب لهوشع إذه

.128 القاهرة، مصطفى ممد صاحب الكتبة التجارية، د.ت.، ص الساق على الساق فيما هو الفارياق.الشدياق، أحد فارس.  200
.128 الصدر السابق. ص201
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 زنت زنى تاركة الرب." وبالتأكيد ل ينصح بتقلينند شنناول فنني دمننويته أو صنناموئيل فنني

ّدة غضبه على شاول. لقد خالف الخير، بعد أن انتصر على العمالقة، تعنناليم الننرب  ش

 فسمح لجنده بأخذ ماشية العداء غنيمة بدل قتلها المر الذي أغضب النبي صنناموئيل،

َر شاول: ملك العمالقه أجاج. وتننرد القصننة فنني صنناموئيل  فما كان منه إل أن قتل أسي

  " إني قد سمعت لصوت21-20: 15. اقتبس دفاع شاول عن نفسه 34-1: 15الول 

ّرمننت  الرب وذهبت في الطريق التي ارسلني فيها الرب واتيت بأجاج ملننك عمنناليق وح

 عماليق. فأخذ الشعب من الغنيمة غنما وبقرا أوائل الحرام لجل الذبح للرب الهك في

الجلجال." 

 ثم يتنتقد الشدياق ترجمات عربية للنجيل كونها لم تتحر الدقة- بنديهي انننه يشنير إلننى

ترجمات قديمة سابقة على ترجمته هو، وهني أول ترجمنة حديثنة للكتناب المقندس-

 ويضرب على ذلك امثلة في الفصل الحادي عشر المعنون "فنني انجنناز مننا وعنندنا بننه"

وذلك من الكتاب الثاني فيقول:

 " .... قد ورد في النجيل وكلم الرسل كلم فاسد المعنننى ومنشننأه فيمننا أظننن

ّربين. فمن ذلننك مننا ورد فنني إنجيننل مننتى خطابننا عننن المسننيح عليننه  جهل المع

 السلم احذروا ل يصلكم أحد فإنه سياتي باسمي كثيرون قائلين أنا هننو المسننيح

 فل تصدقوهم. والمراد أن يقال أن كثيرا ينتحلون اسمي فيدعى كننل منهننم بننانه

 هو المسيح. وشتان ما بين الكلمين...... وانمننا أوردت ذلننك شنناهدا علننى جهننل

ّلنف من أهل ملتنا." ّرب وأ  202من ع

 الفرق بين ينأتون باسنمي ويناتون منتحلينن اسنمي شاسنع. التعرينب الحنديث للننص

  "فإن كثيرين سيأتون، تحت اسنمي، ويقولنون: اننا5: 24المشار اليه كالتي في متى 

  منع اختلف8: 21 ولوقنا 6: 13هو المسيح؛ ويضنلون كنثيرين." وينرد فنني مرقننس

بسيط.

 أما الفصل العشرون والمعنون " في معجزات وكرامات" يروي الفرياق، فنني سننخرية

َة رجل من الفرنج كننان ُتنسب إلى الدين، قص َتطال الخرافات والشغوذات التي   لذعة 

ّنه من أهل الكرامات والمعجزات. فلمننا تننوفي أحنند الخنندم،  يسكن في مصر واعتقد أ

ًة لثبات ذلك فحاول أن يحيي عبد الجليل: وكان اسمه عبد الجليل، اغتنمها فرص

.214 الصدر السابق. ص 202
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 " ..... والقى نفسه على جثة الميت وجعل فمه في اذنه وهو يناديه قائل: يا عبد

 الجليل (اسم الميت) اني ادعوك باسننم المسننيح ابننن انن لن تعننود مننن ظلمننة

 الموت إلى نور الحياة ثم اصنغى ليسننتمع الجننواب فلنم يجبنه أحنند، فأشننار إلنى

 الدفانين أن اصبروا. .... وهو يجمجم في الدعاء وذلك على منوال الياس النننبي

ُقتل انبياء بعل وكان عددهم اربعماية وخمسين  حين صلى لنزال المطر بعد أن 

 نبيا على ما ذكر فني الفصننل الثنامن عشننر منن سننفر الملننوك الول. ال أن بينن

 الداعيين فرقا وهو أن النبي صلى هكذا بعد القتنل وصناحبنا هنذا قبنل الحيناء.

 وكان الولى أن يرفع عبد الجليل إلى غرفة كما فعل النبي المذكور بابن الرملننة

 التي كانت تعوله وكان دعاؤه إلى ا لحيائه أن قال أيها الرب الهي اجلبت الشر

 أيضا على هذه المرأة بقتل ابنها الخ. ثم انه شبح يديه حننتى صننارت جثتننه علننى

 شكل صليب. ثم قام ناشطا مسرورا وأسرع في أن ألقى جثته على الميت وأعاد

 في اذنيه كلمه الول.فلما لم يجبه أحد ورأى الميت لم يزل مفتوح الفننم مطبننق

 الجفنين ولم يمش مرة هنا ومرة هناك ولم يعطس سبع عطسات كمنا عطنس

 ابن المراة الذي أحياه النبي اليشع علننى منا ذكننر فنني الفصنل الرابنع منن سننفر

203الملوك الثاني ذهب إلى المطبخ وأمر الطباخ ان يصنع له مرقة على الفور."

 يوظف الشدياق رواية العهد القديم لينتج نكهة السخرية التي يريد. أراد الرجل إحياء

 46-1: 18عبد الجليل فمارس طقسا لنزال المطر ورد ذكره في سفر الملوك الول 

ّدم وقال أيها الرب إله إبراهيم واسحق  " وكان عند إصعاد التقدمة أن ايليا تق

ُيعلم اليوم أنك أنت ا في اسرائيل واني أنا عبدك .... وكان من هنا إلى  واسرائيل ل

 هنا أن السماء اسودت من الغيم والريح وكان مطر عظيم." لم ينجح الرجل في

ّشى في البيت تارة  إحياء عبد الجليل على عكس اليشع الذي أحيا صبيا بعد أن ".. تم

 إلى هنا وتارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح الصبي

.35: 4عينيه" سفر الملوك الثاني 

1 الشدياق  ،2 سيرة

ّكل1887-1805وُلد أحمد فارس الشدياق (  ) في لبنان لعائلة مارونية متواضعة. ش

 مقتل أخيه أسعد في سجنه، بسبب تحوله إلى البروتستنتية، نقطة تحول هامة في

 حياته. فأخذ يهجو الكليريوس الماروني قبل أن يلتجىء إلى الرسالية المريكية التي

 الوقائع للتدريس. في القاهرة عمل محررا في 1826أوفدته إلى القاهرة عام 

.322-321 الصدر السابق. ص 203
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  إلى مالطا للعمل في1834المصرية متتلمذا على يد الطهطاوي. سافر الشدياق عام 

  لترجمة الكتاب المقدس ولبث فيها للشراف1848المدراس المريكية ثم إلى انكلترا 

 . انتقل بعد ذلك إلى باريس حيث مكث1850أيضا على تصحيح طباعتها حتى عام 

هو     وكتب في هذه السنة الخيرة رائعته 1853فيها حتى  فيما الساق على  الساق

ُطبعت عام الفرياق   في تونس اعتنق الشدياق204 صفحة.750 في 1855 التي 

 1861 في الجوائب. أخيرا انتقل إلى استنبول حيث انشأ 1857السلم قبيل عام 

 فكانت جريدة واسعة النتشار وناطقة باسم السلطان العثماني. إل أن ميولها

ّلل من دورها الريادي في تجديد اللغة العربية والصحافة العربية فعلى  العثمانية لم تق

ّذت   الفكر العربي بجديدالجوائب صفحاتها ولدت المقالة والتعليق السياسي. لقد غ

ّقفها عن الصدور عام   205. 1884الفكر الغربي على مدى ربع قرن حتى تو

1 الدبية     ،3 أعماله وأهم الشدياق فكر

 درس الشدياق في مدرسة عين ورقة المارونية حيث اطلع على اصول اللغة العربية

ُعرف عنه سعة علمه وإطلعه. ّثر كثيرا بأخيه أسعد الذي   واللهوت والمنطق. وقد تأ

ّيل وفرح أنطون، افتقر فكر الشدياق  قياسا إلى مفكرين من أمثال شبلي شم

ّد سبب ذلك الفرق إلى  السياسي والجتماعي إلى العمق. إل أن النصاف يقضي بر

ّرق الشدياق، برغم  الفجوة التاريخية بين فكر عصر الشدياق وعصر اللحقين عليه.تط

 ذلك، في أعماله إلى مواضيع تعليم المرأة والحرية الدينية وفصل الدين عن الدولة

ُره الجتماعي بشكل خاص بفلسفة البرجوازية الصغيرة ّثر فك  والعدالة الجتماعية. تأ

 ، وتجد هذه الفلسفة جذورها في206المسيحية في انكلترا في الثلثينات والربعينات

ّرد على التقليد والثورة على السلطة الدينية. ْنه من دعوة إلى التم ّثت  البروتستنتية وما ب

207قناعات الشدياق هذه باعدت بينه وبين مجتمعه بل وعائلته.

.78 عماد الصلح. مصدر سبق ذكره. ص 204
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ّززتها منبرية  الجوائب اتهم الشدياق بالنفاق بسبب اعتناقه السلم، وهي تهمة ع

ّنى في208لسياسة الباب العالي.   لقد دافع الشدياق عن سياسة الصلح العثمانية وتب

ّس بمكانة ْيد أن تطبيقه عنده كان مشروطا بعدم الم  كتاباته مفهوم الشورى، ب

 السلطان العثماني دون غيره من السلطين الذين وقف الشدياق من شرعية حكمهم

  للعثمانيين لم يكن مطلقا.الجوائب تجدر الشارة هنا، إلى أن ولء 209موقفا مناوئا.

ّدت في النهاية إلى تعطيلها.  لقد كان لها مواقف ناقدة لسياسة العثمانيين أ

على       أهم أعمال الشدياق  والجاسوس الفرياق هو فيما الساق على  الساق

والبدال     و القاموس القلب في الليال الساق  . اتصف كتابه سر على   بالمجونالساق

ّر والثائر على ّسله الح ّدد في تر  والسخرية وهو الكثر تعبيرا عن الشدياق الديب، المج

ُيطبع وضاع معظمه في حريق.  التقاليد الدبية. كما أن له ديوان شعر لم 

1 العامة       ،4 واليديولوجية الشدياق يديولوجية أ تفاعل محصلة

ّين سيرة حياته، فإن الشدياق شخصية ثائرة متحدية ل تستكين لظلم يطولها. أن  كما تب

ّرد على الكنيسننة ّرر دليل على هذا الصدام الفكري فالشدياق تم ّوله المذهبي المتك  تح

ُتننه الثوريننة لتشنمل ّول بداية إلى البروتستنتية ثم إلى السلم. امتدت نزع  المارونية وتح

ّدد فنني اسننلوبه  مهنته ككاتب وصحفي فثار على الكتابة التقليدية شننكل ومضننمونا وجنن

 ومواضننيعه. بننل وتخطننى الخطننوط الحمننراء فنني الدب والكياسننة فنني تننناوله لتلننك

 210المواضيع.

 بالرغم من ولئه العثمنناني بعنند ارتحنناله إلننى اسننتنبول، ل يتننوانى عننن الختلف مننع

 من فكننر مسننتقل ومواقننف وطنيننة فل يخشننى أن الجننوائبالسائد. ل يخلو عمله في 

ّجه نقننده لدارة الدولننة لطريقننة تعييننن ولة القنناليم العربيننة الننتي لننم تخننل مننن  يننو

ّبننرة عننن ولء الجننوائب لعروبتهننا قبننل كننل شننيء  ُعالرشاوي. من المواقف المع  دفننا

.211 عوض، لويس. مصدر سبق ذكره، ص 208
.234-230 الصلح. مصدر سبق ذكره، ص 209
  انظر: العاملي، مصدر سبق ذكره، حيث يعدّد نقادا وباحثي استغلظوا لغة الشدياق منهم جورجي زيدان، لويس شيخو، البستان، أحد210

حسن الزيات، حنا الفاخوري وانيس القدسي. 
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ُنشر عام   ، عن اللغة العربية إثر نقاش حول اللغننة الرسننمية1877صاحبها، في مقال 

 .211للسلطنة العثمانية في مجلس العيان

السنناق  لحظة كتابة  على   فنني أوروبننا بعنند أن أوكلننت إلننى1852 صادفت عام الساق

َة ترجمننة الكتنناب المقنندس فنني انكلننترا. إن ّول الى البروتستنتية، مهمنن  الشدياق، المتح

ّرره مننن قيننود اليديولوجيننة السننائدة فنني وطنننه والننتي هنني  وجوده خارج لبنننان، حنن

 إسلمية تقليدية على المستوى الفكري العام، وعثمانية على المستوى السياسنني كمننا

َيظهننر نهننج الشندياق ّين الفصل الثنناني مننن الدراسننة. فنني هنذا العمنل الجتمنناعي   ب

ّص متحننديا العننرف ومتجنناوزا ّدد فنني تننناوله الجريننء لمواضننيعه. لقنند جنناء الننن  المج

ّورا لمجتمع انكلترا وفرنسننا بعيننن ناقنندة.  المسموح في المحتوى الدبي لعصره ومص

ّظف الشدياق التناص مننع الكتنناب المقنندس فنني هننذا النننص ضننمن هننذا الموقننف  و

السنناق  الفكري الخاص به. يمكن الستنتاج ان أيديولوجية  علننى   كانت محصننلةالساق

 تفاعل تمفصلت فيه أيديولوجية الشدياق في علقة تناقض حاد أول مننع اليديولوجيننة

 السائدة العامة، وثانيا مع أيديولوجية طائفته الدينية الم المارونية ومن هنننا تمحننورت

 مواضيعه الرئيسية حول التنديد بالكليريوس، والنقد الجتماعي والدبي. وهو انفصننال

ّصده إذ يقول: 212وعاه الشدياق وتق

طلق اللسان وللسخيف سخيفاهذا كتابي للظريف ظريفا

الشعر .2 ّسون     أشعر ح ا لرزق

2 في     ،1 المقدس الكتاب مع الشعر  المتناص أشعر

 نظم رزق ا حسون في هذا الديوان فصول من الشعر من وحي العهد القديم فنني

 سفر أيوب، نشيد موسننى فنني الخننروج، نشننيده فنني التثنيننة، نشننيد النشنناد لسننليمان،

ّص فنني هننذا العمننل هنو اقتبناس غيننر مباشنر نظمنه  الجامعة ومراثي إرميا. إن التنننا

ْيه من سننفر أيننوب  شعرا.يقول في مقدمة الكتاب:" وقد كنت نظمت الفصل الول وتالي

  ثم حصلت على ترجمة السيد كرنيليننوس1811تبعا للترجمة المطبوعة في لندن سنة 

 فانديك الميركاني المطبوعة في بيروت فوجدتها خيرا من كل ترجمة رأيتها في لسان

.240-237، وايضا ص 133- 128 حول سياسات الوائب واسباب اغلقها انظر: الصلح. مصدر سابق، ص211
.97 العاملي. مصدر سابق. ص 212
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 العرب اعتنى بها المترجمون إلننى هننذا اليننوم فجعلتهننا لنني إمامننا لتتمننة نظننم السننفر

213المذكور وما يليه."

الشعر فيما يلي مقارنة بين مقدمات  بعض فصول   ُر   ومقدمات السفار المقابلننةأشع

كما في الكتاب المقدس:

  5  -  1  :   1  سفر أيوب   214  الفصل الول من "أيوب" 

ٌل1 َنديا           رجن ٍص  َض عو ّل أيوب ار   ح

ّيا كان صالحا وزك

ْن ِنلله منبتعندا منن            كننل  خائفننا لن

ّيننا ِه منرض ِب ٍء لنر سو

ُه2 َء كننننان بننننو ًة نجنبا   سبع

ّنا ّن زي ُد ُه از ُت وثنننلثننا بننا

ٍف3 ُألو ٌة مننن  ٌة وثنلثنت ًل سبع           غننما إب

ّنا َري ِب  ّلو من ال

ّيا  َغن ُه  ُن  كذا بقرا قنا ٍة وفدادي ٌن خمسماي ُأت

ِق ُر الشر ِة مال          أكب ِنقل ِر ث ْن َوفنن ٍث و   منع أثنا

ّيا ِم عل ِفئا في ال

ُه             في4     ٍم بنننو ّ  يننو ُب كنننل   ينتنناو

ّنا ّشنهي ّنقين ال َأن ُمت َرى  القن

َنقاضي ٍو            وتن ْه َن ٍل ول       ومتى اجتمنعوا لك

ّيا َم ُحنن ٍة و ُلننبنانن

ّن ِتهم لينكونوا           بيننه        فنندعوا أخننوا

ّثرينا ُهم كال ُمت اننتنظنا

ِة5    ّرت الليالي وعنننادت          لنلننننوليمن   فإذا ك

ّنا ٌة تنتنهننيننن َبن نننو

ْوص اسننمه1 ٌل فنني ارض عنن َن رجنن      كننا

 أيننوب. وكننان هننذا الرجننل كننامل ومسننتقيما

ُولنند لننه2يتقي ا ويحيد عننن الشننر     َو      

ُث بننننات     ُة بنينننن وثل      وكنننانت3سنننبع

ٍف من الغنننم وثلثننة آلف  مواشيه سبعة آل

ٍر وخمننس مئة ٍن بقنن ّدا ِة فنن ٍل وخمننس مئ  جم

ُه كثيرين جدا. فكان هننذا الرجننل ُم َد ٍن وخ  أتا

ّل بني المشننرق     َم ك      وكننان بنننوه4أعظ

ّة في بيت كننل واحنند  يذهبون ويعملون وليم

َن ْدعو ِسننلون ويسننت ِه وير  منهننم فنني يننوم

َن معهننم     ْب َن ويشننر ْن َث ليأكل  5أخواتهم الثل

ّن أيوب أرسننل ُم الوليمة أ ّما دارت ايا  وكان ل

ٍت ْحرقننا ُم َد  ِد وأصْننع َر فنني الغنن ّك ّدسهم وب  فق

ّبمنا َل ر ّن أينوب قنا ِهم. ل ّنن  على عنددهم كنل

ُقلننوبهم. ّدفوا علننى اِنن فنني  َجنن ّي و َأ بن  أخط

ّل اليام.  هكذا كان أيوب يفعل ك

.3، ص 1870 بيوت، الطبعة الميكانية، اشعرُ الشعر.حسّون، رزق ال.  213
.5-4 حسون. الصدر السابق، ص214
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َجسوا في ْو ُه         أ َن بنو َف أيوب ان يكو     خا

ّيا َفر ِب شيئا  القلو

ِهم ِد َق أعدا ْفن َو ِن عنهم         ًة بالقرابي ّب سدف     ه

ّيا َسر ُطهورا 

ّل َن كنن ُه كنا ُبنن َا هذا        دأ ُر  ْستغف     مستغيثا ي

ّينا َتنقننننن ٍم  ينو

3-1: 1سفر الجامعة 215أول من "الجامعة"مقدمة الفصل ال

   كلم الجامعة ابن داود الملك في أورشليم1

ُل2 ٌم        باط َحكين ٌر  ِل ذك ُل الباطينن    بناط

ْل ّل باطن ُك ِل ال الباطي

َن تحت3 ٍد      كنا ّل جه ُد النسان من ك    ما يفي

ُنحاول َء مما ي ُذكا

   كلم الجامعننة ابننن داود الملننك فنني1   

  باطل   الباطيل قال الجامعننة .2أورشليم  

    مننا الفننائدة3باطل الباطيل الكل باطننل  

 للنسننان مننن كننل تعبننه الننذي يتعبننه تحننت

الشمس

1: 1مراثي ارميا 216مقدمة الفصل الول من "مراثي ارميا"

ُة ُس البلد ّنى خل منها النني ٍبَأنن َلى شعو    م

ّنتوا َشت ِء ت بالجل

ُة المل ٍة معظم ْتصارت كأرمل ُضرب ُقرى  ال ّم  أ   

   كيننف جلسننت وحنندها المدينننة الكننثيرة1 

ُة فنني  الشعب. كيننف صننارت كأرملننة العظيمنن

.78 الصدر السابق، ص 215
.115 الصدر السابق، ص216
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ُة عليها الجزي
 المننم. السننيدة فنني البلنندان صننارت تحننت

الجزية

2 ّسون   ،2 ح سيرة

ّسننون (  ) صننحفي، أديننب وشنناعر، حلننبي مننن أسننرة أرمنيننة1880-1825رزق انن ح

ّوق في دراسته. قضننى فنني أوروبننا بعننض الننوقت  أورثودوكسية. درس في لبنان وتف

 واطلع على الثقافة الوروبية وغادرها إلى مصرحيث استنسخ عددا من المخطوطننات.

الحننوال ثم اتجه إلى الستانة حيث انشأ جريدة اسبوعية هي    وهنني1855 عام مرآة

  رافنق فنؤاد باشنا، وزيننر الخارجينة217أول جريدة تصدر باللغة العربينة فني السننتانة.

 . وقنند اتصننل بعبنند1860العثماني آنذاك ، في رحلته إلى بلد الشام لخماد فتنة عام 

 القادر الجزائري في دمشق ومدح موقفه فنني حمايننة المسننيحيين العننرب. عمننل مننع

 السلطات العثمانية مترجما ثم سكرتيرا خاصا لفؤاد باشا عندما استلم الخير الصنندارة

ّر مننن السننجن إلننى1861العظمى سنة  ُسجن. فنن ُتهم باختلس مبالغ مالية ف  . إل أنه ا

 روسيا التي اعتبرته لجئا سياسيا وبدأ منهنا يهناجم السنلطات العثمانينة فني الصنحف.

الحوال انتقل بعدها إلى انكلترا وهناك استأنف اصدار  ّثمرآة   وانتقاد العثمننانيين وحنن

..   العرب على التخلص منهم. أصدر كذلك مجلة  الشندياق   فنارس إلنى وغسناق  رجوم

ّيعه للعثمنانيين، ولنم يصندر منهنا إل ّجه فيها نقدا لذعا لحمد فنارس الشندياق لتشن  و

 . كما اهتم بنسخ مخطوطات عربيننة مننن مكتبننة لننندن مثننل ديننوان الخطننل218عددين

 وغيرها. وعمل في تدريس العربية لعدد من المستشرقين. توفي في قريننة وندسننور

ْسخ الكتب وتصحيح حننروف َن  حيث وضع كتبه بعد أن هجر السياسة للدب وللهتمام ب

الطباعة العربية.

2 الدبية      ،3 أعماله وأهم ّسون ح فكر

ْستشنف منن سنيرة ُي ّسون سلسلة من المغنامرات والمتناعب والتحنديات، كمنا   حياة ح

ّثروا ّسون مننن طليعننة الدبنناء العننرب الننذين آمنننوا بننالفكر الغربنني وتننأ  حياته. يعتبر ح
 ). بيوت، دار القيقة،1918الفكر العرب ف العصر الديث ( سوريا، من القرن الثامن عشر حت العام  موسى، مني مشابك. 217

.29، ص1973
.46-45ص ، 1968. مصر، دار العارف، 2، ط1950-1850 ف سورية . الدب العرب العاصرالكيال، سامي 218
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ّرف  بمفاهيم الحرية والمساواة والعدالة الجتماعية، بعد أن أتاح له سفره وعلمه التعنن

ّسون عيوب المجتمع الشرقي وهو ما يتضننح فنني219على تلك الثقافة الغربية  . وعى ح

 والذي انتقد فيه ظواهر اجتماعية سلبية كالنفاق والظلم وغيرها. النفثات ديوانه

ّسون إل بالشارة إلى فكره السياسنني. صننحيح  ل يكتمل الحديث عن فكر رزق ا ح

الحوال، إنه كان قبل سجنه مساندا للعثمانيين كما عبرت مقالته في   إل أنه بات مرآة

ّد المعارضين لهم بعد أن انقلب عليهم.  يقول:220من أش

وتساو أو انهم انصفوناما عليهم لو عاملونا بحسنى

 يتبنندى ايمننانه بضننرورة انفصننال العننرب، والسننوريين بشننكل خنناص، عننن العثمننانيين

الحوال ودعوته إلى قومية عربية في  ّكك البعننض221 التي صدرت من لننندنمرآة  . يشنن

ّسق هجومه على العثمانيين مع الروس ّجحون أنه ن ّسون السياسية إذ ير  في دوافع ح

ّح، يلقنني ظلل مننن الشننك  ثم مع النكليز عندما انتقل إلى لندن. هذا التعنناون، إن صنن

َكره فراقننه عننن وطنننه222حول نقاء مشاعره الوطنية   . لكن الثابت، على أية حال، أنه 

وكان دائم الترداد لهذين البيتين:

في بلد أساق كرها إليها قد قضى ا أن أموت غريبا

نزلت آية الحجاب عليها    وبقلبي مخدرات معان

ّسون محبا للدب العربي، وجامعا للمخطوطننات العربيننة الننتي كنان يستنسننخها  كان ح

ّط يده وبلغ عددها أكثر من عشرين أهمها ديوان الخطل ونقائض جريننر والكتنناب  بخ

الشعر . له ديوانان مطبوعان في لندن هماأ223المقدس وغيرها   الذيالنفثننات و اشعر

ّمنت نقنندا اجتماعيننا، جنناء علننى ألسنننة  حوى قصصا مترجمة عن الروسننية شننعرا تضنن

ّم الديوان الول عام    في إحنندى قننرى1867الحيوانات، كما حوى قصائد من نظمه. أت

السيدية . كما له 1869لندن وأصدر الثاني عام    وهو شرح للناجيل الربعة ثننمالسيرة

. العربية    الطباعة في  رسائل

2 العامة      ،4 واليديولوجية ّسون ح يديولوجية أ تفاعل محصلة

.29 موسى. الصدر السابق، ص219
.310 وهو غالبا ما يذكر ف طليعة النددين بالدارة العثمانية. انظر: الركاب. مصدر سبق ذكره، ص 220
.31، ص 1988. بيوت، دار العلم للمليي، 8 طالتاهات الدبية ف العال العرب الديث، القدسي، أنيس.  221
.31 مني مشابك موسى.مصدر سبق ذكره، ص 222
.129،ص 1922، مصر، مطبعة اللل، 3. طمشاهي الشرق ف القرن التاسع عشر انظر: زيدان، جرجي. تراجم 223
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ّذ، يحتفننظ باعتننداده بنفسننه حننتى وهننو ُف عننن رجننل فنن ّسننون تكشنن  إن سيرة حياة ح

يستعطف عبد الحميد ليطلق سراحه:

ّشنروكيف تأخذني بإغراء ذي يك حقننننند    

بالعنننداوة لي

الذىأشبه خلقا بالذئب مفترسا في  اسمه   طار 

مع المثل

بهملول البننننننننون وما أحاذره يلم   ضينما 

على  عجل

ليسما كنت أضنرع أن تحولني الذل  مقعد   عن 

عن زللي

ّرد رائد.كان من أوائل من أخننذ عننن الفكننر الغربنني مبننادىء الحريننة ّسون فكر متف  لح

ّبر عنها فنني  الحننوال، والعدالة وع ّد ذاتهننا جرينندة رائدة كونهننامننرآة   والننتي كننانت بحنن

ّسننون حينناة حافلننة انتقننل فيهننا مننن224الجريدة العربية الولى في الستانة.   عنناش ح

 العمل لدى الباب العالي إلى السجن، من الستانة إلى بطرسننبرغ إلننى وندسننور، مننن

 عثماني غيور إلى قومي عربي متعصب. إن سيرة حياته تكشننف عننن رجننل لننم تخنننه

ّّر منن سنجنه  جرأته، يعود إلى حلب متنكرا  ليستنسنخ بعنض المخطوطنات وهننو الفنا

العثماني!  

ّسون  الشعر عندما نظم ح  كان قد عايش هذه الصننراعات الصنناخبة لينتهنني بننه أشعر

ّسننون، الورثودوكسنني الننذي قاسننى  المر إلى قرية وندسور الهادئة. إن أيديولوجية ح

 السجن والذل والنفي والذي آمن بمبادىء إجتماعية تجد جذورها في الفكنر الغربني،

 لم تكن بأي حال من الحوال متهادنة مع اليديولوجية العامة السائدة في بلد الشام.

 إنها كانت في تناقض حاد مع اليديولوجية المهيمنننة الننتي مركزهننا الروحنني إسننلمي

الحوال وإطارها السياسي عثماني. لقد كانت  َر العلنننيمرآة   الصادرة من لندن، التعبي

َته التحريضية ضد العثمانيين ّكلت أدا  والرسمي عن رفضه للفكر السائد في موطنه وش

َق الدعوة إلى التغيير والتجديد الجتماعي والثقافي. عن هذه اليديولوجيننة ذاتهننا،  وبو

الشننعر،  المتناقضة مع اليديولوجية السائدة في وطنه،  أشننعر   مسننتلهما الكتننابصنندر

ُمفصح دون وجل عن إيمانه. علقننة التننناقض َلني في خشوعه،  ْظم ع َن  المقدس في 
.43 مصدر سبق ذكره، ص . الكيال224
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الحننوال  اليديولوجي هذه، من حيث أنها رفدت  ّديهاللنظام السياسنني،مرآة  بمادة تحنن

الشعر هي ذاتها رفدت   بالجرأة على الختلف مع السائد مذهبيا.أشعر

الحق .3 ّراش    غابة م لفرنسيس

3 في      ،1 المقدس الكتاب مع الحق المتناص غابة

الحق في قصة  ٌرغابة   مملكتان متعاديتان: مملكة التمدن ومملكة العبودية. ينندور حننوا

ّزاع إلى الشدة وملكة الحكمة الننتي تميننل إلننى  في المملكة الولى بين ملك الحرية الن

ّدن وإقامننة  الحكمة والرأفة وفيلسوف من مدينة النور حول السننبيل إلننى تحقيننق التمنن

ّدن دعننائم هنني تهننذيب  عالم يسوده العدل والسلم. يخلص المتحاورون إلى أن للتمنن

 السياسة وتثقيف العقل وتطوير العادات والخلق والهتمام بالصحة والمحبة، وكذلك

 بمقاومة الرذائل كالجهل والكبرياء والحسد والطمع والبخننل الننخ... . فنني مكننان غيننر

 بعيد تقع مملكة ثالثة هي مملكة الروح والتي "ل تفتر عن بث التصننورات الباطلننة فنني

ُتنهننض بننذلك تصننديقات سنخيفة تؤسنس عليهننا أقيسنة دعواهننا  عقننول النناس لكنني 

 بالسياسة المطلقة". يقرر ملك الحرية بعد نقاش مستفيض تقديم ينند المسنناعدة لهننا.

 تنتصر في هذه الرؤية جيوش مملكة الحرية ويسنناق ملننك العبوديننة وقننادته: الجهننل،

 الكبرياء، الحسد، البخل، الضغينة، النميمننة، الكننذب والنفنناق، والخيانننة إلننى المحكمننة

ّدل من سلوكهم. ُيع حيث يدانون ويحكم عليهم بالخضوع لتدريب 

ّص واضح بالستشننهاد ّراش بالكتاب المقدس ل على هيئة تنا ّثر فرنسيس م  ينعكس تأ

ّص باسننتعمال ّثر في لغننة الننن ّثرا غير واع. يظهر هذا التأ  أو الحالة، بقدر ما ينعكس تأ

 الفاظ إنجيلية - مثل اكليل الغار، الهيكل، الننناموس، المحفننل النننوراني- وفنني محتننواه

ّراش على أهميتها ّمنا على شكل مفاهيم كالتسامح والمحبة والتي يؤكد م  القيمي مض

 بقوله مثل: " المحبننة شننرعت تنننادي بصننوت الغننوامض قائلننة اسننمعي ايتهننا السننماء

 لكن القصة ل تخلو من أكثر من تناص واضح.225فاتكلم وانصتي ايتها الرض."

ّص مع الكتاب المقدس في  الحق  من أمثلة التنا ْول الملكة للملك فنني المشننهدغابة  ق

ّذرة من خطر الملك الظننالم واعننوانه: "   ول ينبغنني الضننراب عننن استئصننال كننلالول، مح

.64-61 مصر، مطبعة العمران، د.ت.، ص غابة الق.انظر قوله ف البة ف: مرّاش، فرنسيس.  225
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 :7 يرد في متى 226."اعوانه وانصاره الذين يلبسون ثياب الحملن وينفردون ما بين خراف رعايانا

  من خطبة المسيح على الجبل " احذروا من النبياء الكذبننة، الننذين يننأتونكم بثينناب15

 الحملن...". كذلك يشير وزير محبة السلم، في معرض حديثه عن النصر الذي تحقق

 يجري نهر من الدماء حسبماعلى أعداء مملكة التمدن، إلى رغبته في حقن الدم حتى ل "

 ".جرى ذلك في كثير من مواقع العالم من عهد يشوع اريحا إلننى تيطننس أورشننليم ومننن بعننده....!!
ُتروي معارك يشوع في أريحننا فنني سننفر يشننوع. ثننم يسننتطرد الننوزير فنني تبيننان227   

ّجرتها عصا موسى ليشرب منهننا ّبها إياها بمياه الصخرة التي ف  محاسن حالة السلم مش

  " فقننال الننرب6-5: 17 في إحالننة الننى روايننة العهنند القننديم فنني خننروج 228الجميع،

 لموسى ... وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب. ها انننا اقننف امامننك

 هناك على الصخرة في حوريب فتضرب الصننخرة فيخننرج منهنا منناء ليشننرب الشنعب.

ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ اسرائيل."   

ّص آخر، يصيح في الرواية رجل من الحشود:"  .. ول يجوز التعبد سوى لله الذي هووفي تنا

  في إشنارة إلنى قنول للمسنيح يجينب بنه علنى229"قال: للرب الهك تسجد وله وحده تعبنند.

  " فأجنناب يسننوع، وقننال لننه: إنننه لمكتننوب: للننرب الهننك8: 4ابليس كما ورد في لوقا 

تسجد، وإياه وحده تعبد." 

ّدس للدعوة إلى ّراش إلى الكتاب المق  وفي سياق محاكمة قائد الحسد والطمع يلجأ م

ّمرة فيسترجع أكثر من حادثة إذ يقننول: "   فبننك هلننك قننائين إذنبذ الحقد وبيان آثاره المد

 أوقعته في معصية القتل، وبك هلكت امراة لوط إذ اطمعتها بسبر غضب ا، وبك طننردت هنناجر إذ

 نزلت في قلب سارة، وبك طلب يعقوب الفرار إذ اثرت سخط العيس، وبك سننقط يوسننف فنني الننبئر

230 وبيع واسر اذ فشأت في ارواح اخوته..."

 قصة قايين يرويها سفر التكوين في الصحاح الرابع ويعاقبه الرب قائل:" فالن ملعون

 أنت من الرض التي فتحت فاهننا لتقبننل دم أخيننك مننن ينندك." أمننا امننرأة لننوط الننتي

ّولت إلى عمود ملح عندما أمطر ا على سدوم وعمورة كبريتا ونننارا فننترد قصننتها  تح

.9 الصدر السابق، ص 226
.14 الصدر السابق، ص 227
.16 الصدر السابق، ص 228
.78 الصدر السابق، ص 229
.90-89 الصدر السابق، ص 230

89



 في الصحاح التاسع عشر من سفر التكوين وترد قصة طرد سارة لهاجر في الصحاح

ُة صننراع شنناول وداود ونهايننة ّصننل قصنن ُتف  الحادي والعشرين من سفر التكوين. كذلك 

الول المفجعة في سفر صموئيل الول. 

3 ّراش  ،2 م سيرة

ُولنند فرنسننيس مننراش (  ) بحلننب لسننرة مسننيحية1874-1835أديننب عننالم وشنناعر. 

ّثنر فني بصنره.  أورثودوكسية عنيت بالدب والشعر. أصابه داء الحصنبة فني صنغره وا

 كان حاد الذهن، سريع الخاطر، جمع في دراسته بين الطب والدب. رحل إلى باريس

  لدراسة الطب، فبهرته بمبانيها واضوائها -وكان قد زارها صغيرا مننع والننده1867عام 

ْيننل إجننازته إل أنننه مننا1850قبل ذلك عام  ّدد على مدرسة الطب سنتين تحضيرا لن  -. تر

ّف بصننره انشننغل ُكنن  لبثت أن تراجعت صحته، فأضطر إلى العودة إلننى حلننب. بعنند أن 

 وتننوفي، الجنان بالتأليف وكتابة المقالت التي ظهرت على صفحات دوريات هامة كننن

وهو بعد لم يبلغ الربعين. 

3 الدبية     ،3 أعماله وأهم ّراش م فكر

ّيز فكر فرنسيس مننراش إذ قننال " ...فننإنه كننان ل ّخص ما يم  لعل جرجي زيدان قد ش

ّق ّلننص مننن ر  يطيق احتمال السر المعنوي فضل عن الحسي. ولننذا كننان يحنناول التم

 العادات الجازمة بحجز حرية التصرف بل طالما كان ينزع إلى الغضاء عن قيود اللغة

 . مننارون عبننود فنني تننأريخه لننرواد النهضننة231 واغلل قوانينها وسلسل قواعنندها ..."

 الحديثة يختار أن يصفه بن"كاهن الحرية العظم". إذا ما أضيف إلى تننوقه إلننى الحريننة

ّراش واضحة. فعن اتصنناله ُره بالحضارة الغربية فكرا وإنجازا تصبح دعائم فكر م  انبها

ّثره العميق بننالفكر الغربنني، فكننان فنني طليعننة مننن قننال بمبنندأ ّكر بأوروبا نتج تأ  المب

ّبننر عننن  داروين ومن نادى بمبادىء الحرية والمساواة والديمقراطية التمثيليننة الننتي تع

ّرق إلى مواضيع اجتماعينة شنتى فني أدبنه مثنل  طموحات كافة فئات الشعب. كما تط

 أصل المجتمع، أصل الدولة، صعود وسقوط المدن، حننال الشننرق وانحطنناطه، وضننع

 المرأة وأهمية العلننوم. وكننان، كننذلك، ذا ميننول اشننتراكية واضننحة ناصننر فيهننا الفقيننر

.254 مصدر سبق ذكره. صتراجم مشاهي الشرق ف القرن التاسع عشر، زيدان. 231
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ٌة دينيننة232والعامل ضد الغني وصاحب العمل ّلننل أدبننه نزعنن  . لكن هذا لم يمنع أن يتخ

ّص عليها في الكتب ُن ّثلت في إيمانه بالقضاء والقدر وبداية الخلق وأصل الكون كما   تم

 السماوية. ول حال انفتاحه على الغرب دون اعتزازه بعروبته وتاريخه فهو يقننول فنني

:233إحدى القصائد

ّتام تزرون يا إفرنج بالعننرب      مهل فل خير بابن قد زرى بأبح

       منعالم العرب كل العلم والدبإن كان بالعلم جئتم تفخرون فمن

    في ارض اندلس من تلكم الكتبتذكروا ما غنمتم يوم ندوتكم

ّثرا ًة ومضمونا كونه أكثر أدباء عصره تأ ّددا في أدبه لغ   كان فرنسيس مراش كذلك مج

ّيز ما كتبه من نثر وشعر بإحساس مرهف وخيال واسع وإن غلبت  بالعلم والفلسفة. تم

العربية   عليه نبرة تشاؤم. يصف جرجي زيدان شعره في  اللغة آداب   فيقول فيننهتاريخ

 " ... نزوعا إلى روح العصر. وهو من أقدم النازعين إلى هذه الروح في هذه النهضة"
234.

الحسناء له مؤلفات إجتماعية أو فلسفية سياسية منها ديوان  بناريس  ، مرآة إلنى  ،رحلنة

والشنريعة      ان وجنود فني الطبيعة المكنروب ، شهادة النسنانية  ، تعزينة الحرينة  ،دلينل

الحوال  الحق  ومشهد   التي يعتبرها البعض أول رواية حديثة في الدب العربنني،غابة

235وطالب فيها باقامة عالم يسوده العدل والسلم. 

3 العامة       ،4 واليديولوجية ّراش م يديولوجية أ تفاعل محصلة

الحق ُكتب أكثر فصول  ُطبع في بيروت بعنند1867 في باريس أي حوالي العام غابة   و

 . إنه "كتاب يكاد يكون قصة" تبرز فيه النندعوة إلننى السننلم العننالمي1881وفاته عام 

ًة ليوتوبيا غير قابلة للتحقق.    يعننبر236جُعلت على شكل رؤيا يوحنا، حلما في حلم، رؤي

ّراش في  الحق فرنسيس م ّبغابة ُمحنن ّل للحريننة و ُمجنن   عن فكننر اجتمنناعي وفلسننفي 

ّسننو، فننالمرء يولنند حننرا  للسلم. يرى متى موسى أن في هذا الفكر بعضا من فكر رو
.55-54 الكيال. مصدر سبق ذكره. ص 232
.58 الصدر السابق، ص 233
.237 مصدر سبق ذكره. ص تراجم مشاهي الشرق. زيدان، 234
.57 الكيال. مصدر سبق ذكره، ص 235
.101، ص 1952. بيوت، دار العلم للمليي، رواد النهضة الديثة عبود، مارون. 236
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ّرضننة علننى237لتكبله الغلل من كل صوب.   في الكتنناب نزعننة رافضننة للسننتبداد ومح

ّم السلطة العثمانية  الكفاح لبناء وطن قائم على العلم والحق. وإن كان مراش لم يس

 بالسم إل أنه من الواضننح عناهننا بنقننده للسننلطة المسننتبدة ودعننوته لقامننة "مملكننة

 المدنية والحرية". في الكتاب جانب فكري نظري يقول بمقولت الفكننر الغربنني حننول

 الحرية والمساواة والديمقراطية والدعوة إلى حب الوطن والخذ بأسباب نهوضننه مننن

 تشجيع العلم والتعليم وإحلل العدل، لكن فيه كذلك إعلء لشنأن الحكمنة وكنأني بنه

ّراش وهو يقضي بحتمية انتصار قننوى  يدعم موقفا معتدل من السلطة العثمانية. إن م

 الحرية على الستبداد ل يقضي على قادة الجيش بأذى جسدي يطالهم، وإنمننا يحكننم

بتربيتهم تربية تتماشى مع أصول التمدن.

َت كان الحكم العثماني قائما علننى وحدانيننة القننرار والتفننرد فنني السننلطة طننالب ْقن  و

ّي انفصننال فكننري جننوهري هنذا ّر تحكمه الديمقراطينة. أ ّراش بمجتمع ح  فرنسيس م

ُله المكنناني، ففنني َله الفكننري انفصننا  الذي حكم علقة الرجل بمجتمعننه! عننزز انفصننا

ّق له ان يكتب دون قيود. في  الحننق، باريس ح  تمفصننلت أيننديولوجيته التقدميننة غابننة

 الداعية إلى التغيير الجتماعي والسياسي مع اليديولوجية العامة فنني علقننة تننناقض

ّدته ميننول الديننب السننلمية. هننو عمليننا ل ينندعو إلننى انقلب علننى  وإن خففت مننن حنن

ًل، وإنمننا يقننف منفصننل عنهننا داعيننا إلننى تجدينندهاأال ًة وتفصنني  يديولوجية العامننة جملنن

ّراش هذا النفصال بين فكره وفكر الخرين فيقول :238بالحكمة وبالتدريج. يدرك م

مهل، فليس يهون سد فراتيننا ايها الباغون سد قريحتي

.....

ْق آفاقكم ُفن ْن أ بل سابقوني والحقوا خطواتيل تحسدوني إ

 يرى متى موسى أن هذه الدعوة إلى التجدينند فنني البنننى الجتماعيننة والسياسننية بننل

ّراش أن في اهتمام السلطان عبد العزيز ّدعي م ّل في نهاية القصة حين ي  والقيمية تعت

ّقا، كيف لحنناكم ُمح  ببلد الشام نهاية الخلل وبداية عهد الصلح. ويتسائل متى موسى، 

ُته. يعزو239مستبد أن يجلب لشعبه الخير والزدهار؟   قبيل الخاتمة خانت مراش شجاع

 متى موسى هننذه الهفننوة إلننى الرقابننة العثمانيننة علننى الدب والصننحافة ويضننيف أن

237 Moosa. ibid,  p. 186. 
35. انظر مني مشابك موسى، مصدر سبق ذكره، ص مشهد الحوال من كتابه 238

239 Moosa, ibid, p188         
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ُته، بينند ّيقا عليه حدود عزلة فرضتها عليه أصل مثننالي ّراش وفقدان بصره قد ض  مرض م

ّراش عندما كتب  الحق أنه فشل في ملحظة أن م   لم يكن قنند التجننأ إلننى عزلتننهغابة

بعد أو فقد بصره.  

والهيكل .4 الحلبي     العرش ّلل لد ا ئيل لجبرا

4 في      ،1 المقدس الكتاب مع والهيكل المتناص   العرش
240
  

 نقد الكليريوس المسيحي، وقتذاك، ونظام الحكم العثماني هو موضوع هذه

ّق فيهم قول المسيح كما ّلوا طريقهم فح  القصيدة. يرى الدلل أن رجال الدين قد ض

  " ما بالك تنظر إلى القذى الذي في عين أخيك؟ .. والخشبة التي3: 7ورد في متى 

في عينك ل تنتبه لها!" يقول الدلل:  
وقذى النام رأت ونزر عيوبهاعميت عن الخشب الذي بعيونها

 إل أن الدلل يتمادى في نقده ليطال به بعض مفاهيم العقيدة الساسية فيقول

مستغربا: 

بثلثة يقضي النهى بوجوبهاوتنقول  إن   ا  قامنت  ذاتننه

نه كنلها بنفسيحها ورحيبهامن ضاقت الكوان عن أن تحوينن

..........

   وفر من غصص الجحيم وصوبها   والناس قد قنتلوه  ظلما ثم قام

ّحة ما ورد في العهد الجديد حننول مفهننوم ّدى في البيات أعله ص  يتمادى الدلل فيتح

 الثالوث المقدس وقيامة السنيد المسنيح، مثل، فني خطبنة بطنرس منن سنفر أعمنال

  ورد " .. وعلم أن ا أكد له بقسم أنه يجلس علننى عرشننه واحنندا34-30: 2الرسل 

 من صلبه، سبق فرأى قيامة المسيح، وتكلم عنها (قائل): إنننه لننم يننترك فنني الجحيننم،

 ولم ير جسده فسادا. فيسوع هذا قد أقامه ا، ونحننن جميعننا شننهود بننذلك. وإذ قنند

َد (به)، أفنناض مننا تنظننرون ومننا َح القدس الموعو  ارتفع بيمين ا، وأخذ من الب الرو

تسمعون."

69-65ص مصدر سبق ذكره،  وردت شبه كاملة عند الكيال، 240
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 يتعرض الدلل باسلوب ساخر لبعض مقولت وشعائر العهد القديم كننذلك، فيسننتهجن

 مقولة شعب ا المختننار والوعنند اللهنني لننه بملكيننة أرض كنعننان. أقابننل فيمننا يلنني

المتناص من القصيدة مع ما يقابله في الكتاب المقدس.

من العهد القديممن قصيدة "العرش والهيكل"

    غنلمانفكنننأن  كنهننتها بنننهيكل ربننها

منجزرة لندى مربوبها

شحمهاحيث الذبائح والصعائد دهنها مع     

وعظامها وكعوبها

-1: 29في اكثر من سفر مثل سفر خروج 

  "وهذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنننوا2

 لنني. خننذ ثننورا واحنندا ابننن بقننر وكبشننين

 صنننحيحين" ثنننم تنننروى تفاصنننيل الذبنننح

 والتقديس ووظيفة الدم والدهن وأعضاء

 الذبيحة ضمن هذه الجننراءات ومنهننا مثل

  " وتوقنند كننل الكبننش18: 29في خروج 

 علننى المذبننح. هننو محرقننة للننرب. رائحننة

سرور. وقود هو للرب."  

 نسيت جميل الصبر بعد مصائب      وايننناب

خنننيرات إلى أيوبنها

ّد الننرب سننبي10: 42من سفر أيوب    "ور

ّما صلى لجننل اصننحابه وزاد الننرب  أيوب ل

ِضعفا" على كل ما كان ليوب 

 وقد اصطفاها امة محبوبة            باري الخليقة

دون كل شعوبها

 وانالها بالوعد احسن بقعة          بالرض تنعم

في امتلك خصيبها

  " لنكننم عننابرون إلننى21: 11مثل تثنيننة 

 الردن لتدخلوا وتمتلكوا الرض التي الرب

الهكم يعطيكم"

 عن استعباد الفراعنة لليهود في مصر، واختيار الرب لموسىثم ينتقل للرواية التوراتية 

ّقيه الشننريعة مكتوبننة علننى حجننر ّلصا لهم وقائدا أثناء خروج اليهود من مصر، ثم تل  مخ
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 فيشبع الرواية سخرية مبطنة. والملحظ أن أبيات القصيدة تتبع أحننداث العهنند القننديم

 في تسلسلها. وتنال رواية سقوط أريحا، ضمن مهمة عبور الردن الننتي تولهننا يوشننع

 بن نون، نصيبها من النقند اللذع. هنذا الجنزء منن القصنيدة عبنارة عنن سلسنلة منن

متصلة من المتناصات اختار بعضها.

من العهد القديممن قصيدة "العرش والهيكل"

 فاستعبدتها اهل مصر بجورهنا       قسننرا

ّر وطنوبنها لتننعمل بالجن

  " فاسننتعبد المصننريون بننني14-13: 1خروج 

 اسرائيل بعنف. ومرروا حياتهم بعبودية قاسننية

 فنني الطيننن واللبننن وفنني كننل عمننل فنني

الحقل..."

 ودعا لمنوسى ا مننن عننليقننة       لهبت

ولننم تحرق بحر شبوبها

  " وظهر له ملك الرب بلهيب نار3-2: 3خروج 

ّليقننة. فنظننر واذا العليقننة تتوقنند ُع  مننن وسننط 

 بالنار والعليقة لم تكن تحننترق. فقننال موسننى

 اميل الن لنظر هذا المنظر العظيننم. لمنناذا ل

تحترق العليقة
 واختاره لخلص امته من السر

المننهننين وشننند عننزم رغنينبنها

 بسيوف إعجاز اراعت اهل مصن    نر وارغمت

أبنطالهم بضبيبها

  " فننالن هلننم فارسننلك إلننى10: 3خننروج 

 فرعون وتخرج شعبي بني اسرائيل من مصر."

  " فأمد يدي واضرب مصر20: 3ثم في خروج 

 بكننل عجننائبي الننتي اصنننع فيهننا، وبعنند ذلننك

يطلقكم."
  نرائيننل ذكروا بنأن ا اوصى امنة اسن

يوم خنروجها وغروبها 

  نربأن تستنعير منتناع جيران وتننهن 

كاللصوص بمالها وذهوبها

  " بل تطلب كل امراة من جارتها22: 3خروج 

 ومن نزيلة بيتها امتعة فضة وامتعة ذهب وثيابا

 وتضننعونها علننى بنيكننم وبنننناتكم فتسنننلبون

المصريين."
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 ودعاء موسى امطر السلوى لها      والنمنن

قنوتا فيه سند سغوبها
  " ولما ارتفع سقيط الننندى15-14: 16خروج 

ٍر  اذا على وجه البريو شننيء دقيننق مثننل قشننو

ٌق كالجليننند علنننى الرض. فلمنننا راآ بننننو  دقيننن

 اسرائيل قالوا بعضهم لبعض مننن هننو. لنهننم

 لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى هو الخننبز

الذي اعطاكم الرب لتاكلوا."
 صافيوعصاه قد اجرت لها من صخرة   

المياه طغت بفيض سكوبها
  " فقننال الننرب لموسننى ...6-5: 17خننروج 

 وعصاك التي ضربت بها النهر خذها فنني ينندك

 واذهننب. هننا انننا اقننف امامننك هننناك علننى

 الصخرة في حوريب فتضرب الصننخرة فيخننرج

 منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكننذا

امام عيون شيوخ اسرائيل." 
 نن        نطاهنزل الله على الجبال له واع

الشنريعة وهو في شنخوبها

 جننار  فهومكتوبة باصابع الخلق في الحن

ّننن  لننصننلنيبنننها منلي

  " وقننال الننرب لموسننى اصننعد12: 24خروج 

َحي ّي إلنى الجبنل وكننن هنناك فاعطينك لنو  ال

 الحجنننارة والشنننريعة والوصنننية النننتي كتبتهنننا

لتعليمهم."
 إلى نزلوا بها       قدومع الجواسيس ال

خامرت راحاب في ترحيبها
  " فارسننل ملننك اريحننا إلننى4-3: 2في يشوع 

 راحاب يقول اخرجي الرجلين اللذين اتيننا اليننك

 ودخل بيتك لنهما قد اتيا لكي يتجسسا الرض

 كلها. فاخذت المراة الرجلين وخبأتهمننا وقننالت

ّي النرجلن ولنم اعلننم مننن ايننن  نعنم جنناء الن

هما."
  "فدامت الشمس ووقف13: 10يوشع   الضحن   ى  بصلتهوكذا ابن نون توقفت شمس
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عن سيرها وغيوبها

 شجعتليتنمم النفتنك النننذريع بننفيئة        

وخاب السعى مع تدريبها

 القمرحتى انتقم الشعب من اعدائه. أليس

 هذا مكتوبا في سفر ياشر. فوقفت الشمس

َجل للغروب نحو يوم ْع  في كبد السماء ولم ت

كامل."

 لكن الدلل ل يكتفنني بالنقنند بننل ينندعو إلننى إقامننة نظننام حكننم يقننوم علننى العدالننة

 والسلم، شبيه أنظمة الحكم الليبرالية الغربية. يشننارك اشنعيا أملننه فني مجتمنع يحيننا

 بروح الخاء والعدل "فيسكن الذئب مع الخروف ويربننض النمننر مننع الجنندي والعجننل

 .7-6: 11والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقها. والبقرة والدبة ترعيان" -اشعيا 

:241يقول الدلل

قصيرهاولتنستنو  كننل  الحنقنوق  تعادل صوت   فيعود 

كأريبها

بالمنن ينرعى شاتنها مننع ديبنهاحتى ترى كل الورى فوق الثرى 

4 ّلل  ،2 الد سيرة

  في حلب لعائلة مسيحية كاثوليكية عريقة242)1892-1836ولد جبرائيل الدلل الحلبي (

 اهتمت بالدب والفكننر وعملننت بالتجننارة. أتقننن أكننثر مننن لغنة كاليطاليننة والفرنسننية

 والتركية بالضافة إلى تمكنه من العربية. كان على ثقافننة عاليننة جمعننت علننوم وآداب

 الشرق والغرب، وحفظ الكثير من أشعار العرب وجزءا كبيرا من القرآن الكريم. أقننام

 الصدى بعنض الزمنن فنني اسننتنبول وسننافر إلننى اوروبننا. تخلنى عننن تحريننر جريندة

 الباريسية عندما أرادت السلطات الفرنسننية التنندخل فيمننا يكتننب. اتصننل برجننل الدولننة

 الصلحي التونسي خيرالدين باشا والتحق به في استنبول عندما عين صنندرا أعظمننا.

 ، انتقل الدلل إلى جامعة فيينا لتنندريس1882على إثر استقالة الخير من منصبه عام 

 اللغة العربية كتب خللها في السياسة والجتماع في خيرة الصحف والمجلت العربية.

ّين أميننن مجلننس المعننارف فكننثر حسنناده واتهمننه  ما إن عاد إلى وطنه أخيرا، حتى ع

 بعض الوشاة بالتجديف ومعنناداة السننلطات العثمانيننة بسننبب قصننيدته ذائعننة الصننيت

 "العرش والهيكل" والتي تعرض فيها بالنقد لسياسات السلطان عبد الحمينند المسننتبدة
46 هذان البيتان وردا عند مني موسى، مصدر سبق ذكره، ص 241
 246 ، مصدر سبق ذكره، الزء الرابع  ص تاريخ آداب اللغة العربية ف 1899 يؤرخ جرجي زيدان لوفاة الدلل سنة 242

97



 ولممارسات بعض رجال الدين، وكان كتبها في شبابه في باريس قبل سجنه بحننوالي

ّج به في السجن بناء على أوامر عبد الحميد حيث توفي. 243ثلثين عاما. فز

4 الدبية     ،3 أعماله وأهم ّلل لد ا فكر

ّلغات الجنبية وميوله العلمية بننالفكر والدب الغربنني ّثر الدلل بحكم تعليمه وإتقانه ل  تأ

ّبر عنه في مقالته. كان إعجابه بفولتير  وهو ما ترك بصمته على شعره وفكره الذي ع

ّيا فهو يقول في  والهيكل بعد ان قرأ أعماله جل  في نقده للكليريوس: العرش

وضللها يبغي دوام قتوبهالما رأت  شمس التمدن أشرقت

دفعت مياه الحق في انبوبهابمحاورات الشهم فولتير التي انن

 وعلى الغلب فإن فكر فولتير قد ألهم الدلل في دعوته إلى نظننام جمهننوري ليننبرالي

 ودعوته ضد النظام المستبد في بلده، وكذلك في سخطه على ممارسات الكليريننوس

التي أفرغت الدين من محتواه.

وإلى احتشاد المال فرط لغوبهاإذ عن صراط الحق ذاع مسيرها

والهيكل وتعبر قصيدة  ّثر فكره بالفكر الليبرالي، فهي تحننرضالعرش   خير تعبير عن تأ

 على مقاومة جور الحكام وتدعو إلى حكم قائم على الحرية والعدالة والمساواة كمننا

 . لم يخلف الدلل أعمال مطبوعة غير ما نشر له مننن شننعر244تنتقد سلطة رجال الدين

.245التي صدرت في الستانة لفترة بسيطة السلم والصدى  في جريدة

4 العامة      ،4 واليديولوجية ّلل لد ا يديولوجية أ تفاعل محصلة

ّلف الدلل قصيدته في شبابه عندما كان في باريس، ولم تكن طريقه قد التقت بعد  أ

 بخير الدين التونسي. كان اطلعه على الفكر الليبرالي الفرنسي وإيمانه بمبادىء

ّررا من قيود الرهبة من قمع النظام ّركا وراء نظم القصيدة. متح  التنويريين عامل مح

ّلى في خرجت دعوته للثورة على الحكم والكليريوسالسياسي أو الديني  . يتج

44-43، وكذلك مني مشايك موسى، مصدر سبق ذكره، ص 64-60 الكيال، مصدر سبق ذكره، ص243
64 الكيال، مصدر سبق ذكره، ص 244
247، ص 4 مصدر سبق ذكره، ج ، تاريخ آداب اللغة العربية، زيدان245
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ّرض ّدة لسياسيات السلطان العثماني والمح َفس الناقد بح  القصيدة واضحا هذا الن

:246على مقاومتها حتى الثورة

ّد اصل دروبهااودى بأسباب المعيشة بطشها وعلى التجارة س

ر، فأملحت بغراسها وحبوبهانزل البلء على الفلحة والبوا

وسقى المهاد دماءها عن صوبهاذبح العباد على الوهاد بظلمه

.....

عجبا نتيه بتاجها وقضيبهافلم الخضوع لذي البغاة ومالها

.....

ّم من تخريننبهاهيا انهضوا، وبطردها اجتهدوا فقد 247  سننار الدمار وع

إذ جارت على اعناقكم بلثوبهاأي  ل أبننا لكم،  اخلعوا النيار

ّدة  إن ثقافة الدلل الواسعة وإتقانه لكثر من لغة واطلعه على الفكر الغربنني مننع حن

ّتفقنة منع اليديولوجينة العامنة ُم ّكل أيديولوجية غير   ذكائه وألمعيته قد ساعدا على تش

 السائدة. لحظة كتابة هذه القصيدة الجريئة، وجدت أيننديولوجيته الخاصننة نفسننها فنني

ْيها السياسي والديني. تناقض حاد مع اليديولوجية العامة المهيمنة بجانب

 ولعل في حالة قصيدة الدلل هذه ما يؤكد على أهمية العتبار التنناريخي فنني تحليننل

 العلقة بين الفكر والدب. لقد كتب الدلل هننذه القصننيدة وهننو فنني ريعننان الشننباب،

 وبحسب سامي الكيالي قبل ثلثين عاما من سجنه. بحساب بسنيط، كنان فني بندايات

 العشرينات من عمره، أي في مرحلة عمريننة يحكمهننا التمننرد والننندفاع والرغبننة فنني

 تغيير العالم لدرجة الطيش أحيانا. ولعله يوم عاد إلى وطنه وقد جنناوز الخمسننين، مننا

ّول قد يطرأ على أيديولوجيننة المؤلننف فيصننبح َشرة. إن تح ُمبا ّبر عن رأيه بهذه ال  كان ع

ّمننح إليننه ايجلتننون بربننط زمننن إنتنناج ٌر ل  أقرب أو أبعد عن اليديولوجية العامة، وهو أم

ّول النندلل اليننديولوجي اللحننق كمننا  النص بالتحليننل اليننديولوجي لننه. ويبنندو أن تحنن

ْونه عمننل ضننمن السننلك الدبلوماسنني والحكننومي للسننلطة ّف مننن سننيرته - كنن  ُيستشنن

العثمانية- لم يشفع له عند عبد الحميد عن هفوات شبابه!

الجديدة .5 أنطون    أورشليم لفرح

.46-45 هذه البيات من القصيدة ذاتا ترد ف: مني موسى. مصدر سبق ذكره، ص 246
  هكذا وردت ف الصدر الشار اليه.247
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5 في      ،1 المقدس الكتاب مع الجديدة المتناص أورشليم

 تكاد ل تخلو رواية من روايات فرح أنطون من اقتباس من الكتاب المقدس. في

الوحش  روايته  الوحش،   تتكىء الرواية القصيرة في وعظها ونقدهاالوحش،

ُيحيل أنطون مثل إلى المقولة ْين على القتباسات من الكتاب المقدس.   الجتماعي

 المشهورة "ليس بالخبز وحده تحيا الكائنات الحية، بل الحياة الحقيقية هي الحياة

 ، و "... إن الحواريين (الرسل) سألوا المسيح: من أفضل منا. إذا شئنا248الروحية"

 249اطعمتنا واسقيتنا. فأجاب : أفضل منكم من يأكل من كسب يده."

الجديدة إل أن رواية  َنأورشليم   ل تكتفي بالقتباس أو الحالة، إنها تستحضر زما

ْتننه رغم أن ّد منالسيد المسيح ومكانه وشخصيات رافق   إطارها الزمني مستم

 التاريخ، زمن فتح المسلمين القدس واستلم عمر بن الخطاب مفتاح المدينة من

 صفرونيوس. إنها رواية غارقة في الستعارات والحالت من الكتاب المقدس، تحمل

 شخصياتها الرئيسية أسماء من العهد القديم (ايليا وارميا واستير وسليمان غيرها).

ّدد خلل القصة أصداء تراتيل ووصايا مثل "المحبة لله في العلى وعلى الرض  تتر

 السلم"، "المجد لله في العالي"، "مبارك التي باسم الرب"، "ل تدينوا كي ل

 تدانوا"،"أحبوا اعداءكم باركوا مبغضيكم"، "من طلب منك فاعطه، من سألك فل ترده"

 و "من كان منكم بل خطيئة فليرمها بحجر". وتكثر كذلك الشارات إلى شخصيات

 وأحداث إنجيلية مثل غسل المسيح لقدمي يهوذا، خطبة المسيح على الجبل، يوحنا

المعمدان، الصليب والجلجلة.

 في الفصل الثاني عشر من الرواية إحالت إلى أسننفار العهنند القننديم: سننفر التكننوين

 ونبوءة اشعيا عن ولدة السيد المسيح وعذاباته، ونبوءات من مزامير داود حول صلب

ُد علننى لسننان البطننل إيليننا المسننيحي مجموعننة مننن  المسيح وسفر ميخا ودانيننال. تننر

 القتباسات من الكتاب المقدس وهو يحاور اسننتير اليهوديننة محنناول إسننتمالتها للديانننة

 المسيحية. يستعين لجل ذلك بعدد من المقولت التوراتية، في اقتباسات غير مباشرة،

ْنطقه. َم   فيشير مثل إلى نبوءة يوئيل بقنندوم السننيد المسننيح فنني250والتي تؤكد سلمة 

.91، ص 1979، قدّم لا ادونيس العكرة. بيوت، دار الطليعة، الؤلفات الروائية أنطون، فرح. 248
.97 الصدر السابق، ص 249
.234 – 228 الصدر السابق، ص 250
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  " ويكون بعد ذلك اني أسكب روحني علنى كنل بشنر فيتنبنأ بننوكم28: 2سفر يوئيل 

ٌر3: 53وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلما ويرى شبابكم رؤى"، ونبننوءة اشننعيا    " محتقنن

ّد ٌر فلم نعت ُهنا محتق ٍر عنه وجو ّت َس َكمُ َو ُر الحزن  ِب َت ٍع ومخن ُل أوجا  ومخذول من الناس رج

: 22به"، ونبننوءة داود حننول صننلب المسننيح فنني مزمننوره  ٌة مننن16-17    "... جماعنن

ّرسننون ّي. احصي كل عظننامي وهننم ينظننرون ويتف ّي ورجل َثقبوا يد َننفتني.  َت  الشرار اك

ّي." ثم يشير الى نبوءته مزمور  َفيقضنني بيننن3:  4. كذلك يننورد نبننوءة ميخننا 72ف  "  

َحهم مناجننل"، ِسننككا ورمننا ُهم  َف  شعوب كثيرين ينصف لمم قوية بعيدة فيطبعون سيو

  والقائمة تطول فتشمل  هوشننع ودانيننال ثننم65 ثم 60ثم نبوءة اشعيا في الصحاح 

اقتباسات من العهد الجديد. 

  كذلك يحيل أنطون قبيل الخاتمة في أكثر من عشر مواقع إلى مراثي ارميننا " يننا ليننت

 رأسي ماء وعيني كينبوع دمننوع فننابكي نهننارا وليل قتلننى بنننت شننعبي". والعجيننب أن

ْنني هذا المناخ الروائي بالعودة إلى مصادر تاريخية إسلمية كذلك، يستحضر ُيغ  أنطون 

 منها الحداث والشخصيات ويدمج المشاهد التاريخيننة مننن هنننا وهننناك ليخننرج بمزيننج

251روائي من دين وتاريخ.

5 أنطون  ،2 سيرة

 ) لعائلة أورثودوكسية في مدينة طرابلس الشام. درس1922- 1874ولد فرح أنطون (

ّوة بعيدة عن التعصننب الطننائفي، وهننو مننا  في مدرسة وطنية ميزتها روح تعايش وأخ

ّد الدعاة إلى نبذ العصبية الدينية. عاش معظم حياته فنني الشننام ومصننر  جعله من أش

 1899 الجامعة . أنشننأ فنني السننكندرية مجلننة1897252التي انتقل إليها مهنناجرا عننام 

ُته مننع محمنند عبننده، والننتي اسننتمرتالهننرام وعمل كمحرر في جريدة ْت مناظر ّثر  . أ

 زهاء سنتين، على شعبية مجلته ودعته إلى الهجرة إلى أمريكا، خاصننة بعنند أن أصننبح

  اسننتانف مننن أمريكننا253هدفا لهجوم رشيد رضا وآخرين مننن أمثننال حننافظ ابراهيننم.

ّددا عام  الجامعة.إصدار مجلة  ّور اتجاها فكريننا يبحننث1909عاد إلى مصر مج   وقد ط

 في القضايا الجتماعية أكثر من الفلسفية وعمل محررا لعدد مننن الجننرائد. اتجننه إلننى

.311-310، و293 الصدر السابق، ص 251
.29-28، ص 1993. عمان، دار الكرمل، فرح أنطون روائيا ومسرحيا مناصرة، حسي. 252
.34 الصدر السابق، ص253
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 المسرح بعد الحرب العالمية الولى وكتب في الصحف الوطنية بنفس نضننالي متوقنند.

 عاما ودفن فيها.  48توفي في القاهرة عن 

5 الدبية     ،3 أعماله وأهم أنطون فكر

 كان فرح أنطون واسع الثقافة ونهل من تراث الغرب والشنرق، فكننان معجبنا بطائفنة

 عالمية من المفكرين منهم ابن رشد وعمر الخيام، ورينان وروسو وداروين وماركس؛

ّرف العالم العربي بنيتشه وكارل ماركس  . دخل في سجالت مننع254بل هو أول من ع

رشنند  الشيخ محمد عبده حننول قضننايا العلننم والنندين بعنند ان نشننر بحثننه  ابننن  تاريننخ

1وفلسفته  9 0 ّتب عليها خسننارته لصننداقات أهمهننا صننداقة محمنند2  ، وهي مناظرة تر

  اهتمام أنطون بابن رشد، الذي بنى فلسفته علننى أسنناس255عبده نفسه ورشيد رضا.

ّثر بشنكل خناص َبه الخاص في التفكير. ولكنن أنطنون تنأ  مادي عقلني، يعكس مذه

ّورين الفرنسيين والثورة الفرنسية لجادته اللغة الفرنسية. لقد آمننن بوحنندة  بتراث المن

 أغراض الديانات واجتمعت في فكره مبننادىء المثاليننة الداعيننة إلننى السننعي لسننعاد

 النسانية والخلق المسيحية ولكنه كان في الننوقت ذاتننه، علمانيننا مؤمنننا بضننرورة أن

ّينند قاسننم أميننن فنني  تقوم الدولة الحديثة على العلم والشننعور الننوطني والحداثننة، فأ

 موقفه من قضية تحرر المراة مثل. آمن كذلك بدولننة ومجتمننع قننائمين علننى مبننادىء

ّبننر عننن مننوقفه مننن  الشتراكية الغربية واعتننبر الشننتراكية ديننن النسننانية الجدينند، وع

ُيننه لمكانننة المسننيحيين الشننرقيين ولنندورهم  الرأسمالية وآفاتها فنني كتابنناته. كننان وع

ّكل فيه َش َت ْبق فكري آخر، ففي الوقت الذي لم يكن  َل س  السياسي في مجتمعهم مجا

ُيطننالب بحقننوق ٌي سياسنني مسننيحي خننارج النطنناق الطننائفي كننان فننرح أنطننون   وع

 256وواجبات تساوي بين المسيحي والمسلم. 

  عثمانيننا مننناوئا للفكننرة السننلمية، ثننم انقلننب علننى1908سياسيا كان أنطننون حننتى 

 . وقد رأس تحرير جننرائد257حكومة التحاد والترقي وانضم إلى التيار الوطني المصري

 .الوفد  قبل أن ينضم، بعد الحرب العالمية الولى، إلى حزباللواء للحزب الوطني مثل
.21، ص 1990، يونيو 58، العدد أدب ونقد السعيد، رفعت. "فرح أنطون: اسطورة الرومانسي الشتراكي تتحقق" 254
.260 حوران. مصدر سبق ذكره، ص 255
 . ويعرض يوسف اسعد داغر لقائمة مراجع حول فرح أنطون265-259 للمزيد حول فكر أنطون انظر: حوران. الصدر السابق، ص256

.12، ص 1947، ايلول 9، الزء 6 السنة الديب،، "ف: "من الالدين النسيي: فرح أنطون
.61 مناصرة. مصدر سبق ذكره، ص 257
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  وسننيطر فيهننا الفكننر الفلسننفي1910يمكن تقسيم فكره إلى مرحلتين، الولى حننتى 

 وهي المرحلة التي كتب فيها رواياته وابحاثه. أما المرحلة الثانيننة فسننيطر فيهننا الفكننر

ّثر فكره في عدد  السياسي والجتماعي وفيها كتب مسرحياته وأعماله السياسية. وقد أ

 من المفكرين اللحقين وأهمهم سلمة موسى والمنفلوطي وأميننن الريحنناني وولنني

258الدين يكن والعقاد. 

ّربه في الرواية والمسننرحيات. أعمنناله الدبيننة تتضننمن روايننات وقصننص  له أعمال مع

القديمننة   من مسرحياته  قصيرة ومسرحيات ذات طابع اجتماعي. ومصننر الجديدة  مصر

الجبل  وله قصيدة واحدة   على الثلث  . من أشننهر رواينناتهالقصيدة  الننوحش و المنندن

الوحش   المقدس       والوحش بيت العرب فتح أو الجديدة التوبنة   و أورشليم قبنل  مرينم

 وهي غير مكتملة. وتدور أحداث هذه الرواية الخيرة ما بين القدس وطبريا والناصننرة

 في زمن ما قبل صلب السيد المسيح. والشخصية الرئيسننة فيهننا هنني مريننم المجدليننة

 259كما تظهر في الرواية شخصيات المسيح وتلمذته.

5 العامة      ،4 واليديولوجية أنطون يديولوجية أ تفاعل محصلة

ْين فكريننتين معننبرتين عننن بنندايات التننوجه ّكل فرح أنطون مع شننبلي شننميل حننالت  يش

ُتعننزى، كمننا أشننرت فنني الفصننل الثنناني،  العلمي في الفكر العربي الحننديث، واليهمننا 

ّكل فكر اليسار العربي. حمل فرح أنطون فكننرا تقنندميا يكنناد يكننون طفننرة  بدايات تش

الجديندة فكرية لبعد المسافة بينه وبينن فكنر معاصنريه. عنندما أصندر    فنيأورشنليم

  كان يخوض سجال حاميا مع أحد أبرز أقطناب الفكنر الصنلحي السنلمي أي1904

 محمد عبده. من واقننع تناقضننه مننع هننذه اليننديولوجيا السننائدة، واجننه أنطننون علننى

 صفحات الجرائد أقوى مفكننري التيننار الصننلحي السننلمي حينهننا، ومننن ذات الواقننع

.45 الصدر السابق، ص258
.176-168 الصدر السابق، ص 259
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ّظف في  الجديدة و ّما من القتباسات من الكتنناب المقنندس أثننارت حفيظننةأورشليم   ك

 من يتربصون به، فكالوا له اتهامات بالتبشير للمسننيحية، كاتهامننات عبنند المحسننن طننه

ًل ُيشحن أدب في تلك الفننترة، الننتي سنناد260بدرمث ْستحبا أن  ُم  . لم يكن أمرا مألوفا ول 

 فيها الفكر السلمي التقليدي، بهذه الشحنة من الخلقيات المسيحية، حتى ولو كننانت

ّلل بجرأة  الغاية إنسانية غير طائفية. لكن موقع أنطون الفكري المتناقض مع السائد ذ

عقبة اللقبول بالتحدي والخلص لمبادىء فكره. 

الجديدة والحق أن أيديولوجية  ّيننة،أورشليم   إذ تقوم فعل على ثقافة دينية مسننيحية جل

 قصدت بالدرجة الولى التبشير لفكننر فننرح أنطننون الننداعي إلننى التسننامح. لقنند جمننع

ُلها الفكريننة، فمننن الكتنناب المقنندس إلننى  أنطون في هذه الرواية مصادر تباينت أصننو

القوانين   الشننام  لمونتسكيو إلى روح فتننوح   للواقدي. هذا التوليننف المتعنندد هننوتاريننخ

 مؤشر على تعددية فكر فرح أنطنون. ولعنل "الخطبنة علنى الجبنل" النتي تناتي علنى

ّرد فكننر أنطننون فنني قضننية  لسان الراهب ميخائيل في هذه الرواية خير معبر عن تفنن

 التسامح الديني والفلسفة الشننتراكية. إن آثننار أنطننون إذ "تتميننز بثورتهننا علننى الواقننع

 خذت طابعا عاما أساسه التسنناهل والرفننق والمحبننة بينننالجتماعي المتناقض، .... أ

 الرواية جنناءت متماشننية مننع أيديولوجيننة أنطننون وكل اليننديولوجيتين.261جميع البشر"

 على تناقض حاد مننع اليديولوجيننة العامننة السننائدة فنني مصننر لحظننة الكتابننة سننواء

أيديولوجية السلم التقليدي أو الصلحي. 

 شوقيات .6

6 في     ،1 المقدس الكتاب مع الشوقيات المتناص

 ألقى أحمد شوقي في مؤتمر المستشرقين الدولي المنعقد في مدينة جنيف عام

  بيتا، عرض فيها290، وهي من 262، قصيدته "كبار الحوادث في وادي النيل"1894

ّمنها تأكيده على أهمية مولد المسيح وسمو مبادىء  لتاريخ الحضارة المصرية وض

الديانة المسيحية اذ يقول:

.165-164. للتعرف إل تقييم أدب للرواية انظر: نفس الصدر السابق، ص 3 الصدر السابق، ص 260
.238 الصدر السابق، ص من الاتة: 261
.20-1، الزء الول،مطبعة مصر، ممد حسي هيكل (مقدم)، د.ت.، ص الشوقبات  يُفتتح بذه القصيدة الزءُ الول من ديوانه:  262
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والمروءات والهدى والحياءولد الرفق يوم مولد عيسى

بسناه من الثرى الرجاء  وازدهى الكون بالوليد وضاءت  

........

ل حسام، ل غزوة، ل دماءل وعيد، ل صولة، ل انتقام

ّمح إلى التعاليم النجيلية التي تحض على نبذ القتتال،  ونلحظ ان هذه اللءات تل

 28: 6ومحبة العداء وتنهى عن سلوك النتقام. ورد ذلك في مواقع مثل لوقا 

ّلوا لجل الذين يفترون عليكم." وفي لوقا ّبوا35: 6"باركوا لعنيكم، ص   "ولكن، أح

 " أما أنا فأقول لكم، ل تقاوموا الشرير. بل من39: 5أعداءكم، وأحسنوا،..". في متى 

  "وسمعتم انه44- 43: 5لطمك على خدك اليمن، فقدم له الخر ايضا". في متى 

ّّلوا لجل ّبوا اعداءكم وص ّوك. أما أنا فأقول لكم: اح ّب قريبك وابغض عد  قيل: اح

 الذين يضطهدونكم" وقد ورد ما يشبه هذا في إنجيل لوقا وفي رسائل بولس، مثل

 "سالموا جميع الناس إن أمكن، وما استطعتم19-18: 12في رسالته إلى الرومانيين 

إلى ذلك سبيل. ل تنتقموا لنفسكم، ..."

 يلتفت شوقي في القصيدة نفسها إلى تلميذ المسيح، الذين حملوا الرسالة حول

ّصلة في أعمال الرسل، ليشير إلى ان الرسل قد  العالم فلقوا تجاوبا، ورحلتهم مف

ُأحسن استقبالهم في ثيبة المصرية. 

ّشع خضّع له ضعفاءاطاعته في الله شيوخ خ

رسموا والعقول والعقلءاذعن الناس والملوك إلى ما

وعلى كل شاطىء ارساءفلهم وقفة على كل ارض

هم رجال بثيبة حكماءدخلوا ثيبة فاحسن لقيا

 فيقول:1900 سنة المؤيدأما في قصيدة تهنئة نشرت في 
بذلته فوق عمري غير مبتذللو كنت لزار اعطى يوم منبعث

263طمعت منكم غداة البين في المهلأو كنت يوشع تجري الشمس طوع يدي    

َطب – وهو غير معروف- الذي له مكانة  يتألم شوقي في هذه القصيدة لفراق المخا

ُأعطي له كلزار. وفي  مميزة عند شوقي لدرجة انه يبذل له بل تردد عمرا إضافيا لو 

 هذا البيت إحالة إلى قصة إحياء لزار أو لعازر بعد موته بأربعة ايام التي وردت في

ُيلحق44-1: 11يوحنا   ، اذ يقول المسيح" حبيبنا لعازر نائم وانا ذاهب لوقظه". ثم 
.289، الزء الثان، ص 1979. بيوت، دار السية، 2، جزءين. ط. الشوقيات الهولة صبي، ممد263
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 إحالته لنجيل يوحنا بأخرى من سفر يوشع. يتمنى شوقى لو أمكنه تعليق غروب

ّلق يوشع الشمس، كما تروي قصة انتصاره على  الشمس لتأخير رحيل المحبوب كما ع

ّخر غروب الشمس لحين انتهي من حربه عليهم. هذا وارد في  الموريين حيث أنه أ

  "فدامت الشمس ووقف13: 10سفر يوشع في الصحاح العاشر. في يوشع

 القمرحتى انتقم الشعب من أعدائه. أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر. فوقفت

َجل للغروب نحو يوم كامل." ْع الشمس في كبد السماء ولم ت

ُنظمت عام    بمناسبة حفل تتويج الملك ادوارد1902في قصيدة "ا والعلم" والتي 

ّتب عن المعرفة من إمكانيات لنقاذ حياة ّلم العالية وما يتر  السابع يقول في مكانة الع

264البشر:

َته ّر نحو المرء كان حيا ٍت يخاطبهاذا م كاصبع عيسى نحو مي

 إن للعلم فوائد قد يشابه مفعولهننا مفعننول إصننبع السننيد المسننيح وهننو يخنناطب ميتننا

 فيحييه، وهي المعجزة التي أشار إليها العهد الجديد كثيرا، ولعل أقرب الشننارات إلننى

  "ثم دنا ولمس النعش فوقف حاملوه فقال: ايهننا14: 7إحالة شوقي وردت في لوقا 

الشاب، لك اقول انهض!"

 في قصيدته "قاسم بك امين" بمناسبة رثاء قاسم أمين رائد الدعوة لتحرير المرأة،

ُيبعث قاسم أمين من الموت كما بُعث1909والذي توفي عام   ، يتمنى شوقي لو 

265 لزار، في إشارة لقصة إحياء لزار المشار إليها أعله. أما شوقي فيقول:

عما وراء الموت من لزارهل بعثت فكنت افصح  مخبرا

فعساي اعلم ما يكون غباريانفض  غبار  المننوت عنك وناجني

266من قصيدة توتنخ امون: 

احاديث القرون الوليناقفي يا اخت يوشع خبرينا 

ومن دولتهم ما تعلميناوقصي من مصارعها علينا

......

عليك جللة في العالميناخرجت من القبور خروج عيسى     

 78، الزء الول، ص  الشوقيات264
84، ص 1936 الراثي، الزء الثالث. مكتبة النهضة الصرية، الشوقيات.  265
334، الزء الول، ص لشوقياتا 266
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 يستعير شوقي من سنفر يوشنع إحنالته إلنى الشنمس النتي اطناعت يوشنع فتنوقفت

ّننني شننوقي الشننمس267مكانها خشية أن يدخل السبت فل يحننل لننه قتننال اعنندائه  . يك

 بأخت يوشع ويطلب منها أن تقص قصننص الفراعنننة الغننابرين. امننا مناسننبة القصننيدة

ّولها اللورد كارنارفون إلى قبر توتنخ آمننون عننام   ، وهنني1922فهي اهتداء بعثة آثار م

 مناسبة شغلت الراي العام المصري لدرجة ان القصيدة المننذكورة اعله هنني واحنندة

 من أربع قصائد نظمها شوقي حول هذه المناسبة وقد نشرت في الهننرام فنني يننناير

ّبه شوقي فتح قبر توتنخ آمون وخروج موميننائه منننه بقيامننة المسننيح مننن1923.268   ش

 . وتجنندر الشننارة28 أو مننتى: 20قبره على ما جاء في العهد الجديد؛ مثل في يوحنننا:

 هنا إلى أن استعارته هذه من الكتاب المقدس  هنني أمننر ملفننت، كننون واقعننة مننوت

المسيح ودفنه وقيامته أمورا مختلف عليها في الديانتين المسيحية والسلمية.

 في قصيدته "الندلس الجديدة" بمناسبة سقوط أدرنة في حرب البلقان على يد

 ، يستهجن شوقي الحرب على الدولة العثمانية وما سببته من سفك1912البلغار عام 

 دماء وآلم للمسلمين باسم المسيح. يستغرب شوقي هذه العدوانية بالنظر إلى دعوة

 :12العهد الجديد إلى المسالمة في اكثر من موقع؛ مثل رسالة بولس إلى العبرانيين 

  " اقتفوا السلم مع الجميع، والقداسة التي بدونها ل يعاين الرب أحد." يخاطب14

 شوقي السيد المسيح، حامل اللم عن البشر وفاديهم بصلبه كما يرد في رسالة

 " الذي سبق ا فاقامه اداة تكفير باليمان بدمه،25: 3بولس إلى الرومانيين في 

ّره- بعد أن تغاضى عن الخطايا السالفة." وكذلك رسالة بولس إلى  لظهار ب

ُخفض عن الملئكة حينا، يسوع، نراه مكلل بالمجد9: 2العبرانيين    " بيد أن الذي 

َلم الموت حتى يكون الموت الذي قاساه (مفيدا) لكل أحد  والكرامة، لكونه قد قاسى أ

269بنعمة ا." يقول شوقي:

في العالمين وعصمة وسلمعيسى سبيلك رحمة ومحبة

هان الضعاف عليه واليتامما كنت سفاك الدماء ول امرأ

كثرت عليه باسمك اللميا حامل اللم عن هذا الورى

21، ص1980. بيوت، مؤسسة نوفل، 2. طاعلم اليل الول من شعراء العربية ف القرن العشرين  القدسي، أنيس. 267
.154 بسب ما يورد ممد ممد حسي. الزء الول، مصدر سبق ذكره. ص 268
.290. الزء الول، مصدر سبق ذكره. صالشوقيات 269
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 في قصيدته "إلى عرفات" والتي نظمها بمناسبة الحج، يشير إلى أن حال الحاج بعد

 أداء المناسك في سمو اخلقه وترفعه عن مشاعر الشر من حقد وكراهية ورغبة

ُه حال السيد المسيح في محبة أعدائه كما ورد في لوقا ومتى مثل : 270النتقام شبي

على حسدي مستغفرا لعداتيول بت ال كابن مريم مشفقا

ّرره لشمس1927أما في رثائه لسعد زغلول المتوفى سنة    فيقول في استعارة مك

يوشع:
ّيعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فبكاهاش

ْت ّمت، فنادى، فثناهالينتني  في الركنب  لنما أفنل ٌع)، ه             (يوش

 ثم يكرر الحالة إلى العلقة بين يوشع والشمس في قصيدة نشرتها مجلة الهلل عام

271 يقول فيها في وصف عظمة ا:1924

فمن الرئيس وعلمه المتشعشععن هذه النوار يعشى يوشع

ّظف شوقي في موقع آخر رواية العهد الجديد القائلة بأن المسيح يوم صلبه قد  يو

ُأعطي الخل؛ كما في لوقا    " كان30-28: 19، وفي إنجيل يوحنا 36: 23طلب الماء ف

ّل، وأدنوها من َربة خ ْش  هناك إناء مملوء من الخل، فجعلوا على حربة، إسفنجة م

ّمن، في قصيدته "الهلل والصليب الحمران"، دور الهلل والصليب  فيه". أما شوقي فيث

ًل : 272الحمرين في تخفيف المعاناة النسانية قائ

ح لعاوناه على النكايةلو ادركا يوم المسينن

ّل الذي تصف الروايةولناوله الشهد ل الن نخ

ّناها الموسيقار محمد عبد الوهاب لملك العراق فيصل الول عام   1931في قصيدة غ

ْنونة " يا شراعا وراء دجلة" يشير شوقي إلى واقعة مشي المسيح على الماء  ُمع

ُسردت في مواقع مثل متى:  25: 14. جاء في متى 6 ويوحنا:6 ومرقس:14والتي 

 "وفي الهزيع الرابع من الليل، أقبل نحوهم ماشيا على البحر." يستعير شوقي جلل

:273المشهد النجيلي لبيت شعره فيقول

.97الصدر السابق، ص  270
.185 صبي. مصدر سبق ذكره . الزء الثان، ص 271
.363. الزء الول، ص الشوقيات 272
.88،ص 1959، مصر، الكتبة التجارية الكبى، 4 الزء الرابع. طالشوقيات.  273
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في دموعي تجنبتك العوادييا شراعا وراء دجلة يجري

ِر في اليم كالشعاع الهادي.   سر على الماء كالمسيح رويدا ْج وا

6 شوقي  ،2 سيرة
274

 في القاهرة وتتجمع فيه أصول عربية وتركية (جده )1932-1868ولد أحمد شوقي ( 

 لمه) ويونانية (جدته لمه) وكردية (جده لبيه). درس الحقوق في مصر ثم سافر إلى

 ، كان1893فرنسا لستكمال دراسته على نفقة الخديوي توفيق. عندما عاد عام  

 الخديوي عباس حلمي قد خلف والده توفيق. أصبح شوقي شاعر البلط المر الذي

 اضطره للوقوف مواقف بعيدة عن مواقف الجماهير في مصر أحيانا. من أمثلة ذلك

 ، ثم بعد ذلك في شعر كان1901أنه هاجم عرابي باشا لدى عودته من منفاه عام 

 . وقد طغت على أشعاره في هذه الفترة أغراض المدح والتهانيالمؤيد ينشره في

ّني بتاريخ مصر القديم والمناسبات، خاصة بعد تراجع علقته بالتيار الوطني على  والتغ

 . بشكل عام، عاش شوقي حياة دعة بعيدا عن هموم275إثر وفاة مصطفى كامل

ّهمه العميق للحياة والسياسة قد  أبناء جلدته اليومية، لكن سعة أفقه وثقافته وف

ّبرا في شعره عن بيئته ومجتمعه. جعلته مع

ُعزل الخديوي عباس ونفي شوقي إلى اسبانيا حتى عام 1914عام  ّبر1919   . ع

ّنى بأمجاد الندلسيين. بعد عودته  شعره في تلك الفتره عن حنينه إلى وطنه كما تغ

 من المنفى، أخذ شعر شوقي طابعا وطنيا، فقال مصطفى الرافعي فيه: "هذا هو

ّي أن مصر اختارته دون أهلها جميعا لتضع فيه روحها ّيل إل  الرجل الذي يخ

 ، في دار الوبرا بالقاهرة خلل مهرجان شعري بويع شوقي1927 عام 276المتكلم".

َغله في أواخر حياته اهتمام بكتابة المسرحيات الشعرية َش  بإمارة الشعر العربي. 

بشكل خاص.

6 الدبية    ،3 وأعماله شوقي فكر

 . وكذلك الال1868 والبعض الخر 1867 وقعتُ على تواريخ متضاربة لهم مطات حياة شوقي فالبعض مثل يؤرخ ليلده ب274
بالنسبة   لتاريخ سفره وعودته من اوروبا .

.435، ص 1995، بيوت، دار اليل، 2، طالامع ف تاريخ الدب العرب: الدب الديث الفاخوري، حنا. 275
.9، مصدر سبق ذكره، ص اعلم اليل الول من شعراء العربية ف القرن العشرين القدسي، 276
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ّل  كان شوقي عثماني الهوى لسبب أصوله التركية أول وانتمائه السلمي ثانيا، وظ

ّسه الوطني المتقد277على ولئه العثماني في شعره حتى إلغاء الخلفة  . لم يكن ح

ُر في التعبير عن كراهية المحتل والدعوة َده الحذ  قد بان في شبابه، فشاب قصائ

ُأخذ عليه لحقا. إل أنه بعد  لمقاومته، مسايرا في ذلك سياسة القصر المهادنة، وهو ما 

 عودته من المنفى، أبدى اهتماما بقضايا وطنه السياسية والجتماعية. إن شعره يتمتع

ّس وطني وعروبي واعتزاز بتاريخ العرب والمسلمين ومجد المصريين القديم.  بح

ّوع أصله ّيز فكر شوقي بإنسانية ما شابها تعصب إلى دين أو جنس؛ ولعل تن  تم

ّزز عنده روح القبول بالخر. كانت جدته لمه يونانية وكانت لها منزلة  العرقي قد ع

 : " أخذتني جدتي لمي من المهد وهي التي أرثيها278مميزة عنده يؤكد عليها في قوله

 في هذه المجموعة وكانت منعمة موسرة فكفلتني لوالدي، وكانت تحنو علي فوق

ّلت في عدد كبير من ّيزت عاطفته السلمية بقوتها وتج  حنوهما". في الوقت ذاته، تم

 القصائد مثل مدائحه النبوية. بالضافة لنزعته النسانية والسلمية والوطنية يمكن

 تمييز نزعة الهتمام بالعلم والتعليم وحب الحرية وحب الحياة في شعره. كان

 لشوقي موقف مؤيد للمراة في نيل حقوقها، فناصر دعوة قاسم أمين إلى تحرير

279المرأة من قيودها في أكثر من قصيدة ولعل البيات الثلثة خير معبر عن موقفه:

          بالطير وهو بها جديرإن  السنننماء  جنندينرة 

 نو على أعنتها أمير     هي سرجه المشدود وهن  

ث لها كما خلق الذكورحرية    خلق    النننا

 ، إذ حافظ على شكل280يعتبر شوقي مجددا في الشعر وزعيم الكلسيكية الجديدة

ّدد في السلوب والمواضيع باستعمال الكلمة والجملة  القصيدة العربية ولكنه ج

ّكناه  والموسيقى. ولعل قراءته للشعر القديم وللدب الغربي وخاصة الفرنسي قد م

.11 الصدر السابق، ص 277
.56، ص1972. القاهرة، مكتبة النلو الصرية، أدب شوقي ف السياسة والجتماع العمري، أحد سويلم. 278
.195-194 الصدر السابق، ص 279
  الكلسيكية مذهب أدب ظهر ف اوروبا اعتمد على احياء الداب اليونانية واللتينية القدية مثل أدب هوميوس ومن اشهر الكلسيكيي280

 موليي وراسي وهم من شعراء السرح. ف الدب العرب يشي اللفظ إل الذهب الدب ف بدايات النهضة والذي استرجع أدب العرب
 . مصر، مكتبة نضة3. طالدب ومذاهبهالقدماء ويقف على رأس الكلسيكيي البارودي ومن بعده شوقي. انظر: مندور، ممد. 

.41-40مصر، د.ت.، ص 
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 من الجمع ما بين التقليد والبتكار. يقسم شعره إلى أطوار تاريخية: الول قبل النفي

 والثاني في منفاه والثالث بعد منفاه. إن روح الشباب والبهجة يطبعان شعر شوقي

ُأطر التقليد ومجاراة شعر القدمين، إل  الشاب  وإن يحشره العمل في البلط ضمن 

ُيقبل على التجديد في سنواته الخيرة  أن قريحته تتفتح في منفاه وتنضج شاعريته و

ّررا من قيود سياسات البلط.    متح

 . ظهر الجزءبالشوقياتلمير الشعراء ديوان شعر ضخم من أربعة أجزاء يعرف 

 - ويعرف بالجزء1900 -وفي قول آخر 1898  و1888الول في طبعة ما بين عامي 

 الشوقيات. أما المجموعة الكاملة 1911 وأعيد طبعها عام 281الول الطبعة القديمة

  أما الثالث والرابع1930 و الجزء الثاني عام 1926فقد صدر الجزء الول منها عام 

 . يعاني الدارس لشعر282 على التوالي1943 عام 1936فقد صدرا بعد وفاته عام 

 283شوقي من غياب ديوان يجمع أعماله بالتتابع ويبين زمان نشر القصائد وظروفه.

كليوبترا لشوقي ست مسرحيات شعرية أشهرها  ليلى  ومصرع  . كما كتب الروايةمجنون

وله مجموعة مقالت تعالج قضايا وطنية. 

6 العامة      ،4 واليديولوجية شوقي يديولوجية أ تفاعل محصلة

ّوعت  إن فكر أحمد شوقي قد نما متشربا من مصادر متعددة أغنت شخصيته ون

 تجاربه. إن علقاته المتشعبة ومطالعاته وسفره إلى أوروبا وبخاصة فرنسا جعلته

ّثر شوقي بالغرب من ناحية فكره ّوقا لفنه. لقد تأ ّطلعا على ثقافة "الخر" ومتذ  م

 النظري وكذلك من ناحية أسلوبه الدبي بانزياحه في مواضيعه للمدرسة الرومانتيكية

ّب اهتمامها على الكشف عن مشاعر النسان كالحب واللم،284في شعره،   والتي ينص

.27-26 صبي. مصدر سبق ذكره، ص281
.441-440مصدر سابق. ص الامع ف تاريخ الدب العرب، ؛ الفاخوري. 36- 33 صبي. مصدر سبق ذكره، الزء الول. ص 282
  انظر تعليق علي ممد البحراوي حول الصعوبة الت تتولد عن عدم جع القصائد ف ديوان بالطريقة التعارف عليها والت يصفها بالناية283

.35-34الدبية، ف: صبي. مصدر سبق ذكره، الزء الول. ص 
  الدرسة الرومانسية ف الدب نشأت ف فرنسا ف النصف الول من القرن التاسع عشر بعد الثورة الفرنسية. شكلت ثورة على284

الكلسيكية ومصادرها وقيودها الفنية فاتذت الشعر وسيلة للتعبي عن الذات ف سعادتا وشقائها. ومن روادها دي موسيه وهيجو. 
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  انعكست285دون مراعاة بالضرورة لمنطق أو تقاليد في الفن أو عرف أو قانون.

ّب ّورا وسموا، ويص  تجربة شوقي الحياتية واتصاله بالغرب في طبعه وأدبه تسامحا وتن

 في هذا السياق أن شوقي لم ينظم في الهجاء. ليس أدل على انسانيته من إشاراته

 المتكرره في قصائده للديانة المسيحية أو لشخص المسيح وحياته ورسالته وكذلك

  من قصيدة286للديانة اليهودية. ولعل فلسفة قبول الخر لديه تتضح في هذين البيتين

"الدستور العثماني":

لكل نفس هدى في الدين يعنيهاالدين لله من شاء الله هدى

....

إلى اختلف البرايا أو تعاديهاما كان مختلف الديان داعية

 بشكل عام لم يكن فكر أحمد شوقي متناقضا مع أيديولوجية مجتمعه السائدة، ولكنه

 كان منفصل عنها. زمن السلطنة العثمانية كان عثمانيا ذا عاطفة إسلمية متقدة فعاب

ُطويت صفحة السلطنة العثمانيننة إلننى غيننر  على الهاشميين موالتهم لبريطانيا، وعندما 

 رجعة وأصبح الفكر السائد وطنيا بعد الحننرب العالميننة الولننى اعتنننق شننوقي الفكننر

 الوطني المصري المتعاطف اذا دعت الحاجننة مننع قضننايا المننة العربيننة. صننحيح، انننه

 حُسب على البلط في فننترة مننن حينناته، إل ان ذلننك لننم يصننل بننه حنند القطيعننة مننع

ّبر في شننعره َت إلى امته العربية ووطنه مصر حتى بات خير مع  المصريين. وما إن إلتف

:287الوطني عن طموحات شعب مصر والعرب كما اشار هو اذ قال

ق وكان العزاء في احزانهكان شعري الغناء في فرح الشر

 بيد أن ايديولوجية شوقي الخاصة، وإن لم تنفصننل عننن اليديولوجيننة العامننة، تميننزت

 عنها بدرجة عالية من تقدير واحنترام الخنر، بندليل هنذا الحضنور الكنثيف لشخصنيات

 تاريخية وعالمينة فني شنعره وبخاصنة شخصنية المسنيح. منا ورد أعله منن أمثلنه ل

 يستوفي جميع إشاراته إلى المسيح في شعره، وهنني كننثيرة كننأن شننوقي يؤكنند مننن

 خللها علننى قناعنناته القاضننية بقبننول الخننر واحننترامه. يمكننن القننول أن أيديولوجيننة

ّوق عليها  شوقي تتمفصل في علقة انفصال جزئي مع اليديولوجية العامة، إذ أنها تتف

ّصه الشعري للنفتاح على الخر دون حرج. تسامحا وقبول للخر، وهو ما دعا ن
.47 العمري. مصدر سبق ذكره، ص285
.176 الصدر السابق، ص 286
.29 الصدر السابق، ص 287
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 ارتأيت أن أضع في هذا القسم من الدراسة، رغم انه يختص بالفترة الولى، جميع ما

 اخترت من المتناص مع الكتاب المقدس من أعمال شوقي - بغض النظر عننن تاريننخ

 كتابتها وبعضها يقع ضمن الفترة التالية-. وقد دفعني الى هذا الخيننار أن الجننزء الول

ُيجمع بعناية ويفتقنر إلنى التوثينق. بعنض مقناطع شنعره النواردة هننا  من ديوانه لم 

 افتقرت الى تأريخ صحيح أو حتى تقريبي لزمن كتابتها، كقصيدة "في عرفات"، "الهلل

ّكل صننعوبة فنني تحليننل أيديولوجيننة  والصليب الحمران" وكذلك "توتنخ آمون". هذا ش

 النص بربط زمان القصيدة باليديولوجية المصاحبة للحظة انتاجها. إل أن ثبات الوضننع

ّكلته أيديولوجيننة شننوقي مننع اليديولوجيننة العامننة فنني مننوقفه مننن الكتنناب  الننذي شنن

المقدس يتيح تحليل أيديولوجية نصوصه كرزمة واحدة.

ُألقيت في مؤتمر دولي بجنيف،  في قصيدته " كبار الحوادث في وادي النيل"، والتي 

ْون فكرة القصيدة قائمة على استعراض  كان شوقي مضطرا للشارة إلى المسيح ك

 زمني لمحطات هامة في تاريخ الحضارة المصرية. إل انه في مواقع التناص الخرى

َعه المتناص مع الكتاب المقدس بمحض إرادته في مناسبات متنوعة  اختار موضو

كالرثاء وأحداث وطنية أو دينية. 
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:  رابعا:  بينن        منا انينة ث ل ا الفنترة فني المقندس الكتناب مع متناصة  نصوص

الحربين

288: تمهيد

 شهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية الولى تطننور الدب العربنني شنعرا ونننثرا فنني

 اتجاهات عدة لعبت مصر فيها دورا رياديا.حافظ شعر الكلسيكية الجديدة على موقع

ّثل بشعر أحمد شوقي وحافظ ابراهيم ( ) واسننماعيل صننبري (1932-1871متقدم مم

 )، إل أن اتجاها جديدا متأثرا بمذهب الدب الرومنانتيكي أو الرومانسني1923- 1854

  مننن أهننم سننماتالغربي بدأ بالظهور ليبلغ أوجه في الربعينات من القرن العشننرين.

ُر ُة بالوحدة العضوية للقصيدة وانسننجامها الموسننيقي والتعننبي  الرومانسية الدبية العناي

ّرخ لنطلق مدرسة التجديد فنني الشننعر العربننيالحر عن الذات والتغني بالطبيعة  . يؤ

 ) التجديدينة علنى صنفحات1949-1872 الذي شهد دعوة خلينل مطنران (1905بعام 

  المصرية؛ ومطران لبناني أمضى معظم حياته في مصر ما أكسبه لقننب شنناعرالمجلة

ْين. تبع ذلك ظهور حركات أدبية اتجهت إلى التجديد شكل ومحتنوى فني إنتاجهنا ُقطر  ال

ّلت بدايات العشننرينات-  الدبي والنقدي. أول هذه الحركات في مصر حركة الديوان -ظ

ّمت عباس محمود العقاد، وعبد الرحمن شكري وابراهيم المازني وثانيهنا جماعنة  وض

 أبوللو، التي تأسست في بدايننة الثلثينننات، ورأسننها فنني البدايننة أحمنند شننوقي وخليننل

 مطران وفيها أحمد زكي أبو شادي وعلي محمود طه وابراهيم ناجي وصننالح جننودت

 وأبو القاسم الشابي ومهدي الجواهري. أما في لبنان، فظهرت عصننبة العشننرة وفيهننا

 الياس أبو شبكة، ميشال أبو شهل، أميننن نخلننة، بشننارة الخننوري. فنني المهجننر نشننأت

ُة القلمية (تأسست  ّمت جننبران وأبننو ماضنني وميخائيننل نعيمننة فنني1920الرابط  ) وضنن

ُة الندلسية (تأسست   ) في أمريكا الجنوبية وضمّت شفيق1932شمال أمريكا، والعصب

ّسنك عندد منن  معلوف والشاعر القروي والياس فرحنات وغيرهنم. لنم يمننع هنذا تم

 الشعراء، وإلى اليوم، في نسج قصائدهم بأسلوب تقلينندي لننه جمهننوره. فنني مقابننل

 ، ترجة رمضان بسطاويسي وآخرون.مقدمة للدب العربيكن الرجوع لتفاصيل حول تاريخ الدب العرب لذه الفترة ف: الن، روجر.  288
.2003القاهرة، اللس العلى للثقافة، 
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ّرت مننذهب الرمزيننة  الشعر التقليدي والرومانسي، ظهرت فنني لبنننان بندايات أدبيننة تحنن

، ولكنها لم  تبرز بقوة إل بعد الحرب العالمية الثانية.289الغربي

ّو نننثره مننن فننن القصننة -وهننووإن  ّلنن  ينسب بعض النقاد إلى الدب العربنني القننديم خ

الحننديث ادّعاء يدحضه عمننر الدسننوقي فنني كتننابه فنني    - فننإن هننذه الفننترة290الدب

 شننهدت انطلقننة القصننة فنني الدب العربنني. ممننن اسننتلهموا أسننلوبهم مننن القننديم

 واستفادوا من الحديث واخننذوا عننن الننتراث العننالمي كننان طننه حسننين وأحمنند أميننن

 وغيرهما. لقد ظهرت طائفة من الدباء المتأثرين بالتراث النسنناني ازدوجننت أدواتهننم

 التعبيرية والفكرية في لغتين أو أكننثر مثننل جننبران وميخائيننل نعيمننة وتوفيننق الحكيننم

 شهدت الثلثينات تاسننيس روايننة عربيننة ذات تقنيننة متطننورة مركزهننا ونجيب محفوظ.

 جمهرة من الروائييننن المصننريين فنني مرحلننة مننا بعنند الحننربالساسي مصر. تناولت 

 العالمية الولى مواضيع اجتماعية وثقافية مختلفة منهم يحيى حقي، ابراهيم المازني،

 توفيق الحكيم ومحمود طاهر لشين ولكن اشهرهم على الطلق هو نجيب محفوظ

ّد أفضل أدبه إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. كما ظهرت المدرسة الحديثة في ُير  إن 

 القصة القصيرة وأحرزت تطورا ملحوظا على يد محمود تيمور، يحيى حقنني وغيرهمننا

 في مصر، خليل بيدس في فلسطين وتوفيق يوسف عواد في لبنان. أما المسرح فقنند

ّدم له مسرحياته الشعرية التاريخية في أواخر العشننرينات  نال اهتمام أحمد شوقي فق

 اهننلوبدايات الثلثينات. إل أن المحطننة الهننم فنني النندراما العربيننة كننانت مسننرحية 

 لتوفيق الحكيم والذي يعتبر من مؤسسي الدراما العربية.1933 الكهف

 على صعيد اليديولوجيات السائدة في الفترة ما بين الحربين فيمكن القول باختصننار،

ْيه المحافظ والصننلحي قنند  بعدما أسهبت في الفصل الثاني، إن الفكر السلمي بشق

ّتخذ من الليبرالية الغربية مرجعا  تراجع في حين ظهر على الساحة بقوة فكر تحديثي ي

 فكريا، في البداية مال نحو السلم في بلد الشام ونحو الوطنية القليمية فنني مصننر.

  الرمزية مذهب أدب ظهر ف اوروبا ف النصف الثان من القرن التاسع عشر، ومن أقطابا بودلي، رامبو ومالرميه وفاليي. اعتب الرمزيون289
 اللغة رموزا تثيف القارىء صورا ذهنية تلقاها ف الاضي فتصبح وسيلة للياء أو توليد مشاركة وجدانية ما، وليس وسيلة لنقل معححان أو

 الدبصور مددة كما ف الذهب الكلسيكي. الرمز بد ذاته هو شيء مسوس يرتبط به مغزى تريدي أو انفعال. انظححر: منححدور، 
.108، مصدر سبق ذكره، ص ومذاهبه

 ، ص1973، القاهرة، دار الفكر، 8. طف الدب الديثومن هؤلء النقاد أحد امي وتوفيق الكيم. انظر: . الدسوقي، عمر.  290
493-514.
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ّباقة فنني تحقيننق هننذا  تدريجيا غلب على هذا الفكر الطابع العلماني وكننانت مصننر سنن

 التحول العلماني وفي التراجع عنه كذلك. لننم يحننل ذلننك دون ظهننور فكننر اتخننذ مننن

 المدرسة الماركسية الغربية مرجعيتننه وإن لننم يلننق انتشننارا. عنناش أدبنناء بلد الشننام

ّدد الطياف، في الوقت الذي حمل  ومصر ضمن هذا التشكيل اليديولوجي العام المتع

كل منهم أيديولوجيته المتفردة كبصمة الصبع.

الفردوس .1 شبكة     أفاعي أبو للياس

1 في      ،1 المقدس الكتاب مع الفردوس المتناص أفاعي

ُنظمت ما بين  ّوب أبو1938-1929تقع هذه المجموعة في اثني عشر نشيدا   . يص

 شبكة سهام شعره مهاجما المرأة في حالت مختلفة يجمع الفجور بينها. في لهجة

ًدا بعض موضوعاتها من قصص  بين تقريع وتحذير، ينظم أبو شبكة قصائده مستم

 توراتية. قصيدة "شمشون" مستوحاة بالكامل من الرواية التوراتية التي ينظمها أبو

ّب عاهرة طلب إليها أهلها  شبكة شعرا.شمشون، وهو عبراني يملك قوة هائلة، أح

ّوة شمشون في  الفلسطينيون أن تكتشف مكمن قوته. وعندما عرفت أن سر ق

ُيلقى القبض عليه. بعد ذلك بأيام وأثناء محاكمته، وقد ّصته، فتراجعت قوته ل  َشعره ق

ّز أعمدة المحكمة فانهارت القاعة عليه وعلى أعدائه. يلتزم َشعره من جديد، ه  نما 

 أبو شبكة بالرواية التوراتية إلى حد كبير وفي قصيدته تناص مباشر واضح يصل أحيانا

ّد القتباس المباشر، ولكنه في مجمل القصيدة  يتبع تقنية الحالة والتلميح. اقتطع  ح

291من القصيدة مواقع ظهر فيها تناص واضح:

16من سفر قضاة الصحاح من قصيدة شمشون

ُنسننك المأجننور        وادفعينهَمل ِه  بح ِنقي  ّن

ِر ِم الكبني ّب امراة في وادي4لنلنننتنقا   وكان بعد ذلك انه اح

76-67، ص1965، بيوت، دار صادر، الياس أبو شبكة وردت القصيدة ف: شرارة، عبد اللطيف. 291
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 إن في الحسن، يا دليلة! أفعى     كم سمعنا

فحيحها في السرير
....

ّب فهانت  ونسور الكهوف أوهنها الحنن      ن

لديه كالشحرور

.....

ُد ُفه انن      نثى فينقا ُم العظيم تضع  والعظي

ِر! ِر الحقي كالحقي

ّلقيه ففي اشعة عينيك      صباح الهوى  م

وليل القبور

  فصعد اليها اقطاب5سورق اسمها دليلة  

 الفلسطينيين وقننالوا لهننا تملقيننه وانظننري

 بماذا قننوته العظيمننة وبمنناذا نتمكننن منننه

ٍد الفننا ّل واح  لكي نوثقه لذلله فنعطيك ك

ومئة شاقل فضة

ُ  بالحسن     نن    َدع ُيخ ُر  ُر البصي  والبصي

ِر ِر الضري ُد كالضري وينقا
.......

ِه وكم َنين     ن ٌة من الحب عي ْت شهو َر َو  أع

َر الهوى من بصير َو اع

  فأخننذه الفلسننطينيون وقلعننوا عينيننه21

 ونزلننوا بننه إلننى غننزة وأوثقننوه بسلسننل

نحاس وكان يطحن في بيت السجن

 "فاسقطي يا دعائم الكذب الجا     ني

وكوني اسطورة للدهور

ّر ظلمي     فلتضىء في ّي ش ُا فن َق  َح  َم

الحياة حكمة نوري

ّزت الخيانة شعري    في ضللي،  إن تكن ج

ّوتي في شعوري "فق

  وقال شمشون لتمت نفسي مع30

 الفلسطينيين واحنى بقوة فسقط البيت

 على القطاب وعلى كل الشعب الذي

فيه..

 في قصيدته "سدوم" ينظم أبو شبكة قصة سدوم، البلدة الخاطئة، شعرا للتعبير عن

ْي لوط سقتا أباهما خمرا واضطجعتا  غضبه على عصره. يروي العهد القديم أن ابنت

معه. يقول أبو شبكة مخاطبا البنت الكبرى في مطلع القصيدة:

فاسقي اباك الخمر واضطجعي معهمغناك ملتهب وكاسننك مترعة

ّذات الدما      ما  تذكنرين بننه حنلينبلم تبق في شفتيك ل

ُنرضعنه الم

َط على  ّهد مضجعه الخنىقومي ادخلي يا بنت لو وازني، فإن اباك م
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 ثم يشير إلى سدوم التي اخطأ أهلها فنالها سوء العقاب، ويتحول إلى ما أسماه

"سدوم العصر" أي مدنية هذا العصر الحديثة التي يسود فيها الفساد والدنس.

ٌب ّمعهماذا فعلت سدوم! اين جواذ كانت على تلك الخدور مج

خمر بكاسات الفجور مشعشعةفيم استحال لبناننك النننامي إلى 

  وبدايتها :"38-30: 19تستعير القصيدة رواية العهد القديم كما ترد في سفر التكوين 

 وصعد لوط من صوغر وسننكن فنني الجبننل وابنتنناه معننه. لننه خنناف ان يسننكن فنني

 صوغرفسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليننس فنني

الرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الرض.الخ....."  

1 شبكة    ،2 أبو الياس سيرة

 ) في نيويورك من أبوين مارونيين. لكنه ترعرع1947 -1903ولد الياس أبو شبكة (

ُقتل  في الزوق كسروان في لبنان ودرس في عينطورة وأتقن العربية والفرنسية. 

 والده على أيدي لصوص وهو بعد صبي. واضطرته ظروفه القتصادية الصعبة لترك

 التعليم واللتحاق بسوق العمل قبل أن يتم تعليمه فأتم تحصيله الثقافي وحده. كتب

 الشعر والنثر وعمل مدرسا في مدارس مثل معهد اليسوعيين ومدرسة المقاصد

 السلمية ومدرسة الفرير. ترك التدريس إلى الصحافة حيث عمل محررا في صحف

  وغيرها كما امتهن الترجمة عن الفرنسية وكتب فيالمكشوفو الحرارلبنانية مثل 

 النقد. في أواخر حياته عمل مديرا في الذاعة اللبنانية تحت النتداب الفرنسي. توفي

 عاما. 44مبكرا بسرطان الدم عن 

1 الدبية       ،3 أعماله وأهم شبكة أبو الياس فكر

 طرقت المعاناة أبواب أبي شبكة مبكرا. فهو  قد ذاق مرارة اليتم وهو بعد ابن

 العاشرة، ثم مرارة الفاقة من بعد يسر. وشهد الحرب العالمية الولى بما حملته من

ّجها  أهوال الفقر والمجاعة والتشريد. أورثه هذا كله موقفا متمردا من الحياة وتو

ُيستدل من  وجوديا في الفكر وأسلوبا رومنسيا، مفجوعا على الغلب، في الشعر. 

 كتاباته النثرية بشكل خاص، أن معاناته الداخلية كانت متعلقة، في الحقيقة، بشعوره
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 بالخفاق في تحقيق رسالته كشاعر بالدرجة الولى. لقد كانت غاية أمانيه أن يرى

ّل من حوله، فهو أدرك بوعي الرومانسي عيوب وآفات ّا بدل هذا المعت  مجتمعا صحيح

 منظومة القيم السائدة من نفاق وزيف ومادية، والتي تنامت في لبنان إثر الحرب

َحرج صاحَبه عدم  العالمية الولى. كان لبنان يعانى من انتداب فرنسي ووضع طائفي 

 وضوح بخصوص مستقبله السياسي. ولعل في قصيدته "القاذورة" تعبير عن هذه

النقمة وهذا الشعور بالعجز:

ّنطت ُح ُم الناس في الدنيا تهاويل  ّيدواُه بكيت عليهم في جحيمي وع

ّرى رمادها ُدوما هذه الدنيا يذ ّم لريح الفنا، ال جحيم مر

 نزع أدبه إلى الرومانسية مبتعدا عن التقليدية وذلك ناتج طبيعي لميوله الحرة في

الفردوس الدب؛ يقول في مقدمة   :"المدارس الشعرية سجون، ونظرياتهاافاعي

ّب اهتمامه في شعره على عرض الذات، فليس فيه غير رواية  قيود". وقد انص

 لمشاعره المتنقلة ما بين الحب واللم والتوبة وقد أبدع في تصويرها. يقول في بيان

292أسلوبه:

فدم القلب خمرة القلمإجرح القلب واسق شعرك منه 

........

تلتقي عنده النفوس الظواميرب جرح قد صار ينبوع شعر

  كان الياس أبو شبكة عضوا في "عصبة العشرة" وهي حلقة تشكلت في لبنان عن

 عدد من الدباء الشباب المهتمين بتجديد الدب العربي وتخليصه من قيود التقليد.

 تصميم أبو شبكة على إحداث التغيير بالثورة على القديم يبرز جليا في قوله: " إن

َمت أن تخدم الدب العربي عن طريق النقد وغير النقد ولن ترجع ّم  عصبة العشرة ص

 عن تصميمها مهما توالت عليها تهجمات السباب والشتائم من أولئك الذين ل يطربهم

  ولم يقتصر نشاط العصبة على الدب والفن293ال المدح حتى على السخيف المبتذل."

ُعطلت الجريدة ّداه إلى السياسة فنال الساسة نصيبهم من نقدها إلى ان   بل تع

الناطقة باسمها.

.4-2، ص 1958، اغسطس 17، الزء الثامن، السنة الديبخضر عباس. "الشاعر الياس ابو شبكة"،  الصالي،  292
.360؟.، ص 1971. بيوت، دار اليل، تاريخ الشعر العرب الديث قبّش، أحد. 293
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 اجتمع لدى شاعرنا بالضافة إلى إعجابه بالدب الغربنني، وخاصننة شننعر الرومانسننيين

ٌز بشرقيته وبلغته الم، ويؤكد ذلك تمسكه في شعره بعمود القصيدة  الفرنسيين، اعتزا

 واعتباره الشعر الحر غريبا عن الشعر العربي. إلى ذلك، يمكن أن نضننيف عننامل آخننر

ّمق أبو شبكة في دراسنة التننوراة منننذ ّثل في العامل الديني. تع  في تكوينه الفكري تم

 طفولته وحفظ منها آيات كاملة من إرميا وحزقيال وكتب عنها مقالت كمقنناله "التننوراة

ْلهننم اذ يقننول:"... وقننديما كننانت ُم ّمس إعجابه بالتوراة ككتاب   في الميزان"؛ ويمكن تل

 التوراة ينبوع الشنناعرية الصننحيحة فقنند أوحننت إلننى هيغننو ولمرتيننن ودنننتي وغننوتي

 ل يصعب علننى القننارىء أن يلمننس عاطفننة و294ومعظم شعراء أوروبا والعالم...." .

ْفس تنشنند الطهننر  أبي شبكة الدينية العميقة ، في قصيدته "الدينونة" مثل،  تعبير عن ن

وتخشى غضب ا. يقول مخاطبا الشيطان:

ّول خيالك عني ّياح ول تخيم عل

ول اللظى من يديافليس اهلك مني 

 أفاعي، 1936 صدر عام القيثارة للياس أبو شبكة عدد كبير من الدواوين منها:

البد ،  1938 صدر عام الفردوس واللحان 1945 صدر عام إلى  .1941 صدر عام ،

الفكر  عن مجلة الجمهور، الرسومكتب أبو شبكة النثر ايضا ومن آثاره النثرية   روابط

والفرنجة    العرب بين العالم  ، 1943 صدر عام والروح في .1944 عام لبنان
295

1 العامة       ،4 واليديولوجية شبكة أبو يديولوجية أ تفاعل محصلة

الفردوس بدأ الياس أبو شبكة نظم ديوان   .1938 وانتهى منه عننام 1928 عام افاعي

َع الشاعر في نظم  ّد شوقي ضيف داف ُر الفننردوس َي   إلننى رغبتننه بالتجدينند فننيافنناعي

ّببت له، كمسيحي متدين، شعورا بالننذنب.   تجمننع296 الشعر أو إلى عقدة في ماضيه س

ٌة دينية متننأثرة بوضنوح بالعهنند القنديم، لينس  القصيديتين "شمشون" و "سدوم" عاطف

 ، ص1955، 1، العدد 3، السنة الداب، "؛ مقال موريس صقر. "وثبة الشعر اللبنان66-64 انظر: رزوق. مصدر سبق ذكره، ص294
66.

:    الحاوي، ايليا. 295 والنعيم   الجحيم شاعر شبكة أبو ، الجزء الول، ص1980، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 2 اجزاء. ط3، الياس
163-164.

 . مصححر،3، طدراسات ف الشعر العرب العاصر انظر الفصل العنون "اللذة الصاخبة ف افاعي الفردوس لب شبكة" ف: ضيف، شوقي. 296
.176 – 170، ص 1959دار العارف، 
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 في موضوعهما فحسب وإنما أيضا في العنننف البننادي فنني مشنناهد غايننة فنني القبننح

ّده إلننى تننأثير العهنند القننديم.   أمننا297والتشويه، وهو المر الذي لحظه صننلح لبكنني ور

ّده إلى الشعر الغربي وبالذات، كمننا يننرى ايليننا  أسلوبه الرومانسي السوداوي فيمكن ر

 الحاوي، إلى شعر ألفرد دي فينييه وهننو مننن الرومانسننيين الننذين ظهننر التننأثّر بالعهنند

298القديم واضحا في شعرهم، وكان أبو شبكة قد قرأ وترجم له. 

  -لعلى الرغم من وحدة الموضوع البادية في القصيديتين، أي هجاء المرأة الفاجرة،

الفردوس يتم حديث عن  َيتطرق لمعاناة ابي شبكة العاطفية وكأنها العامننلأفاعي   ل 

ّرد فنني تكنوينه الفكنري والعناطفي   إل أن دافنع أبنني شنبكة لنظنم-299الهننم والمتفنن

 "شمشون" يختلف عنه في "سدوم". دفعه إلى نظننم الولننى رغبننة بننالعتراف، رغبننة

ّركها شعور بذنب ارتكاب معصية وقد وجد أبو شبكة فنني "شمشننون" غننايته. أليننس  ح

 شمشون في القصيدة أبا شبكة نفسه وقد ثار على الباطل وانتصننر فنني النهايننة؟ امننا

ِلننق علننى مصننير َق  في القصيدة الثانية فيغلب عنده المنحى الخلقي العام. شعوره ال

 النسانية وخشيته عليها من السقوط في هاوية النحلل الخلقي هو مننا أحنناله إلننى

ُبعثت من جديد يقول أبو شبكة: سدوم القديمة. لسدوم التي 

ّجبي َح َت َت َعهأسدوم هذا العصر، ل  ّنن ُمنقن ِت  ْح ِك ما بر ّم ِه ا فبوج

ِحبِ الرسننالة ّلننق بننالتوراة، صننا ّين المتع  إذن، ليس بمسننتغرب علننى هننذا الفكننر المتنند

ِد على واقعه الجتماعي لدرجة العنجهية، والثائر علننى مدرسننة الدب  النسانية، المتمر

العربي الكلسيكية، أن يرتاح لمواقف وأحداث ينتقيها من العهد القديم. 

 أين يقع فكر ابي شبكة من الفكر العام؟ إحساس أبي شبكة بالغربة في مجتمعه لم

ّم وطننه الجتمناعي والسياسني كنذلك.  يفصله عنه تماما، بل لقد حمل أبننو شنبكة هن

 بمقارنة الخطوط الساسية للتشكيل اليديولوجي العام فنني لبنننان المتعنندد الطينناف

 والمتعدد التجاهات الفكرية بأيديولوجية ابي شبكة يمكننن القننول إن الخيننرة وجنندت

ّبر عنها ضمن هذا التشكيل. أراد أبو شننبكة لبنننان مسننتقل متعننددا منفتحننا  التمثيل المع

.168، ص 1954. بيوت، منشورات الكمة، . لبنان الشاعر لبكي، صلح297
:    الحاوي، ايليا. 298 والنعيم   الجحيم شاعر شبكة أبو  ، الجزء الول، ص1980، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 2 اجزاء. ط3، الياس
10.
-185، ص 1970، منشورات دار الكتاب اللبنححان، 2، طالياس أبو شبكة وشعره انظر تليل صلح لبكي ف: رزوق، رزوق فرج، 299

186.
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 علنى الغنرب، وعلنى فرنسنا بشنكل خناص، وهنو اتجناه شناع بينن اللبننانيين عامنة،

 والمسيحيين خاصة فلم يحمل بذلك فكرا غريبا أو شاذا عننن محيطنه، لقنند عمننل فنني

 الذاعة اللبنانية الرسمية في أواخر حياته. كان على مسافة من اليديولوجيننة السننائدة

ّلقها وإل ما عانى الفاقة طول ِدب الفرنسي فل هو عاداها، ول هو تم  القريبة من المنت

الفردوس عمره. فترة  كتابة    كان فكره بعيدا عننن التننناقض مننع اليديولوجيننةأفاعي

السائدة ضمن التشكيل اليديولوجي العام. 

الكاتب    إ.1 المازني      براهيم القادر عبد لبراهيم

2 في      ،1 المقدس الكتاب مع الكاتب المتناص براهيم إ

الكاتب   استقى المازني مادته في روايته ّكننزإبراهيم ّمهننا الول تر  من واقع حينناته، وه

 على تحليل الشخصيات أكثر من سرد الحداث. شخصية إبراهينم الكنناتب بالنذات هني

ّبر عننن ّيزها بشكل خاص قلقها ويأسها وتشاؤمها. وهي تع  شخصية متعددة البعاد يم

حال المثقف المصري بعد الحرب العالمية الولى وما خلفته من واقع مرير في مصر.

الكاتب جعل المازني من آيات العهد القديم عناوين لفصول روايته    والتي تقعابراهيم

 في أربعة أجزاء. وقد استوفى لهذا الغرض أكثر من أربعين آية أو مقطع من آية، كما

ّف من نظرة سريعة إلى فهرس الكتاب. وليس الهنندف هنننا أن أحصننيها جميعننا  ُيستش

ّكنه من انتقنناء ّمق بالكتاب المقدس، المر الذي م  بقدر ما هو بيان إلمام المازني المع

ْصلح لتعبر عن الفكرة الرئيسية وراء كننل فصننل َبسها اقتباسا مباشرا، ت  مقاطع منه، اقت

ّدهننا إلننى أصننلها  من فصول قصته. أسوق فيما يلي أمثلة على عناوين الفصننول ثننم أر

في الكتاب المقدس.

 ابراهينمبعننض عننناوين القسننام والفصننول فنني 

الكاتب

 مصنندرها فنني الكتنناب

المقدس

 (القسم الول)  كل النهار تجري إلننى البحننر والبحننر

ليس بملن

) وكان صباح، يوما واحدا2(فصل

7: 1الجامعة 

: 1سفر التكوين 

13: 6نشيد النشاد ) ارجعي، ارجعي يا شولميت!6(فصل 

 14-13: 6امثال  ) يغمز بعينيه، يقول برجليه، يشير باصابعه،8(فصل 
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في قلبه اكاذيب

 ) العيننن ل تشننبع مننن المنظننر والذن ل10(فصننل 

تمتلىء من السمع

 8: 1الجامعة 

 ) حبيننبي منند ينده مننن الكننوة فننانت عليننه11(فصل 

احشائي

4: 5نشيد النشاد 

 ) في الليل على فراشي طلبنت منن تحبننه12(فصل 

نفسي- طلبته فما وجدته

 1: 3نشيد النشاد 

5:1نشيد النشاد ) قد دخلت جنتي يا اختي العروس15(فصل 

 ) فنني النهننار ادعننو فل4(القسننم الثنناني) (فصننل 

تستجيب

 مزمنننننور داود الثننننناني

 2والعشرون: 

10: 6نشيد النشاد ) مشرقة مثل الصباح6(فصل 

 16: 9امثال ) من هو جاهل فليمل إلى هنا8(الفصل 

 المزمور السادس لننداود) ابعدوا عني يا جميع فاعلي الثام9(فصل 

8 

 (القسننم الثننالث) لننني دعننوت فننابيتم ومننددت ينندي

وليس من يبالي، فانا ايضا اضحك عند بليتكم

 26-24: 1امثال 

6: 3نشيد النشاد ) من هذه الطالعة من البرية؟3(فصل 

 6: 21تكوين ) وقالت سارة: قد صنع ا لي ضحكا12(فصل 

 13: 12الجامعة ( القسم الرابع)(فصل ثاني) فلنسمع ختام المر كله

ّمن داخلننه. يربننط ْنونة الفصول فحسب وإنما هننناك تننناص مضنن  ل يأتي التناص في ع

 المازني فكرة أو مشهدا، داخل كل فصل من فصول الرواية، بالحالننة او التلميننح إلننى

ْنون "وكننان صننباح، يومننا واحنندا" ًل في الفصل المع  الفكرة في الية عنوان الفصل. مث

ُل صننباح  الية ترد ضمن تصوير لول يوم في التكوين وفيها خلننق انن النننور فتبعننه أو

  "وقال ا ليكن نننور فكننان نننور. ورأى5-3: 1على الطلق وذلك في سفر التكوين 

 ا النور أنه حسن. وفصل ا بيننن النننور والظلمننة. ودعننا انن النننور نهننارا والظلمننة

ُح روايننة ُح ومفتتنن ْلق ا الصبا ُل خ ّو ٌح، يوما واحدا". أ  دعاها ليل. وكان مساء وكان صبا

ٌد ّل رواية المازني، كما في مستهل العهد القديم، مشننه ٌح كذلك. في مسته  المازني صبا
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ّثننل أمننامه ّل علننى الرض، فيتم  ذات صباح: يستيقظ إبراهيم، وهننو بطننل القصننة، ليطنن

ّوره من الغموض إلى الجلء كمشهد الصباح في ّدته وتط ِج ٌح كأنه في  ْدء، صبا ٌد ب  مشه

 بداية العهد القديم، بدء الخلق في يومه الول. يقول المازني فنني وصننف بدايننة نهننار

ّصه: إبراهيم قبيل طلوع الشمس بما ن

 "وبدأ الصبح باصوات العصافير، ثننم نهنض ولبننس حنذاءه ومعطفنه وطربوشنه،

 وخرج متسلل كلص. وكانت السماء غائمة والجو مطلول ل تخلص معه النفاس.

 .. ولكن منظر الحقول في هذه الساعة قبل طلوع الشننمس، والضننباب يسننترها

 على مسافة متر، ويشننف شننيئا فشننيئا عنهننا- وهننو منظننر ل عهنند لننه بننه- أغننراه

300بالمضي فانطلق..."

2 المازني  ،2 سيرة

 ) في مصر لسرة متدينة، فوالده وأخوه محاميان شننرعيان1949-1890وُلد المازني (

ّرج  وأما خاله فرجل دين. توفي والده وهو صبي فعانت السرة من ضائقة مادينة. تخنن

ّرس التارينخ والنكليزينة. ولكننه تنرك1909المازني من مدرسنة المعلمينن سننة    ليند

ّرغ للصحافة حيث رأس تحرير 1917التدريس نهائيا عام  ّسننسالبلغ والسياسننة ليتف  . أ

ّمها تجديد الدب العربنني.الديوان مع العقاد وعبد الرحمن شكري مدرسة   التي كان ه

ُيعتبر من أبرز أعضاء مدرسننة الترجمننة الحديثننة حيننث ترجننم عننن  له أعمال أدبية كما 

.301النكليزية بكفاءة شهد لها الكثيرون من معاصريه

2 الدبية     ،3 أعماله وأهم المازني فكر

َته إلى الدعابة صغيرا استخفافا ُة نزع ّولت الحيا  المازني تلميذ الحياة بالدرجة الولى؛ ح

ّر فكر المازني بمراحل نقلته من الشاعر الرومانسي المتشائم إلى الناقد302بها كبيرا.   م

ّسننه وطبعننه الحننر، أمننا هننذا  الواقعي الساخر. بنندايته كرومانسنني مرتبطننة برهافننة ح

ّدة لعننل منهننا عنندم ّول إلى الواقعية بعيدا عن الرومانسية فكان نتيجننة أسننباب عنن  التح

ّنه من منافسة شوقي وحافظ على قمة الشعر العربي من جهة، ثم سعة اطلعه  تمك

ًل  من جهة اخرى -كان موسوعي القراءة-. لذا وجنند  المننازني فنني النننثر والنقنند مجننا

. 15، ص 1975. بيوت، دار الشروق، ابراهيم الكاتبابراهيم. الازن،  300
301   Moosa. ibid, p 116-117.

.8-6، ص 1969، يونيو 6، جزء 28، سنة الديبنصر، نسيم. "ابراهيم الازن"،  302
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ّول كذلك بظننروف حينناة مأسنناوية، فقنند كننان  أرحب للتعبير عن نفسه. ارتبط هذا التح

ْيه. أثقننل ْيه وابنننت ّرت به محن لعل أشدها موت زوجت ًة صاحب إعاقة -العرج – ثم م  بداي

ُس إدراك المجد الدبي، والذي أدخله في معارك أدبية ّل الدباء، هاج  كاهله كذلك، كك

 ، عننام الثننورة1919شهيرة. نقطة التحول من المازني الشاعر إلى الكاتب كانت عننام 

  وكتننب فيهمننا مقننالت وطنيننةالخبننار،والفكار  الوطنيننة، بعنند أن عمننل صننحفيا فنني

 303متأججة.

 في مواجهة أزماته صاغ المازني فلسفته المميزة تدريجيا. يقول د. محمنند مننندور فني

ْن َمنن ِمننن الحينناة و  وصفه لفلسفة المازني الهادئة في الحياة إنه انتهى " إلى السننخرية 

  وهي سخرية تعكس تشنناؤمه وحزنننه وفننرط شننعوره304في الحياة وما في الحياة"،

 أكثر مما تعكس ظرفه وخفة روحه وقلة شننعوره. إل أن منبننع نظرتننه السنناخرة إلننى

ْبننع أسنناس ُع النقد الفطري الذي فيه، فالنقد ط ْب َط  المور، بالضافة إلى حس الدعابة، 

ُقه وصننراحته وإيمننانه بجننوهر الشننياء ل ّززه فنني المننازني صنند  في السنناخر وقنند عنن

ًء علننى ُثلننه العليننا بنننا ُم ْت ضننمنها  ّدد ّكل رؤيته الدينية الخاصة التي تحنن  بمظهرها مما ش

ُخلقية ل الدينية. بل إن صنندقه هننو الننذي أملننى عليننه أسننلوبه المتميننز بالكتابننة َيمه ال  ق

ّمي.  والذي ابتعد فيه عن اللفظ الغريب والتزم بالليف والمستعمل وأحيانا العا

 تأثر المازني بالدب العربي وخاصة بشعر بشننار بننن بننرد وابنني العلء وابننن الرومنني

 وكذلك بالدب الغربي والنكليزي بشكل خنناص كمننا نننالت رباعيننات الخيننام وتراجمهننا

ّدد عباس العقاد مننن مطالعننات زميلننه المننازني دواويننن بننايرون، شننيلي،  اهتمامه. يع

 وشعراء البحيرة وروايات والننتر سننكوت وديكنننز ولنقنناد فنني الدب ومننؤرخين وكتنناب

 . وقف المازني في بداياته الدبيننة موقفننا مؤينندا للتجدينند فنني الدب مهاجمننا305مقالة

 لتقييد الشعر ضمن أغراض وقوالب محدودة وذلك ضمن مدرسة الديوان، ولكننه فنني

 مراحل متاخرة هاجم، كناقد أدبي، الستغراق في عننرض الننذات. إن المننازني الناقنند

 المفكر وكاتب المقالة طرق أبواب الدب والفكر وطال بنقده مواضيع جديدة كالرسننم

والدب الشعبي والموسيقى والمسرح والثار. 

.42-41، ص 1954. جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية، ماضرات عن ابراهيم الازن مندور، ممد. 303
.4 الصدر السابق، ص 304
.357-356، ص 1978، بيوت، دار العلم للمليي، 2 طالفنون الدبية واعلمها ف النهضة العربية الديثة. انيس القدسي، 305
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 للحننراراعتزل المازني النشاط الحزبي بعكس طه حسين وهيكل والعقاد. لننم ينتننم 

  رسميا، على الرغم من انه رأس تحرير جرائد حزبيننة كننانت لسننان حننالهمالدستوريين

ّثلت القطاعية المصرية  . بالتاكيد وجنند المننازني قاسننما فكريننا مشننتركا مننع هننذا306وم

 الحزب الذي تعود جذوره الفكرية، كما بينننت فنني الفصننل الثنناني، إلننى أحمنند لطفنني

ّظننر الليبراليننة الول. حننافظ المننازني، برغننم ذلننك، علننى اسننتقلليته وحريتننه  السيد من

 المطلقة كننأديب فنني معننترك الدب، وطننال قلمننه بالنقنند شننوقي والمنفلننوطي وعبنند

 وفي كتابات أخرى طه حسننين وحننافظ ابراهيننم. يقننول الديوان،الرحمن شكري في 

 المازني في تعليقه على عزوفه عننن الننندراج ضننمن حننزب مننا:" لقنند تركننت وظننائف

 الحكومة لني ل اطيق القيود، فكيف أقيد نفسي بقيود الحزبية الثقيلة، غني اليوم حننر

  هذا لم يمنعننه مننن أخننذ307اكتب ما أشاء، واقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت."

مواقف سياسية دافع عنها بقلمه كموقفه المؤيد من إنشاء جامعة الدول العربية. 

 للمازني ديوانا شعر أصدرهما في بداياته. وله في الروايننة والفكننر والترجمننة أعمننال

الكناتب منها في القصة  الثناني ، و1932 ابراهيم وامنراة  ،ن 1943 ابراهينم رجنال  ثلثنة

الهشيم ، في النقد الدبي 1943 الندنيا ، وفي السياسة والجتماع 1924 حصاد  صندوق

العنكبوت  وفي المقال 1929  وغيرها. 1935 خيوط

2 العامة      ،4 واليديولوجية المازني يديولوجية أ تفاعل محصلة

ّد التناص مع الكتاب المقدس الظاهر في الكاتب   يمكن ر  إلى أكننثر منن أمنر.ابراهيم

 أهم هذه المور بالطبع تأثر المازني الجلي بالكتاب المقدس. يعزو صلح عبد الصنبور

َة تأثره بالكتاب المقنندس وخاصننة بسننفر الجامعننة.  إلى حساسيتة المازني الفائقة شد

الريح في مقدمة كتابه    يجد المازني قاسننما فكريننا مشننتركا بينننه وبيننن سننليمانقبض

 عليه السلم فهو أيضا كابن داود إذ يهتننف بننه هنناتفه القننائل " باطننل الباطيننل، الكننل

 باطل. ما الفائدة للنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحننت الشننمس؟ دور يمضنني ودور

 يجيء...." ثم هو كابن داود في سعيه الدائم للمعرفة والمنتهي الى لشيء، فيقول :

 " أنا أيضا كالجامعة وجهت قلبي الى المعرفة، وامتحنت نفسي بالسؤال وعللت روحي

 بالتفتيش ... "بنيت لنفسي" "آمال"... غرست لنفسنني "اوهامننا" عملننت لنفسنني جنننات

.25، ص 1984 مصر، دار اللل، مع الازن. خورشيد، فاروق. 306
.227 الصدر السابق، ص 307
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 وفراديس .. غرست فيها "أحلمننا" مننن كننل نننوع ثمننر... وهننذا كننان نصننيبي مننن كننل

ّثر المازني بالكتاب المقدس كننذلك،308تعبي ... قبض الريح!"    انتبه محمد مندور إلى تأ

 وربط ما بين تشاؤم المازني وسخطه على الحياة وبين مننا فنني بعننض أسننفار العهنند

 القديم من تعبير عميق في مرارته عن مشاعر مشننابهة. ويعننزو مننندور بدايننة معرفننة

 المازني بالكتاب المقدس إلى ما قرأه لفكتور هيجو حول روعة أدب سفر أيوب؛ وهو

ُه الى قراءة السفر ثننم الكتنناب المقنندس لحقننا َهدا ّدد مننندور، والحننال309ما   ، ول يننتر

هذه، في اعتبار الكتاب المقدس من العوامل المؤسّسة لثقافة المازني وفلسفته.  

 يمكن القول إن ريادة المازني في فكره وأدبه لعبننت دورا فنني اتبنناعه هننذا المسننلك

  لقنند كننان المننازني مننن.الدبي غير الشائع آنذاك في القتباس عن الكتنناب المقنندس

 أوائل من نهض بالمقالة الصحفية ومن أوائل من دعا إلى التجديد فنني الدب فهنناجم

 النثر السطحي والقصيدة القديمة بشعره وبنقده وإن كان أثرها الحقيقي فنني الشننعر

 العربي ضعيفا. ولم يتوان عن توظيف قلمه في نقد السماء المتنفذة في عالم الدب

والدب   كالمنفلوطي في كتابه  النقد في الريح  وطه حسين في كتابه الديوان  بل قبض

  لم يفتقر المننازني، وهننو ينتقنني310بأسلوب لم يخل من تحامل. وعبد الرحمن شكري

 عناوين فصوله من الكتاب المقدس، إلى الجرأة للفصاح عن تأثره بالعهد القننديم ول

افتقر إلى الرغبة في تجربة الجديد. 

الكاتب في لحظة كتابة    تزامنت مننع أيديولوجيننة ابراهيننم المننازني أيديولوجيننةابراهيم

 عامة ذات طابع تحديثي تكلمت عنها بإسهاب في الفصل الثاني. كننانت حمننى اللحنناق

ّدم قد أصابت الفكر المصري وكافة نواتجه مننن أدب وفننن وفنني مقدمننة  بالغرب المتق

 السعي للحاق بأوروبا كان أدباء ومفكرون مثل طه حسننين وعلنني عبنند الننرازق. لقنند

ّص مننع  ساد في مصر في تلك الفترة مناخ فكري علماني، أتاح لرواية المازني أن تتنننا

 الكتاب المقدس؛ من منطلق اتساع هامش الحريات من ناحية ومن منطلق تقليد أدب

 الغرب، الرومانسنني بشننكل خنناص، المتننأثر بالعهنند القننديم مننن ناحيننة اخننرى. نزعننة

 المازني التشاؤمية جعلت من أسفار الجامعة والمثال مصدرا مواتيا للتعبير عما يختلنج

6. ص 1975بيوت، دار الشروق. قبض الريح.  الازن، ابراهيم. 308
 ، كما اشار إل اثر اسفار العهد القدي وباصححة ايححوب والامعححة8-7، مصدر سبق ذكره، صماضرات عن ابراهيم الازن  مندور.309

.359 مصدر سبق ذكره، ص الفنون الدبية واعلمها ف النهضة العربية الديثة،: والمثال القدسي ف
.145-143، ص 1970. منشورات عمر أبو النصر للتاليف والصحافة، الختار من الدب العربأبو النصر، عمر.  310
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الكنناتب في صدره وهننو يكتننب   . كنانت أيديولوجيننة المننازني، والحننال كنذلك،إبراهيننم

ْورة العلمانية التحديثية الننتي كننان  تتموضع في علقة أقرب إلى التناظر الفعلي مع الف

 يعيشها الفكر المصري النخبوي، وإن كانت -أي العلقة - في انفصال عن اليديولوجية

ّده  العامة للسواد الكبر من المصريين الذين قاوموا هذا التيار العلماني وتمكنوا من ص

أخيرا في أواخر الثلثينات. 

الحكيم .3 الحكيم    سليمان لتوفيق

3 في      ،1 المقدس الكتاب مع الحكيم المتناص  سليمان

الحكيننم قبل ان أتننناول مسننرحية    بالدراسننة فننإن مننن المفينند أن أشننير إلننىسننليمان

  أعاد فيها صياغة سفر "نشننيد النشنناد" مننن العهنند1940منظومة نشرها الحكيم عام 

 القديم وكان قد اطلع على صيغ كل من اندريه جينند و رينننان للسننفر المننذكور. يصننف

 الحكيم العمل في مقدمته بالقول " لعله أجمل صوت خرج مننن قلننب النسننان لتحيننة

 الحب والربيننع منننذ أقنندم الزمننان" ويهننديه لنندى قيننام الحننرب العالميننة الثانيننة إلننى "

ّزع311النسانية الدامية الناسننية هبننة انن الننتي أنزلهننا الرض: الحننب والربيننع".   وقنند و

ُص  الحكيم الحوار بين الشخصننيات : سننليمان، شننولميت، النسنناء والقننوم. ويشننبه الننن

َص الصلي إلى درجة كبيرة وكأن الكاتب وهو ينتجه وضع أوراقننه علننى  المسرحي الن

يمينه والكتاب المقدس على يساره. 

الحكيم  اصدر الحكيم مسرحية 1943عام   يستهلها بما يلي :312.سليمان

 بنيت هذه القصة على كتب ثلثة: (القرآن) و(التوراة) و(ألف ليلننة وليلننة) ... وقنند

 سرت فيها على نهجي في (اهل الكهف) وشهرزاد وبجماليون من حيث استخدام

 النصوص القديمة والساطير الغابرة استخداما يبرز صورة في نفسي ... ل أكننثر

ول اقل.

 شخصيات الدراما هي: الملك سليمان وبلقيس وأسير لها اسمه منذر وكنناهن سننليمان

ّرف الصياد  ووزيره وأخيرا صياد وجد عفريتا في قمقم نحاسي. في المشهد الول، يتع

 الى العفريت، فهو العفريت المتمرد، الذي رفض النصياع لمر سليمان بالذهاب " إلى

.714-713، ص 1995 اللد الول. بيوت، مكتبة لبنان، الؤلفات الكاملة.الكيم، توفيق.  311
.40-5، ص 1995 اللد الثان. بيوت، مكتبة لبنان، الؤلفات الكاملة. جيع مقاطع "سليمان الكيم" مأخوذة من : الكيم، توفيق. 312
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 مملكة حيرام لحضار خشب الرز وخشب السرو لبناء بيت الرب" علننى مننا يننروى فنني

َملك الصور الذي أرسل له سننليمان يطلننب منننه  العهد القديم. أما حيرام أو حورام فهو 

 -3: 2مواد خام لبناء بيت الرب، ومنها خشب الرز والسرو كما يذكر سفر اليام الثاني 

  " وأرسل سليمان إلى حورام ملك صور قائل. كما فعلت مع داود أبي إذ أرسننلت لننه4

أرزا ليبني له بيتا يسكن فيه. فهاأنذا أبني بيتا لسم الرب إلهي أقدسه له ..."

َث النندائر بيننن سننليمان وكنناهنه صننادوق. يننذكر ُص مع العهد القننديم الحنندي ّلل التنا  يتخ

سليمان كيف تراءى له الرب وسأله عما يتمناه ليحققه له. 

 الكاهن صادوق:  لقد أجبت ربك يومئذ قننائل " اعننط عبنندك قلبننا فهيمننا، ليحكننم

ّيز بين الخير والشر."  شعبك ويم

 سليمان:  نعم، نعم قلت ذلك، وحسن كلمي في عيننني ربنني فقننال لنني: " مننن

 أجل أنك سألت هذا المر، ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ول سننألت لنفسننك

ُفس أعدائك، بل سألت تمييننزا وحكمننة ... هننوذا أعطيتننك ْن  غنى، ول سألت ا

قلبا حكيما.

  " في تلك الليلة12- 7:  1والتناص هنا فيه اقتباس غير مباشر مع سفر اليام الول 

 تراءى ا لسليمان وقال له اسأل ماذا أعطيك. فقال سليمان لله انننك قنند فعلننت مننع

 داود أبي رحمة عظيمة وملكتني مكانه....فأعطني الن حكمننة ومعرفننة لخننرج أمننام

 هذا الشعب وأدخل. لنه من يقنندر أن يحكننم علننى شننعبك هننذا العظيننم. فقننال انن

 لسليمان من أجل أن هذا كننان فنني قلبننك ولننم تسننأل غنننى ول امننوال ول كرامننة ول

 أنفس مبغضيك ول سألت أياما كثيرة بل انما سألت لنفسك حكمة ومعرفة تحكم بهما

 على شعبي الذي ملكتك عليننه. قنند أعطيتننك حكمننة ومعرفننة وأعطيننك غنننى وأمننوال

وكرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك ول يكون مثلها لمن بعدك."

ّص في المنظر الرابع مننع نشننيد النشنناد، حيننث ينندور حننوار بيننن بلقيننس  كذلك يرد تنا

 وسليمان تشير بلقيس في مطلعه إلى شولميت، وهي البطلة بجوار سليمان في نشيد

النشاد بحسب العهد القديم. أقتبس بعضه وهو طويل. 

 حوار سليمان وبلقيس في نشيد انشنناد

توفيق الحكيم

 حوار سليمان وشننولميت فنني سننفر نشننيد

النشاد
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 بلقيس: أحقا كننانت شننولميت الحسننناء بننذلك

البهاء الذي وصفت؟

 سنننليمان: (يرفنننع راسنننه) أقنننرات نشنننيد

إنشادي؟!..

 بلقيس: أو نسيت أن يد حكمتننك قنند حرصننت

 على أن تدسه بين وسننائدي؟ ...كيننف ل

 اقرؤه؟ ... اني لم أستطع النوم البارحننة

 حتى تلوته مرات ومننرات .. آه مننا أعننذب

 هننذه الكلمننات: "اسننقني قبلت فمننك،

 فحبك أشهى من الخمر، وعطننرك طيننب

 الشذا، واسننمك ملننء الفضنناء عطننرا ...

 لقد بحثت فنني فراشنني الليننالي الطننوال

ّمننن يهننواه قلننبي فمننا وجنندت اليننه  ع

السبيل....

 سليمان : (ناظرا اليها في رنو) مننا أجملننك يننا

 حبيبتي ... ما اجملك انننت بيننن النسنناء...

 كالسوسنننة بيننن الشننواك...أنننت جميلننة

 مثل أورشليم ... انت رهيبة مثل جحافننل

 ذات اعلم... حننولي عينيننك عننني، فلقنند

 ألقتا الضننطراب فنني قلننبي ... منن بيننن

 ستين ملكة وثمانين محظيننة... مننن بيننن

 عذارى ل يحصيهن عنند... مننن بيننن الننف

 زوجة من حسان الرض... أنننت وحنندك

حمامتي... أنت وحدك الكاملة

  ليقبلني بقبلت فمه لن حبننك أطيننب2: 1

  لرائحة أدهانك الطيبة اسننمك3من الخمر 

دهن مهراق ... 

  في الليل علننى فراشنني طلبننت مننن1: 3

تحبه نفسي طلبته فما وجدته

  ها انت جميلة يننا حبيبننتي هننا انننت15: 1

جميله. عيناك حمامتان 

  كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبننتي2: 2

بين البنات

  انت جميلة يا حبيبتي كترصة حسنة4-5: 6

ّولي  كأورشننليم مرهبننة كجيننش بالويننة حنن

عني عينيك فانهما قد غلبتاني

6: ُسننرية8-9    هن ستون ملكننة وثمننانون 

 وعننذارى بل عنندد. واحنندة هنني حمننامتي

كاملة

 3 الحكيم  ،2 سيرة

 ) لننزواج مختلننط مننن أب مصننري وأم1987؟-نن 1903 أو 1898ولد توفيننق الحكيننم ( 

 تركية. أوفده والده إلى القاهرة لتتمة تحصيله المدرسي. شارك فنني الثننورة الوطنيننة

ُقبض عليه ثم سجن في القلعة. نال إجازة الحقننوق عننام 1919الكبرى عام   1925 و

 وأظهر خلل دراسته اهتماما بالفن المسرحي. سافر إلى فرنسا لكمال دراسته العليننا

ّب اهتمامه على دراسة الفنون كالدب المسرحي والقصص  في الحقوق فأهملها وص

ّثننر فنني تكننوينه الدبنني بشننكل  والرسم والموسيقى الوروبية وعايش جوا فنيا رفيعا أ
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 كبير. وهناك كتب مسرحيته الولى على الطريقة الغربية. بعنند أن قضننى ثلث سنننوات

 حافلة عاد من فرنسا إلى مصر. ثم التحننق بسننلك القضنناء فنني وظيفننة وكيننل للنننائب

 ورغم انه كتب الرواية والشعر والمقالة إل. 1934العام في الرياف وذلك حتى عام 

ُتعننزى اليننه نهضننة المسننرح والنندراما المصننرية فنني ّنه اشتهر بأدبه المسننرحي الننذي   أ

 العشرينات والثلثينات، وإن كان لمسرحيات شوقي وأبنو شنادي الشنعرية نصنيب منن

 313النجاح كذلك. 

3 الدبية     ،3 أعماله وأهم الحكيم فكر

فني  من أهم ما يميز فكر الحكيم ما اسماه هو "التعادلية" في كتابه  مذهبي  التعادلية

. والفن    والتعادلية مرادف لما اصطلحت هذه الدراسة علننى تسننميته بالتوفيقيننةالحياة

 في الفكر أو فيما وصفه الحكيم بن "محاولة تفسننير النسننان فنني وضننعه العننام، مننن

  ولعننل314الكون بزمانه ومكانه، وفي وضعه الخنناص مننن المجتمننع بأجينناله وبيئاتننه".

 موقفه الوسطي هذا الناتج عن اتصاله بالغرب، فيما جذوره شرقية، ظهر في شعوره

 بالنتماء لحضارة مصر الفرعونية وإيمانه بالحضارة النسانية ككل. يقوم فكر الحكيننم

 على خليط مستمد من هنا وهناك انعكس في أدبننه ونظرتننه الجتماعيننة. وأعتقنند أن

 الغرب انعكس أكثر في أدبه وفكره، فيما انعكس الشرق في طبعه تصنديقا لمقنولته

ّددا فنني315" إن الفكر هو زهرة عمرنا أما الطبع فهو سجن هذا العمر".   لقد كان مجنن

ّر الحننوار316أسلوبه الفني عن سبق إصرار أراد بننه إحينناء أدب مصننر مننن سننباته،   فننأق

 واليوميات والعترافات والرسائل واستخدم الساطير اليونانية في أدبننه. وقنند بلننغ مننن

 استهتاره بالزخرف الدبي التقلينندي انننه لجننأ فنني كتابنناته إلننى العاميننة أحيانننا، وعلننى

ّثر أسلوبه بالرمزية والواقعية  العموم اعتمدت لغته البساطة والبتعاد عن الفتعال. وتأ

ّيل.  التي دعمتها براعة في التخ

.48، ص 1945. دار سعد مصر للطباعة والنشر، توفيق الكيم أدهم، اساعيل. 313
.7-6 ص ،. مكتبة الداب، د.ت.التعادلية مذهب ف الياة والفن الكيم، توفيق. 314
.83 أبو النصر. مصدر سبق ذكره،  ص 315
 ؛ ومقولة39- 38، ص 1973. بيوت، دار ابن خلدون، 2. طثورة العتزل: دراسة ف أدب توفيق الكيم انظر رأي: شكري، غال. 316

 . يقول:" ل أمل لنا فحح تديححد2، السنة الثانية، ص12، الزء 1943، كانون اول  الديب،"الكيم نفسه ف" التربية الكاملة للديب
الدب العرب ال بالطلع الراسع والثقافة الشاملة". 
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 أما شرقية الحكيم فتبرز في ميله إلى التجرينند غيننر الخفنني فنني أعمنناله وفنني نزعتننه

 . ان فطرته تنزع للغيبيات ولليمان بالطلسم. وقد استلهم مواضيع أعماله317الروحانية

الكهننف  ومحمنندفي كثير من الحيان من السلم، كما في    أو مننن الميثولوجيننا،أهننل

َبه  َيهنندي كتننا مننن اليونانية وبالذات التراجيديا وكذلك من مصننر القديمننة. ألننم   عصننفور

 ، إلى الحامية الطنناهرة السننيدة زينننب ( ابنننة الرسننول1938 والذي صدر عام الشرق،

 عليه السلم)؟. أما شخصننياته فتحمننل الملمننح المصننرية الشننرقية بوضننوح كمننا فنني

الروح      وعودة الرياف في نائب  ، وتعبر عن غيرته الوطنية وتوقه إلى استقلل يوميات

ونهضة مصر .

 لم يعمل الحكيم بالسياسة في مصر ولكنه راقبها عن كثب وانتقد مفاسنند مؤسسنناتها

 الحزبية والتمثيلية. ولعله ابتعد عن العمل الحزبي بسننبب مننا وجننده مننن تننناقض بيننن

 النظرية والتطبيق ولسبب ذاتيته المفرطة والتي حبسته في برجه العاجي. إن ابتعنناده

ّدة ّكنه من القتراب من المسرح الذهني، أي الدراما المع  عن ضجة العمل السياسي م

ُيعتننبر318للقراءة بالدرجة الولى وليس للتمثيل، وما يتطلبه ذلننك مننن تجرينند للواقننع.   و

ِل للعدالننة  الحكيم من مفكري الليبرالية الحديثة المؤمنين بالديمقراطية بمعناها الشننام

 الجتماعية. كان لننه موقننف داعننم للنضننال ضنند الحتلل البريطنناني وللثننورة الوطنيننة

ُعرف بدعمه المتحمس للثورة الناصننرية  الكبرى ثم لسعد زغلول لحقا. ال أن الحكيم 

 319 أكثر من ثلثي أعمنناله المسننرحية.1972- 1952التي أكرمته برعايتها فأنجز ما بين 

الوعي لكنه في عمله  ّب غضبه على الحقبة الناصرية. وبعامة، ل1974 عودة   عاد وص

ُيعرف لعمله الدبي.   ُيعرف الحكيم لكتاباته السياسية أو الفكرية بقدر ما 

الروح الحكيم غزير النتاج. من أهم أعماله في الرواية    والتي كتبها فنني بنناريسعودة

مننن ،نن 1933ويعتبرها البعض بدايننة الروايننة العربينة الحديثننة ونشننرت عننام   عصننفور

الرينناف   ،نن 1938 عام الشرق في نائب الحكيننم ،نن 1938 يوميات  . أما في1940 حمننار

الكهف المسرح فمنها  أودينب ،ن 1936 محمد ،1934 عام شهرزاد،ن  1933 أهل  الملنك

  ولعلي اقول ف عدائه للمراة، وهو موضوع خارج نطاق البحث هنا. لقد اشتهر الكيم بلقب عدو الراة الذي اطلقته عليه هدى317
شعراوي.

.32، مصدر سابق، ص ثورة العتزل شكري، 318
.115-114، ص 1993. بيوت، الفاراب، توفيق الكيم اليل والطبقة والرؤيا شكري، غال. 319
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الفكر تحت  وفي الفكر 1948 لنني  ،نن 1945 شمس قننال   وغيرها. كما1945 حمنناري

. 1949فإن له مجموعتين قصصيتين أصدرهما عام 

3 العامة       ،4 واليديولوجية الحكيم يديولوجية أ تفاعل محصلة

الدب يقول الحكيم في في كتابه    "الخطر على غدنا كنل الخطنر منن ذلنك الفهنمفن

 المحدود لكلمة (طابعنا) ومن تلننك الفكننرة الننتي تجعننل الشننباب يتخننذ مننن روحننانيته

 الشرقية ورواسب حضارته المصرية سجونا وحصونا تعزله عن تفكير العننالم، وتمنعننه

 من المساهمة في النشاط الفكري النساني العام بقوة وشجاعة دون أن يننرى بهلننع

 في الثقافة أو الحضارة الجنبية غيلنننا تسننتطيع أن تخطننف بسننهولة روحننه مننن بيننن

  في مقولته هذه تعبير بليغ عننن فكننره وتأكينند علننى غينناب تعصننب الحكيننم320جنبيه".

ّم الحكيم كزملئه فنني مدرسننة الدب الحننديث، طننه حسننين والعقنناد  لنطابعه. كان ه

ٌث أدبنني  والمازني، بعث أدب مصري حديث يكسر قالب الجمود الذي فرضننه عليننه تننرا

ّنل الخننر والنفتنناح علننى ّّي على التحديث. إن السمة البارزة لهذا الفكر، أقصد تقب  عص

ُق الشننرط الساسنني للتننناص مننع الكتنناب المقنندس مننن قبننل كنناتب غيننر  تراثه، تحقنن

 مسيحي. لقد قرأ الحكيم الكتاب المقدس وتفاعل معه، وهنو مننا تؤكنده مقننولته فنني

 نشيد النشاد، فأخرج تجربة فنية دراميننة وظفننت مصننادر التننأثير. ولعننل أسننلوب نشننيد

َص للدراما، توفيق الحكيننم، علننى ِل ْخ ُم ّرض ال  النشاد الحواري في العهد القديم، قد ح

صياغته حوارا مسرحيا.  

ٌة مننن  بالرغم من أن الحكيم كان ليبراليا علمانيننا فنني زمننن اجتنناحت فيننه مصننر موجنن

 العلمانية والتغريب لم تشهد لها مثيل، إل انه كنان ينفصنل عنن التشنكيل اليننديولوجي

 السائد من عدة زوايا. فيما يتعلق بالتدين، كان الحكيم مثالي التفكير انسنناني النزعننة،

 ولعل هذا الختلف الفكري هو الباعث لمعركته مع السلفيين من أمثال الشيخ متولي

ّراج، فنني حننديث لننه عننن321شعراوي والتي أشار إليها غننالي شننكري.   يشننير فيصننل د

ّول الحكيننم فنني  مراتب المثقف الجتماعية، إلننى اغننتراب توفيننق الحكيننم قننائل " يتجنن

 مملكة الفكار المتعالية وينظر إلى أسفل فيرى ما "خارج الفن" ويرتعننب، فكننل مننا ل

.51، مصدر سابق، ص ثورة العتزل شكري، 320
.1993، مصدر سابق، توفيق الكيم اليل والطبقة والرؤيا شكري. 321
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ّراج يجد الحكيم، كما وجده نقنناد322ينتمي إلى سماء الفكر عارض ول تاريخ له".   إن د

 آخرون مثل غالي شكري، يعيش للفن والفكر في عالمه الخنناص أو برجننه العنناجي.

ّهنند ٌع مع موقفه الفكري التحديثي الخنناص م ِم ُمجت  موقف الحكيم اللتقليدي من الدين 

 للحكيم طريقا قاده إلى مصادر غير متداولة للفكر والدب وأوصله أخيرا إلننى الكتنناب

المقدس. 

الحكيم لحظة كتابة    كان توفيق الحكيم صاحب فكر على انفصننال جننزئي مننعسليمان

 التشكيل اليديولوجي العام. انسجمت ليبراليته الفكرية في عهد صعود نجننم الليبراليننة

المصرية مع اليديولوجية العامة في مصر. لكن تعاليه الفكري الواضح فنني كتابنناته –

 يقول "اليوم بعد أن اعتزلت وظائف الحكومة، ونزلت عن زخارف المجتمع، وانقطعت

 لهتم كما أشاء في هيكل "أبولون" مكرسننا بفينة حينناتي للدب والفننن .......... نعنم

ُعننرف عنننه323لقد انتصرت فأنا الن للفن وحده"   - وانسحابه بعيدا عن مجتمعننه، بمننا 

 من انطواء وانعزال عن الواقع السياسي والجتماعي، أوجنندا هننذه القطيعننة. يمكننن

 القول إن أيديولوجية الحكيم أخذت وضعية انفصننال جننزئي مننع اليديولوجيننة العامننة

ْيه المشار إليهما أعله في الربعينات. َص عندما كتب ن

عقل    المجدلية.4 لسعيد

4 في      ،1 المقدس الكتاب مع المجدليةالمتناص

يفتاح بعد أن أنجز سعيد عقل تجربة   ، في الدراما الشننعرية، مسننتمدة مننن1935 بنت

  بالتحديد،  التفت إلى العهد الجديد يسننتقي11العهد القديم ومن سفر القضاة الفصل 

 . يمل سنعيد عقننل الفراغنات فنني1937 المجدلية منه موضوع عمله الشعري الثناني

 الرواية النجيلية بالخيال، جاعل منها مطولننة شننعرية رغننم أن الناجيننل تسننردها فنني

  أقتبس منها "وإذا امننرأة فنني50- 37: 7أسطر قليلة وأكثرها تفصيل في انجيل لوقا 

ٍب. ّي جنناءت بقننارورة طينن ٌء فنني بيننت الفريسنن  المدينة كانت خاطئة إذ علمت أنه متكى

ِر ّل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشننع ُب َت  ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت 

ّلننم فنني ّي الذي دعنناه ذلننك تك ُل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريس ّب  رأسها وتق

.17، ص 1992، صيف 2، العدد 11، اللد فصول، " دراج، فيصل. "استبداد الثقافة-ثقافة الستبداد322
.44، ص 1995 اللد الثان. بيوت، مكتبة لبنان، الؤلفات الكاملة.  الحكيم، توفيق. "زهرة العمر"، في: 323
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ْن هذه المرأة التي تلمسه وما هي. ......مننن أجننل َم  نفسه قائل لو كان هذا نبيا لعلم 

ّبت كثيرا. ..."  َرت خطاياها الكثيرة لنها اح ِف ُغ َك قد  ذلك أقول ل

َغت/ عننادت ٌ  في سرائر الغيننب صنني  يجعل سعيد عقل المجدلية رائعة الجمال، "قطعة

ِصباها "اقتصننفوا العننود، ومننن رنّ كأسننها َء"،  ولكنها خاطئة منذ   الرض تحتويها/ سما

 النغمات!" .سمعت باسم المسيح يتردد مصحوبا بالروايات عن طهره ورحمته، فسعت

ّدقة: 324لتلقاه غير مص

ٌم  اس َق َخف
ٍم   أورشلي ّو ج في

ِع     الربي ِجواء في العطر َة َق خف
...

َض،        ّخ تم ّي الب ِق بالناش الكون ّن أ ِذ اللذائ ُة زهر ْت سمع
َد    الور ُشد َين الطهر، بفتى

صعبا،
ِح،  ْو َف ال َب ّي ط
ِح،  ْو َب ال َب ّي ط

ْض. أبي
...

ٍن،  جا أي
جناه؟         ّل َه يوم الروض، عن مزورا َع ّن تم قالت،

....
الردن،   شاطىء عند

الخميلت،  بين
تلقى

. والمجدلية  يسوع
...

الهيولى       سربلته النور، ُب سح سربلته ُبها، أطيا ُه سربلت
ورآها،

َض         الر ُل ِض ُيخ َمها، ل ٍة شكا من ّل ويعت جفنيها، ّب الح ُم ّد يه
َل    الذبو ّدي وين قدميها، ّتكا ُم

 . ُخطاها  ُء َفي

 ثم ها هي المجدلية تننناجي المسننيح بعنند أن احبتننه حبننا وجنندت فيننه خلص روحهننا.

وتظهر معاني الطهر البراءة في نجواها:

ُلقياها،"      ّز ع ٍة مني َر أساري يا

َتها فأطلع
ًى ند

َء، وسنا
..

. 1960. الكتب التجاري، 2 طالدلية. القاطع مأخوذة من: عقل، سعيد. 324
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الحلم   َع اندفا يا
َء   عذرا بال في

ًة   بسم ويا
ُأم،    ثغر على

..
اللذائذ   زهرة وارتمت

هيمى
يسوع   ْي رجل عند

ِل  المآ ّرى ح

 وإذ يطلب الفريسيون من يسوع أل ينتبه إليها لنها خنناطئة يفنناجئهم المسننيح بتعنناطفه

معها، بل وبإكباره لقدرتها الفائقة على المحبة  ما شفع لها وقابل ذنوبها بالغفران.

: تصيح  ٌه وشفا
"   ! "، ارجمها أل ْيها َو

ّم  َيه ٌم وحك
الشفاه،  َر ْب َع

يرتمي
ُح   الجنا ذلك

عليها
ُه  الل فيراها

! َه  إل ّل ِظ

4 عقل   ،2 سعيد سيرة

  في زحلة ودرس في مدرستها "المدرسة الشننرقية" وهنني1912ولد سعيد عقل عام 

ّرج منهننا رواد فنني الفكننر والدب مثننل خليننل  مدرسة عرف عنها تراث لغوي متميز فتخ

 مطران. درس عقل الشعر القديم والحديث لخطل وشوقي وغيرهما كما قرأ القرآن

ّرر عننددا مننن  وأظهر اهتماما بدراسننة المعنناجم. عمننل فنني التنندريس والصننحافة وحنن

الحال المجلت الدبية أهمها  . له مقالت صحفية ودراسات حضارية حول لبنان. لسان

4 الدبية      ،3 أعماله وأهم عقل سعيد فكر

ًة ل تخفى نزعته النفصالية في السياسة علننى أحنند.  لفكر سعيد عقل خصوصيته. بداي

ُتهننم بمعنناداة القوميننة العربيننة، وهنني  كان عقل من دعاة لبنان المستقل لدرجة أنننه ا

ُأخننذ بعينن العتبننار محنناولته لسنتبدال الحننرف اللتيننني  تهمنة ليسننت متجنيننة إذا مننا 

 بالحرف العربي وكتابة الشعر بالعامية اللبنانية. التقى فكريا مع ميشننال جحننا وشننارل

 325 يننوم تأسننس فنني الربعينننات.الكتننائبقرم ويعتبره البرت حوراني من رواد حننزب 

.325 حوران. مصدر سبق ذكره، ص 325
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 تاريخ تأسس الحزب لحق لكتابة القصيدة إل أنه مؤشر إلى اتجاه عقل الفكري العام

 وإلى موقعه ضمن التشكيل اليديولوجي السائد فنني لبنننان فنني الثلثينننات. لقنند كننان

وطنيا "انعزاليا" لبنانيا. 

 كما كان عقل جريئا في فكره السياسي،كذلك كان في شعره. عندما صدرت قصائده

ُطبعت326في أواسط الثلثينات "كانت اشبه بثورة في زمانها".   وعلى الرغم من انها 

ّنف ُتص ْونها تهتم بتصوير عواطف كالفرح مثل، إل إنها كثيرا ما   بطابع رومانسي، ك

ْين في  كبدايات الرمزية في الشعر العربي، والحقيقة أن عقل قد اعتمد المنهج

يفتاح  . في 327شعره   تحول إلى الرمزية ثمالمجدليةكان ينهج الرومانسية وفي بنت

ّجد لبنان في   . تقول د. سلمى الخضراء الجيوسي إنقدموسعاد إلى رومانسية تم

 الكتاب المقدس والساطير الغريقية بالضافة إلى الدب الفرنسي قد ساهمت

 . متأثرا بالدب العالمي لراسين وهوغو328جميعها في تكوين سعيد عقل الشعري

 وميلتون وشكسبير وجامعا إلى ذلك معرفة واسعة بالمدرسة الرمزية الحافلة

 بالموسيقى والفكر، كفكر فاليري وبرغسون ومالرميه، كتب سعيد عقل الشعر بذوق

َع عقل الفيض العاطفي في شعره، واعتمد على ما يمليه عليه َط  رفيع. كالرمزيين قا

ّدعى  العقل الباطن أو اللوعي من إلهام. والحق أن الرمزية كانت مذهب عقل الذي ا

 النتماء إليه، ولكن هناك من يعتقد إنه أخفق في مرماه وإنه كان شاعر الغناء فيما

ُصر شعره عن تحقيق ثورة تنقل الشعر العربي329أراد أن يكون شاعر المسرح. َق   

 إلى رمزية  كالتي قال بها الرمزيون الفرنسيون، ثورة على المعنى والمبنى، تنسف

.330القيود في سعيها لخلق عالم جديد

ّد َحنن  يقننول سننعيد عقننل فنني مقدمننة المجدليننة:" اللوعنني فنني النسننان طاقننة ول كأ

 الوعي". إن الوعي ضرورة للنثر أما الشعر فتتفجننر ينننابيعه فنني حالننة مننن اللوعنني.

.156-155، ص 1980، بيوت، دار الثقافة، الرمزية والسريالية ف الشعر الغرب والعرب الاوي، ايليا. 326
 . من كتاب العيد الئوي للجامعة المريكية،مدخل إل دراسة الشعر العرب الديث: عامل الثقافة انظر تليل: كرم،انطون غطاس. 327

.274-266، ص 1967بيوت، 
 ، ترجة عبد الواحد لؤلؤة. بيوت، مركز دراسات. التاهات والركات ف الشعر العرب الديث انظر: اليوسي، سلمى الضراء328

.518، ص 2001الوحدة العربية، 
  انظر راي ايليا الاوي ف رمزية عقل والت يرى انا ل تكن موفقة لكونا تصنعا لغويا أكثر منها تربة فلسفية. انظر: الاوي. مصدر329

.520. كذلك راي انطون غطاس كرم الوارد ف كتاب سلمى الضراء اليوسي. مصدر سبق ذكره. ص 164سبق ذكره، ص 
.69، ص 1955، 1، العدد 3، السنة  الداب صقر، موريس. "وثبة الشعر اللبنان"، 330
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 يرفع سعيد عقل الشعر إلى مرتبة فوق النثر "لطبقة مصننطفاة، باسننتطاعتها التننذوق.

 أمننا النننثر فللتلمننذة – وقنند يكونننون خننارج المنندارس....إن كننانت لنني افكننار وصننور

ُتني تلقائيا امل الصفحة تلو الصفحة نثرا. أما إن كان في داخلي ما هو  وعواطف، وجد

 فوق طاقة تلك القوى، ان كانت نفسي ذاتها في حالة فوق الوصف، خاصة، ل تشوبها

ّكن ذاتها من وعي ذاتها راقي بالشعر"  .331فكرة أو صورة أو عاطفة، حالة تم

يفتنناح من أهم أعمنناله فنني المسننرح    وهمننا مأسنناتان1944 قنندموسو 1935 بنننت

إن  و 1950 رننندلى و1937المجدليننة نظمهما شعرا. وفنني الشننعر لننه ملحمننة   لبنننان

 وغيرها.  1973 ُدلْزى و1961باللغة العامية اللبنانية  يارا و1960  حكى

4 العامة       ،4 واليديولوجية عقل سعيد يديولوجية أ تفاعل محصلة

 على الرغم من اهتماماته السياسية إل أن شعر عقل يخلو من السياسننة، وحننتى مننن

  مننن أشننهر أعمننال عقننل،المجدلية أي توجه ذي مضمون شعبي أو جمنناهيري. تعنند

 المجدليننةوتقوم على رمزيننة كرمزيننة الفرنسننيين فنني القننرن التاسننع عشننر. ضننمنت 

َغتننه مننن َل َب  لصاحبها موقعا هاما على الساحة الدبية فنني الثلثينننات والربعينننات، بمننا 

ّني في الشعر ّولت بحبها إلى "شبه الننه"، إنهننا332تجديد ف  . المجدلية اللهية الخاطئة تح

ّر َرت إلننى الحضننارة، الشنن َبنن ُة الننتي ع ُمنتهي إلى معرفة الطهر بالتوبة، البدائي ُن ال  المجو

 333التي إلى الخير.

 هل نجح سعيد عقل في مسعاه لتحقيق الرمزية في قصيدته؟ يرى إيلياالحنناوي فنني

 مقال متحامل على سعيد عقل أن الخير قد فشل. فننالرمز عنننده يفتقننر إلننى العمننق

 والتعبير في القصيدة صوري أكثر مما هننو وجننداني نتيجننة افتقننار الشنناعر إلننى رؤيننة

 334شعرية كاملة واعتماده على التحذلق اللغوي.

 وأيا يكن رأي الحاوي فقد اجتمع عند عقل سعيه "الرمننزي" وثقننافته الدينيننة والغربيننة

 فسمحتا باتخاذ شخصية كمريم المجدلية بطلة لقصيدته. لم يكن فنني المننناخ الفكننري
.22-21 مصدر سبق ذكره. ص  الدلية. من مقدمة سعيد عقل ف 331
.522 اليوسي. مصدر سبق ذكره. ص 332
.38-33، ص 1963. بيوت، دار الكتاب اللبنان، سعيد عقل والغزل اللق انظر تليل: غريب، جورج. 333
 ؛ انظر رأيا آخر ف: داود، انس.31-29، 1961، حزيران6، العدد 9 السنة الداب، الاوي، ايليا. "سعيد عقل: ما له وما عليه!"، 334

.175- 171، ص 1975. مكتبة عي شس، السطورة ف الشعر العرب الديث

138



ّوش على هكننذا خيننار. تلحننظ سننلمى الجيوسنني أن تجننارب  في لبنان وقتذاك ما يش

 عقل الشعرية وتجارب غيره من الرمزيين مثل بشر فارس في مصر " لننم تننثر موجننة

 من الرفض والتهام كمننا كننان قمينننا بهننا أن تفعننل لننو جنناءت فنني عقنند الخمسننينات

 .335والستينات. لقد كانت فترة الثلثينننات والربعينننات علننى جننانب كننبير مننن التسننامح"

 ضمن التشكيل اليديولوجي السائد في لبنان، وهو تشكيل طغت عليه السمة الليبرالية

 التعددية فجمع في آن قوميين، سوريين عرب، وانعزاليين دعنناة لبنننان الكننبير وكننذلك

 ماركسيين، كان فكر عقل يتمفصل في علقة انفصال جزئي مع اليديولوجيا السننائدة

. المجدلية لحظة كتابة

.520 اليوسي. مصدر سبق ذكره. ص 335
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: خامسنا:  بعند        ثنة ل ثا ل ا الفنترة فني المقندس الكتناب منع متناصنة  نصنوص

العشرين         القرن من ينات الست وحتى انية ث ل ا العالمية الحرب

336 تمهيد:

 المتحرر من قيود الننوزنشهدت الخمسينات انطلقة ما يعرف في الدب بالشعر الحر، 

ّدد في مواضيعه ومذاهبه. ظهرت قبل ذلك محاولت للتخلي عننن قيننود  والقافية، المج

 القصيدة التقليدية وخاصة في شعر المهجننر وشننعر سننعيد عقننل وبننالطبع فنني شننعر

ك الملئكننة وبنندر شنناكر السننياب (المدرسة الرومانسية. جاءت البداية من العراق. ناز

 )، وانضم اليهما آخننرون مثننل صننلح عبنند الصننبور وخليننل الحنناوي وعبنند1926-1964

-1926الوهاب البياتي (  ) وغيرهننم،1998- 1923) ثم أدونيس ونننزار قبنناني (1999 

ّر ّققوا قفزة نوعية في مضمار التجديد فنني الشنعر العربنني. وقنند وجند الشننعر الحن  ح

ُتهم أصحابه بالتنكر لصولهم الثقافية وبتقلينند أدب الغننرب لفتقننارهم  مقاومة عنيفة وا

  أثر هام، خاصننة بعنند أن تنوقفت1953عام الداب لعبقرية الشاعر. كان لظهور مجلة 

  للتجدينند فنني الدب العربنني مننعالداب المصريتان. لقد التقت دعننوة الثقافة والرسالة

 دعوتها لنجاز نهضة اجتماعيننة وفكريننة بننل وسياسننية ذات تننوجه قننومي عربنني. وإن

 تنوعت مواقف الدباء السياسية، إل أن الجننامع بينهننا كننان اللننتزام الفكننري، والثننوري

ُة1967أحيانا، والتصال الوثيق بقضايا المجتمع المختلفة. ثننم اسننتقطبت بعنند    القضنني

 الفلسطينية القلم العربية في خطاب طغت عليه لهجة ثورية في الغالب. فنني خضننم

 بحثهم عن مصادر إلهام جديدة وقع الشننعراء العننرب علننى السننطورة فاسننتخدموها

 لخدمة نزعاتهم الرمزية في الدب وإشكالياتهم الوجودية في الفكر. التحق بهذا الجيل

ّم محمود درويش ( ٌل مبدع ض )1939-   ) وسميح القاسنم (1942من الشعراء جي   - 

) وغيرهم كثيرون.2006- 1934ومحمد الماغوط (

 الخمسينات شهدت تحول الرواية العربية نحو واقعيننة طرقننت أبننواب قضننايا اجتماعيننة

ُح الوعي القومي والجتمنناعي ُل بالغرب وتفت ّزز هذا التحول التصا  وسياسية بجرأة. ع

ُر السياسي  . روايات أواخر الخمسينات والستينات غلبت عليها، بشننكل خنناص،337والتطو
 يكن الرجوع لتفاصيل حول تاريخ الدب العرب لذه الفترة ف: روجر الن. مصدر سبق ذكره. 336
  يقوم الدب الواقعي على تسجيل للواقع وكشف لسراره كما يلحظها الديب. اصبحت الواقعية تيارا قويا ف الدب الفرنسي ف337

  مصدر سبقالدب ومذاهبه.النصف الول من القرن التاسع عشر اي معاصرا للرومانسية، ويثله خي تثيل أدب بلزاك. انظر: مندور. 
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 المصننابيحالواقعية ذات الطابع السياسي وبالذات الواقعية الشتراكية وكانت طليعتهننا 

. إل أن الب المؤسننس للروايننة العربيننة هننو نجيننب محفننوظ (1954 لحنا مينة الننزرق

 التي نشرت في اواخننرالثلثية -  ) صاحب الروايات ذائعة الصيت، ولعل أشهرها 1911

 الخمسننينات. هننذا ل ينفنني وجننود فننن روائي اتخننذ مننن مننذاهب أخننرى إطننارا عامننا

 لموضوعاته كفن الرواية التاريخية والوجدانيننة. مننن الروائييننن المميزيننن، علننى سننبيل

ّرد سياسيا خننارج  المثال ل الحصر، صنع ا ابراهيم وعبد الرحمن منيف وهما ممن غ

ٌر في روايات غسننان  السرب، فنال نصيبه من الضطهاد. كان للصوت الفلسطيني حضو

ٌر على الجهننود1967كنفاني واميل حبيبي وجبرا إبراهيم جبرا وغيرهم. كان لهزيمة    اث

ّما وكيفا، فظهر عدد كبير مننن الروايننات العربيننة الننتي تميننزت بعمننق الرؤيننة  الروائية ك

وصدقها وكانت في مجملها ضمن خط الواقعية.

 إل أن القصة القصيرة نالت الحظ الكبر من الرواج لمننا لهننا مننن قنندرة علننى التصنندي

 لقضايا من واقع الحينناة اليوميننة. وقنند امتننازت قصننص محمننود تيمننور ويحيننى حقنني

ّم يوسف ادريس (  - َرفية عالية والتزام اجتماعي وإليهما انض  ) وإدوار الخراط1991بح

  -  ) الذي مال أسننلوبه1931) وزكريا تامر ( 1967- 1927-  ) وسميرة عزام (1926(

 إلى الرمزية. كذلك نالت قصص قصيرة مسرفة في رومانسيتها، كقصص احسان عبنند

ًة واسعة. 1990القدوس (   -  )، شعبي

 على صعيد الفكر كانت الفترة الثالثة في دراستنا فترة مأزومة عاشت فيها بلد الشننام

 ومصر حالة صراع بعد الحرب العالمية الثانينة ونكبنة فلسنطين تمخضنت عنن وصنول

الحرار الحكم إلى  الشتراكي   في مصر وحزب الضباط العربي   في سوريا. وقدالبعث

 انتجت السلطة الحاكمنة فني الحنالتين ايديولوجينة ثورينة شنعبية امتندت إلنى البلندان

 العربية تمحورت حول إنجاز الوحدة العربية وتحرير الرض واكتسننبت طابعننا اشننتراكيا

 في الستينات بشكل خاص. تفتقر هذه الفترة لليبرالية الفترة السننابقة عليهننا وبالتننالي

لتعددية الفكر الفاعل، كما أوضحت في الفصل الثاني من هذه الدراسة. 

.96-82ذكره، ص 
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والديجور .1 لنور آدم  و    ا ابن نعيمة   يا لميخائيل

1 في      ،1 المقدس الكتاب مع والديجور المتناص لنور ا   ا ي آدم و  ابن

والديجور في عمله    فصل معنون "عالم جن جنونه". يستشهد نعيمة فيه بالروايةالنور

 التوراتية عن برج بابل ويقتبس من سفر التكوين في مطلع الفصل الحادي عشر (من

1 -9:(

      . المشرق"        من رحلوا لما انهم وكان واحدا وكلما واحدة لغة كلها الرض  وكانت

  :    . نصنع       تعالوا لبعض بعضهم وقال هناك فاقاموا شنعار ارض في بقعة  وجدوا

.           . الطين    بدل لهم كان َمر ُح وال الحجارة، بدل اللبن لهم فكان طبخا وننضجه ِبنا َل  لنا

      . نتبدد:         ل كي اسما لنا ونقم السماء إلى رأسه وبرجا مدينة لنا نبن تعالوا  وقالوا

         . آدم    بنو كان اللذين والبرج المدينة لينظر الرب فنزل كلها الرض وجه  على

          : ما.   وهذا واحدة، لغة ولجميعهم واحد شعب هم ذا هو الرب وقال  يبنونهما

  يرى نعيمة أن هذه الحكاية "الساذجة" تقول إن النسان لم يتوقف عن الشتياق إلى

 ا، وأن الرغبة في معرفة ا هي رغبة أصيلة لديه. ويعود إلى الفصل الثالث من

 السفر نفسه، فيستفيد من الشارة في قصة آدم وحواء إلى رغبة النسان في أن

 339يعرف ا.

ْنون "لبنان" من ذات الكتاب يستعين نعيمة بآراء النبياء، كما وردت  في الفصل المع

 في العهد القديم، في معرض إشادته بلبنان. يستشهد بمقاطع من الكتاب المقدس،

 ، مثل، يقول موسى25: 3من أقوال موسى إلى هوشع فداود وسليمان. في  تثنية 

ْبر الردن، هذا الجبل الجيد ولبنان".  لربه "دعني أعبر وأرى الرض الجيدة التي في ع

  " أكون لسرائيل كالندى. يزهر كالسوسن، ويضرب أصوله6-5: 14وفي هوشع 

ُبه، ويكون بهاؤه كالزيتونة، وله رائحة كلبنان." اقتبس فيما يلي  كلبنان. تمتد خراعي

مقطعا من سلسلة التناصات هذه.

منذ"               والشعراء النبياء به تغنى لما الرض مفاتن من فتنة لبنان يكن لم  لو

           . ينسى  ل الميعاد ارض يريه ان ربه إلى يضرع الكليم فموسى الزمان  اقدم

.33-32. بيوت، مكتبة الصادر، د.ت. ص 1949-1947   النور والديورنعيمة، ميخائيل. 338
.35 نعيمة. الصدر السابق. ص 339
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الطيبة."             وعوده به يمثل ما يجد ل هوشع النبي بلسان المتكلم وا  لبنان
     "  : كالسوسن      فيزهر كالندى لسرائيل واكون يقول اذ لبنان من افضل  لسرائيل

.  ".....  .      . كالزيتون   بهاؤه ويكون فروعه وتنتشر كلبنان عروقه   340ويمد

ّلب على غرائز  في الفصل المعنون" المذوذ والصليب" يحث نعيمة النسان على التغ

 النانية والضغينة والطمع، مؤكدا أن هذه في الصل هي وصية المسيح. يقول نعيمة

ُمحيل في جزء كبير من هذا المقطع إلى خطبة المسيح على الجبل:

    -   – ان"          به يليق ل انسانا ليكون النسان ان وحياته بلسانه علمنا فقد المسيح  أما
.               . لنفسه   يحيا ان شاء هو اذا لغيره يحيا ان من له بد ل بل الحيوان حياة  يحيا

        . جسد     هما واحد، وروح واحد جسد وقريبه لنه لذاته يعمل مثلما لقريبه  فيعمل
 "  -  :           . احب  ربه وابغض ذاته ابغض فكأنه قريبه ابغض هو فإن وروحه  ا

 -  :             ". ل  وربه نفسه دان فكأنه بزلة او بهفوة قريبه دان هو وان كنفسك  قريبك
         ." السموات   ملكوت نسي فقد وملذاتها بالرض تمسك هو وان تدانوا لئل  تدينوا

           "  -: نلبس    ماذا او نشرب ماذا او ناكل ماذا قائلين تهتموا ل ا في البدية  والحياة
     ". جاء...          الذي للغني قال وقد لكم يزاد كله وهذا وبره، ا ملكوت اول  اطلبوا

         "  -: وتعال    الفقراء على ّرقه وف لك ما كل ْع وب اذهب الخلص طريق  يستهديه
341اتبعني."

  " أحبب قريبك كنفسك"، ومن19: 19في هذا المقطع اقتباسات مباشره. من متى 

  " فل تهتموا قائلين ماذا ناكل23-21: 6 " ل تدينوا كي ل تدانوا"، ومن متى 1: 7متى 

 21: 19أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس. ..."، ومن حديث المسيح إلى الغني من متى 

 "...إن أردت أن تكون كامل فاذهب وبع أملكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في

السماء وتعال اتبعني."

آدم،  في عمله  ابن  ، حوار فلسفي وجودي بين الشيخ،1969 الذي ظهر عام يا

ّد اختراع في مجال السلحة الفتاكة، وبين مراسل  المعروف بالدكتور صنبيم صاحب أج

 لكبر وكالة أنباء في العالم. يقتبس الشيخ من سفر التكوين ما يدعم اختياره أخيرا

ِلم "لسطورة  حياة العزلة عن عالم بات بل ضمير. وإذ يستغرب المراسل عودة العا

 دفنها العلم من زمان"، يؤكد الشيخ أن من الساطير "ما يتحدى العلم والموت". يروي

ُل12-1: 4الشيخ قصة قايين وهابيل كما وردت في سفر التكوين   ، ويثبت المراس

ّم هو القصة كما وردت فيه .342حسن اطلعه على العهد القديم فيت

.105 نعيمة. الصدر السابق، ص 340
.239-238 نعيمة. الصدر السابق، ص 341

.163- 161، ص 1969 بيوت، دار صادر، يا ابن آدم.نعيمة، ميخائيل.  342
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    :         ....  : ارضه" نتاج من قايين للرب قرابين الخوين َدم ق ان يوم ذات اتفق  الشيخ
          . قايين    تقدمة اما هابيل تقدمة الرب قبل ان اتفق ثم غنمه نتاج من  وهابيل

   . أرويه؟         ما أصحيح اخيه نية صفاء صافية تكن لم نيته لن فرفضها
.......

! أعلم:              ل الخبث بمنتهى فاجاب هو؟ أين أخيه عن الرب ساله أن كان  المراسل
           ": جريمته   فضح أن ال الرب من كان فما لخي؟ حارس ألعلي اضاف  ثم

.   "        " لعنه:  ثم الرض من ّي ال صارخ أخيك دماء صوت بقوله

 يرى الشيخ أن النسان آثم منذ زمن قايين فهو لم ينفك يقتل أخاه وان "صوت دماء

 اخي(ه)"، أو صوت ضميره سيبقى هديرا يتردد. يتمثّل إثم النسان الثاني في محاولته

 "اغتصاب المعرفة اغتصابا"، كما فعل أبوه آدم عندما أكل من الشجرة المحرمة، كما

  "في يوم تأكلن منه تنفنح أعينكما18-1يروي سفر التكوين من الصحاح الثالث 

 وتصيران كآلهة عارفي الخير والشر"، فيما يصفه الشيخ بن "بأروع اسطورة خلقها

ّور فيها مأساته". للشيخ تأويله الخاص للرواية فيقول: النسان ليص

سوى             تكن فلم المحرم الثمر من بالكل وحواء آدم اقنعت التي ّية الح  وأما
عساه            المجهول عن الكشف حب الستطلع، حب اثاره وقد النسان عقل  صوت

       ": وتصيران       اعينكما تنفتح منه تاكلن يوم في ا هو كما شيء كل عارفا  يصبح
". والشر    الخير عارفي كآلهة

343
 

 يؤكد الشيخ بنبرة وعظ على ضرورة أن بكبح النسان جماح خيلئه وغروره وفضوله

 كما أوصت الشرائع، في سفر المثال في الصحاح التاسع عشر "في قلب النسان

ّزع اقتباسات من الكتاب المقدس  أفكار كثيرة ولكن مشورة الرب هي تثبت". وتتو

ّكرتني قول صاحب المزامير: " قلبا نقيا اخلق  ضمن الحوار فيقول المراسل مثل "ذ

ّي يا ا، وقول الناصري :"طوبى لنقياء القلوب لنهم يعاينون ا" .344فن

 ويستفيض الشيخ في الحديث عن فلسفته التي تستمد روحها من الكتاب المقدس،

 . في345فيتحدث عن المحبة قائل إنها وحدها تملك المفتاح إلى قلب الحياة ونظامها

  إن ا هو محبة. ومن رسالة القديس بولس إلى الرومانيين8:4رسالة يوحنا الولى 

ّم الناموس". ويطيل الشيخ الحديث عن رغبة النسان8:13 ّب القريب قد ات   "من أح

 :" إن لم127، ولسان حاله يقول كما في المزمور 346الواهمة في الستقلل والحرية

.173-172 الصدر السابق. ص 343
.88 الصدر السابق. ص 344
.84 الصدر السابق، ص 345
.129-125 الصدر السابق، ص 346
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 يبن ا البيت فباطل يتعب البناؤون". وفي معرض حديثه عن علقة النسان بالحياة

  مثل "..131يستعمل الشيخ تشبيها يتكرر في الكتاب المقدس، في مزمور داود 

 " هكذا قال الرب: ها أنذا أميل إليها13-12:66كفطيم على صدر أمه"، أو في  أشعيا 

 السلم كالنهر ومجد المم كالوادي الطافح فترضعون وفي الحضن تحملون وعلى

347الركبتين تدللون، كمن تعزيه أمه كذلك أعزيكم أنا". أما الشيخ فيقول:

بكل          جهزتك ان حد إلى امك الحياة احبتك لقد

. المعرفة    لبلوغ تحتاجه ما

بك،     لتتسلى ولدتك ما فهي

. فيك   ّلى لتتج بل

1 نعيمة    ،2 ميخائيل سيرة

 من أشهر الدباء اللبنانيين . ولد في بسكنتا في لبنان ) 1988-  1889 (ميخائيل نعيمة

 لبوين أورثودوكسيين. التحق بالمدرسة الروسية الورثودوكسية في الناصرة

  ودرس أصول اللغة العربية. تابع دراسته1906-1902بفلسطين حيث مكث من 

ّثر به. هاجر إلى أمريكا عام   1911الدينية في روسيا واطلع على الدب الروسي وتأ

ّرج منها عام   . كانت له1916حيث درس الحقوق والداب في جامعة واشنطن وتخ

 1920نشاطات سياسية إل أنه سرعان ما طغت اهتماماته الفلسفية عليها. عام 

ّين ُع  ُأنشأت الرابطة القلمية وضمت جبران وايليا ابوماضي ونسيب عريضة وغيرهم و

 نعيمة مستشارا للرابطة. إل أنها على الرغم من أثرها العميق في حركة الشعر

  حيث اعتزل الحياة في1932. عاد إلى لبنان عام 1931العربي انحلت سريعا عام 

ّقب "ناسك الشخروب" وقصر كتاباته على النثر. كتب باقتدار في ُل  كهف أسماه الفلك، ف

الرواية والقصة القصيرة والمسرح  والنقد الدبي والشعر.

1 الدبية     ،3 أعماله وأهم نعيمة فكر

.198، 197، 194، 193 كما يرد التشبيه ف اخرى مثل ص191 الصدر السابق، ص 347
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ّيز ضمنه كتبه الخيرة بشكل خاص.  لنعيمة فكر فلسفي واضح المعالم وشديد التم

ّصها الكثيرون. نعيمة تجمعه مع ّيز فكره نزعته الصوفيه، والتي شخ  أهم ما يم

ّيزات أولها ميله الفطري إلى النعزال والتأمل، وشعوره الدائم بالقلق  الصوفيين م

 والغربة، وقناعته بأنه من حملة رسالة سامية هدفها الدعوة إلى تحقيق السعادة

ّخص عقيدته في مبدأ وحدة348النسان ّظر فلسفته النسانية للرحمة والمحبة وتتل َن ُت  . 

  349الوجود والتي تعني أن ليس هناك إنسان وإله وانما الكل واحد.

 ثقافة نعيمة متنوعة جمعت بالضافة الى ثقافته الشرقية مؤثرات روسية وأمريكية

ّثره بالفكر المسيحي وانبهاره بشخصية المسيح، وإن  وأوروبية. يعكس أدب نعيمة تأ

 تمرد على طقوس الكنيسة والتي رأى أنها تخلق مسيحية ل مسيح فيها. فلسفته

ّثره بعقيدة التناسخ ووحدة الوجود طبعت إنتاجه الدبي كذلك، فكشف عن إيمانه  المتأ

 بالله وتمسكه بمبادىء المحبة والمعرفة والفضائل النسانية. لقد كان موضوع ا

 350في حياة نعيمة طاغيا على فكره وأدبه.

والبنون ، منها مثل مسرحية 351أما أعماله فكثيرة  1923. عام 1918 ونشرت عام الباء

و   نشر 1936 وهاجم فيه الدب التقليدي، عام الغربالنشر  المعاد،  1945عام زاد

العالم  و البيادر الدرب   وصوت على  مرداد نشر ترجمة عربية لكتابه 1952. عام كرم

 سبعون وهو أول عمل فلسفي محض. كتب سيرة حياته في ثلثة أجزاء سماها

الجفون . من مؤلفاته كذلك 1960-1959ونشرها    وفيه جمع شعره،1943 همس

الرقش ، 1946 الوثان المسيح  ، 1967 أيوب ،1949 مذكرات وحي  من

  الصادرةالفنون وغيرها. كتب نعيمة الشعر في بداياته، نشرت بعضه مجلة1974

بالعربية في نيويورك.

1 العامة      ،4 واليديولوجية نعيمة يديولوجية أ تفاعل  محصلة

ْين هما  أمضى نعيمة إحدى وعشرين سنة في المهجر إل أنه لم يؤلف فيها سوى كتاب

ّثرالغربال والباءوالبنون ّح القول إن كتابات نعيمة الخرى، من لبنان، لم تتأ  . هل يص

.1964. بيوت، دار صادر، ميخائيل نعيمة: الديب الصوف ملحس، ثريا. 348
.399؟، ص 1967. مصر، دار العارف، 2. طادب الهجر الناعوري، عيسى. 349
.60 ملحس. مصدر سبق ذكره. ص350
.193 انظر قائمة لعماله ف: ملحس. مصدر سبق ذكره. ص 351
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 برصيده النفسي والثقافي الذي آل اليه خلل إقامته في المهجر؟ كتب نعيمة، العائد

 ، في العوام اللحقة على تلك السنة ما اعتمد على تجربته1932من غربته عام 

 الغنية قبلها. إل أني ارتايت أن أعتبره ضمن أدباء لبنان المحليين في هذه الدراسة،

 لنه إن لم يكن لبنانيا محلي الثقافة بحكم النشأة الولى بما لها من أثر كبير على

 شخصية الفرد -وهو القائل عن مدرسته الولى في بسكنتا: "وهذه المدرسة كان لها

 - ، فإنه لبناني بحكم أن عشرين352أبعد الثر في توجيه دراستي، وبالتالي كل حياتي"

 عاما من عمره المديد في المهجر هي فترة قليلة بالقياس إلى السنوات التي قضاها

ْين  في لبنان والتي جاوزت السبعين عاما انتج خللها معظم أعماله بما فيها العمل

المشار إليهما أعله.

ْين  والديجور يفصل بين العمل آدم   والنور  حوالي عشرين عاما. إل أن القارىء لهماابن

 يشعر بوحدة الفكر الجامع بينهما، وكأن الول جزء من خطاب يتجدد في الثاني؛ وإن

ّد وضوحا في الثاني مؤشرا على اكتمال رؤية نعيمة الفلسفية.  كان الفكر الفلسفي أش

ّيا أن  آدم  ويرى د. محمد شفيق ش ابن ُة "الثلثية النعيمية الفلسفية الرائعة:يا   خاتم

الخير  – مرداد آدم  - اليوم ابن   إن أيديولوجية نعيمة المتفردة، المنعتقة من353-".يا

ْفصل في وضع انفصال عن اليديولوجية العامة السائدة، بما لها من  عالم المادة، تتم

 خطاب مستقل، منفصل عن الخطاب العلماني الليبرالي الذي ساد في الفترة ما بين

ّدة لكنه ينأى  الحربين والفترة اللحقة للحرب العالمية الثانية. إنه خطاب ل تنقصه الج

بنفسه عن التيار الفكري التحديثي السائد. 

عام  .2 19  لعازر 6 الحاوي     2 لخليل

2 في      ،1 المقدس الكتاب مع عام  المتناص 19  لعازر 6 2   

ُر "لعازر عام   بينادر" هي القضية المركزية فني مجمنوعته الشنعرية الثالثنة 1962أعتب

 والمؤلفة من ثلث قصائد. عبر سبعة عشر مقطعا، تتطور شخصية لعازر بعيننداالجوع 

 عن خط التطور التقليدي للبطل المنقننذ مثننل البحننار فنني "البحننار والنندرويش". يصننبح

.394 الناعوري. مصدر سبق ذكره. ص 352
.73. بيوت، بسون الثقافية، د.ت.، ص فلسفة ميخائيل نعيمة شيا، ممد شفيق. 353
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ُم المناضل يصير  لعازر في النهاية شبيها بقوى الطغيان التي كان يحاربها؛ إذا تداعت قي

ّلد رغبة الموت عند الشاعر، الموت الذي ل بعث بعده.  طاغية. نتيجة هذا تتو

  أسفل عنوانها إشارة إلى آية من الكتاب المقدس. أعطى354في مفتتح القصيدة 

الحاوي لنفسه الحق في استبدال مارثا في النص الصلي بمريم في نصه، هكذا:

1962" لعازر عام 

 "وذهبت مريم، اخت لعازر، إلى حيث كان الناصري وقالت له لو كنت هنا لما مات أخي،

فقال لها أن أخاك سوف يقوم" 

 انجيل يوحنا

 يخاطب الحاوي بطله "المناضل الذي انهار بالمس" فأضحى جيل واجيال من

ّول إلى نقيضه". يختم ّير بالمحال فيتح ُيبتلى "القوي الخ  المهزومين اللحقين، إذ 

ّول تلك: الحاوي مقدمة القصيدة بالتأكيد على عمومية ظاهرة التح

وبعد فأنت ل تختص بجماعة دون جماعة

ُت شاهدا ورايتك في صفوفهم كلهم.  كن

ّيرة في ماض ّحدت السطورة بالواقع، لقد مات وعاد ليثأر من الحياة الخ  في لعازر تو

ُتنه، وهني شخصنية ل تنرد فني النجينل، اختلقهنا ّينرة امرأ ّثل هذه الحيناة الخ َم ُت ّدد.   تب

ّررة، بعد أسابيع مننن بعننث زوجهننا ثننم بعنند سنننوات، ّصص لشكواها المتك  الحاوي وخ

ّيننر فنني زوجهننا العننائد مننن حفننرة قننبره  مساحة كنبيرة مننن قصننيدته. إنهننا تلحننظ التغ

ّول إلى نقيضننها، ُتبتلى بالتح  فتتساءل بألم عن جدوى عودته، ميتا كئيبا. بمرور السنوات 

ّظف الحناوي رمننز المسنيح فنني ُتمسح ذاكرتها. يو  تصبح مثل لعازر، فتتمنى أن تغيب و

 سياق غير اعتيادي، إنه رمز للقيم والمثل الضرورية لتحقيق حركننة بعننث حقيقيننة فنني

َل موضوع مساءلة وتشكيك. أْلم يكنن مصننير حركنة البعنث  مجتمعه، لكن تأثيره الفاع

العربية الخفاق؟ في المقطع الثاني المعنون "رحمة ملعونة" يقول لعازر:
ّني ّب والفصح المغ صلوات الح

في دموع الناصري

أترى تبعث ميتا

.1965 بيوت، دار الداب، بيادر الوع. مقاطع القصيدة مقتبسة عن : الاوي، خليل. 354
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ّّجرته شهوة الموت،  ح

ترى هل تستطيع 

ّني أن تزيح الصخر ع

...

كيف يحييني ليجلو

عتمة غصت بها اختي الحزينة

ّي دون ان يمسح عن جفن

ّمى الرعب والرؤيا اللعينة: ح

 في المقطع العاشر يتراءى الناصري لزوجة لعازر غير القانعة بقدرته على تصحيح

الواقع فما هو إل طيف:
جئتني الليلة ممسوحا رماديا،

ّس وطيفا يتراءى عبر وهج الح

ْه حينا ويتي

كنت طيفا قبل أن يمتصك 

القبر السفيه

 في المقطع الحادي عشر تصف زوجة لعازر جمود علقتها بلعازر وتستعير من

ّورها للتعبير عن هذا الجمود، إنه جمود كجمود المسيح يوم  انهارت  النجيل حادثة تح

المجدلية عند قدميه فلم يتحرك له جفن. 
ٌم، يوم تداعت ّنت مري يوم أ

زحفت تلهث في حمى البوار

...

انحلت على رجليك جمرا وبهار

لم يعكر صحو عينيك التماع

السوط والحية

 إن انهيار لعازر يتواصل ليصبح جلدا في المقطع الثالث عشر. ويتمادى الحاوي في

تحقيره للمجتمع العربي، فيصبح لعازر:

أميرا يتأله

صدىء السيف وما امطر من صبح

مدى الردن والكنج ودجلة،
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 تنتهي القصيدة بتكرار امرأة لعازر لسترحامها، متحسّرة في الوقت نفسه على حبيب

ٍد َر تر ّد اللهيب"، فيما تنتظر هي مصي  عاد من حفرته "ميتا كئيبا، ينزف الكبريت، مسو

 مشابه. إن القصيدة في مجملها تدور في أجواء القصة النجيلية وتستعير منها

ّورها كيفما تشاء لتخدم فكرة النص الصلية المتشائمة:  شخصيات وأحداث، ولكنها تح

ل حياة في هكذا بعث! 

الحاوي   2،2 خليل سيرة
355

 ) فني الشنوير فني لبننان فني عائلنة اورثودوكسنية1982- 1925ولد خليل الحاوي ( 

 متواضعة. التحق بمدرسة للرسالية الفرنسية واطلع فيها على الدب والفكننر الغربنني.

 درس الفلسفة فنني الجامعننة المريكيننة بننبيروت حيننث كننانت بننداياته الشننعرية. أنهننى

ّين محاضنرا فني الجامعنة. حصنل علنى درجنة الندكتوراة منن1950دراسته عام    ليع

ّرس الدب العربنني والنقنند.  كامبردج عن رسالته حول جبران خليل جبران ثم عنناد لينند

. 1982مات منتحرا عشية الجتياح السرائيلي للبنان في حزيران 

الدبية      2،3 أعماله وأهم الحاوي خليل فكر

 لعل خليننل الحنناوي مننن أكننثر الشننعراء التزامننا، إن لننم يكننن أكننثرهم علننى الطلق،

ّل على التزامه مننن  واقربهم إلى مفهوم اللتزام بمعناه الوجودي والفلسفي. وليس أد

 طبيعة مننوته المأسنناوية. ينذكر صنديقه شننفيق عطايننا، وكنان الحناوي قنند زاره قبينل

ّرر كلمننتي "الننذل"1962انتحاره، أنننه خلل الزيننارة اسننترجع مقنناطع مننن لعننازر    وكنن

 356و"العار" مرارا. 

ّمننوزي  ، كمننا357إن الحتمية التي أصبغها الحنناوي علننى فكننرة البعننث صنننفته كشنناعر ت

ّثر الحاوي في بداياته بفكننر ابننن بلنندته انطننون سننعادة  السياب وادونيس وغيرهما. تأ

السوري  مؤسس  القومي   وانتظم في صفوفه لفترة من الننوقت اثننناء دراسننتهالحزب

 الجامعية، وهي فترة تصادف فيها وجود أنطون سعادة في لبنان. إل أننه سنرعان منا

355  Haydar, Adnan and Beard, Micheal, Naked in Exile. Washington, Three Continents Press, 1984, 
p. 1-3. 

356 Haydar, Adnan and Beard, Micheal, ibid, from introduction, p3.
  التموزيون هم شعراء اعتمدوا توز رمزا ف شعرهم استنادا إل اسطورة بابلية تقول ان الله توز عاد بعدسجنه ف العال السفلي فجلب357

معه الصب وتدد الياة فكان بذلك رمزا للبعث. ومن اشهر الشعراء التموزيي بدر شاكر السيّاب.
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ُمنهيا إلى غير رجعة عمله الحزبي. نافس الفكر السننوري القننومي  انفصل عن الحزب 

 عنده فكر قومي عربي أسس له قسطنطين زريق، استاذه في الجامعة.التزم الحاوي

ّكلت انتكاسات هذا الفكر مصنندرا لتشنناؤم صننيغ  بفكر قومي عربي طول حياته، لذا ش

مجمل أعماله.  

ّمق وظهر هذا في أعماله بوضوح. منذ صباه قننرأ  اطلع الحاوي على الدب الغربي بتع

 خليل الحاوي بالفرنسية أعمال لمرتين، دي موسيه، بودلير  وغيرهم. كما اطلننع علننى

 الدب النكليزي وخاصة أدب بليك، كولريدج، وشيلي. لم يحل هذا دون اعجننابه بأدبنناء

 عرب امثال جرير والمتنبي من القدماء ومفكرين امثال الغزالي كما نال جبران الكننثير

358من اهتمامه.

الرماد من أهم أعماله    فني فنترة دراسنته فني1957- 1953 والذي ألفه ما بينن نهر

والرينح كامبردج،  الجنوع  ، و 1961 النناي الجرينح  ثم 1965بينادر  منن و 1979 الرعند

الكوميديا  .1979 جحيم

2 العامة       ،4 واليديولوجية الحاوي خليل يديولوجية أ تفاعل محصلة

 " هنني تمثيننل منطقنني لتجننارب الحنناوي1962يقول رياض نجيننب الريننس إن "لعننازر 

  الننتزام الحنناوي359النضالية. إن فيها رؤية واضحة نقية بعيدة عن الفتعال السطوري.

 الجتماعي والسياسي قاده إلى اليمان بضرورة البعث لمننة تتقهقننر بنندل أن تتقنندم،

ّمه إلننى شننعره لننم يكننن َينقل ه  لكنه، مع الوقت، انتابه القلق من نجاعة نهضتها. وإذ 

 رمز لعازر ببعيد عننن متننناوله، فهننو جننزء مننن رصننيده الثقننافي بعامننة ومننن مننوروثه

ّظننف عبقريننة الحنناوي الشننعرية هننذا الرمننز  المسيحي الذي صار إليننه منننذ صننغره. تو

ّيعا لرغباته التعبيرية. إل انه يستعمل الرمز بشكل سلبي فلعننازر ليننس رمننزا  فيصبح ط

 لجيل النهضة العربية بقدر مننا هننو رمنز لجينل يعنناني منن محناولت انبعناث حضناري

  360كارثي. 

358 Haydar, Adnan and Beard, Micheal, ibid, from introduction .
-139، ص 1992. لندن-قبص، رياض الريس للكتب والنشححر، 2طالفترة الرجة: نقد ف ادب الستينات،  الريس، رياض نيب. 359

140.
.407، ص 1972. بيوت، مكتبة العارف، دراسات نقدية ف ضوء النهج الواقعي مروة، حسي. 360
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ّورت لننه هننذا الصننراع بيننن واقننع مقيننت ورغبننة فنني الخلص  إن نزعته الوجوديننة صنن

ّرر من هذا الواقع ضمن حيثيات تجعله عاجزا قلقنا. لقند كنان الحناوي مننن رواد  والتح

 الشعراء الذين أقحموا الفلسفة في شعرهم، إقحاما يعتننبر فنني حنند ذاتننه ثوريننا فنني

  لقد خرج الحاوي من قضايا الذات إلى قضايا إنسانية عامة، ملتزما بقناعنناته361الشعر.

 إذ يقول " ... ومن هنا نعنرف لمنناذا كننان كننل فننن عظينم مرتبطننا بالنسننان والرض

 . هل أزيد إذ أقول أن أيديولوجية الحاوي كانت فنني علقتهننا362والواقع بكل تناقضاته"

ّلل  مع اليديولوجية العامة تتمفصل في وضعية انفصال حاد؟ في ختام سننيرته مننا ينند

على هذا الستنتاج.

الخير   .3 الفارس الصبور    أحلم عبد لصلح

3 في       ،1 المقدس الكتاب مع الخير  المتناص الفارس احلم

لكم في ديوانه  ّظف عبد الصبور العهدأقول  ، والعنوان مأخوذ من الكتاب المقدس، يو

 الجديد، بشكل خاص، في قصائد مثل "الظل والصليب"، "ابو تمام" و "أقول لكم". إن

 مفهوم الصلب في قصيدة "الظل والصليب" يضحي مفهوما مفتاحيا ورمزا شامل تدور

 363حوله القصيدة.

ابعاد     بل احيا الذي انا

آماد     بل احيا الذي انا

امجاد     بل احيا الذي انا

  .... صليب      بل ظل بل احيا الذي انا

السعادة    يسرق لص الظل

الطريق         نهاية في الصليب، إلى يمشي بظله يعش ومن

بريق      بل عيناه ْسمل ُت حزنه، يصلبه

.380 الصدر السابق، ص 361
.382 الصدر السابق، ص 362

.1965. بيوت، منشورات دار الداب، 2 طأقول لكم. عبد الصبور، صلح. 363
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 في هذه القصيدة يشخص عبد الصبور معضلة انسان هذا العصر. لنه يحيا بل رسالة

ٌن بل عقيدة تعطي لحياته معنى ٌن بل صليب هو انسا ُيصلب. إنسا  فهو يموت قبل ان 

وتنقذه من السأم الوجودي الذي يطغى على كل لحظاته. 

الخير  في ديوانه  الفارس ّثر عبد الصبور بحادثة صلب المسيح.أحلم   يظهر مجددا تأ

 في قصيدة "اغنية للشتاء" يستعيد عبد الصبور مشهد الصلب الذي ورد قبيل خاتمة

ّوره الناجيل وخاصة  الناجيل الربعة. يقترب المشهد الذي يرسمه من ذلك الذي تص

  " ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم46: 27 وفي متى 15في مرقس 

364قائل ايلي ايلي لما شبقتني اي الهي الهي لماذا تركتني". يقول عبد الصبور:

بنيت        ما هدمت اجلها من التي زلتي الشعر

خرجت   اجلها من

صلبت   اجلها من

والرعد      والظلمة البرد كان ّلقت ع وحينما

خوفا  ترجني

يستجب    لم ناديته وحينما

. اضعت     ما ضيعت انني عرفت

ّثرا ل يزال بمتى    الواردة46: 27في ختام "اغنية إلى ا"، في نفس الديوان، متأ

 أعله وبرواية تقول أن المسيح قبل ذلك ناجى ربه على جبل الزيتون قائل في متى

ُبر عني هذه الكأس. ولكن ليس كما اريد أنا بل كما39: 26 ْع   " ...يا ابتاه إن امكن فلت

تريد انت". يقول عبد الصبور:

والشجون     والفراح اللم مرسل يا

لي،  اخترت

اوجعتني   ما لشد

بعد،   اخلص ألم

نسيتني   ترى ام

نسيتني   لي، الويل

نسيتني

نسيتني

1969. بيوت، منشورات دار الداب، 2 ط احلم الفارس القدي. جيع قصائد هذا الديوان من: عبد الصبور،صلح.364
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ّصت عليه ّيده بتسلسل الحداث كما ن ّرر عبد الصبور تق  في قصيدة "حكاية قديمة" يك

 الناجيل الربعة. ترتكز أحداث القصيدة على رواية من وجهة نظر مختلفة لما يقابلها

من أحداث انجيلية، يقول:

 احلم"حكاية قديمة" من 

الخير   الفارس

رواية العهد الجديد كما وردت في متى

اصحاب   له كان

... حزنه    مساء في وعاهدوه

للجنود   يسلموه ال

عندما    ينكروه او

السلطان  يطلبه

من     حفنة لقاء اسلمه  فواحد

انتحر   ثم النقود

انبلج     قبل ثلثة انكره  وآخر

الفجر

شفتاه     اطمانت مات أن وبعد

بانه     مفاخرا مكرزا مشى  ثم

رآه

ّمدا    مع مباركا صار وباسمه

اصحاب   يا والن

حائر   سؤال اسألكم

... احبه؟   ايهما

فارخص    الروح خسر  من

الحياة

معابدا     له بنى من ام

منائر   باسمه وشاد

حياه   على قامت

تنكرت   لنها نجت

اصحاب   يا والن

احبه؟  ايهما

نفسه؟   ّب اح ايهما

  " فأجاب بطرس وقال له وإن33-35: 26

 شك فيك الجميع فأنا ل اشك أبدا. قال له

 يسوع الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل

 ان يصيح الديك تنكرني ثلث مرات. قال له

 بطرس ولو اضطررت أن اموت معك ل

انكرك. هكذا قال امام جميع التلميذ." 

  " فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى38: 26

 الموت. امكثوا ههنا واسهروا معي"  ثم فاجأه

الجنود والقوا القبض عليه  

  " أما بطرس فكان جالسا74 – 69: 26

 خارجا في الدار. فجاءت اليه جارية قائلة

 وانت كنت مع يسوع الجليلي. فأنكر قدام

 الجميع قائل لست ادري ما تقولين. ثم خرج

 إلى الدهليز راته اخرى فقالت للذين هناك

 وهذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر ايضا

 بقسم اني لست اعرف الرجل. وبعد قليل

 جاء القيام وقالوا لبطرس حقا انت ايضا منهم

ُرك. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف ِه ُتظ  فإن لغتك 

إني ل اعرف الرجل، وللوقت صاح الديك."

   "حينئذ لما راى يهوذا الذي اسلمه3-5: 27

ّد الثلثين من فضة إلى  انه قد دينَ ندم ور

 رؤساء الكهنة والشيوخ. قائل قد اخأت إذ

ّلمت دما بريئا...ثم مضى وخنق نفسه." س

154



ّبنا؟  اح ُتروى في اسفار العهدايهما  أما سيرة بطرس ف

 الجديد التي تؤكد على مركزية دوره في نشر

  "40-38: 2الديانة المسيحية. أعمال الرسل 

 فقال لهم بطرس توبوا .....وباقوال كثيرةكان

ُلصوا من هذا  يشهد لهم ويعظهم قائل اخ

الجيل الملتوي."

 يستند عبد الصبور، إذ يصيغ تساؤله الصاعق في الخاتمة "ايهما احبه؟" إلى أيام

ّفره العهد الجديد  المسيح الخيرة؛ تستعصي القصيدة على الفهم العميق بدون ما يو

ُيحتفى به كأحد أبرز الرسل الثني عشر  من تفاصيل. أيهما أحبه؟ بطرس، الذي 

ّر إنكار أم يهوذا الذي دفع حياته ُر المسيح ش ُمنك  وأشدهم تأثيرا في تاريخ المسيحية، 

ُره. َزها ضمي تكفيرا عن خطيئة ما تحمل وخ

3 الصبور    ،2 عبد صلح سيرة

 بدأ بقرض الشعر. ) في الزقازيق في مصر1981- 1931ولد صلح عبد الصبور ( 

ّثر باستاذه  وهو في الخامسة عشرة. درس الدب العربي في جامعة القاهرة حيث تأ

ُيعتبر عبد الصبور شاعرا رائدا مؤسسا للشعر  الكاتب والناقد اليساري لويس عوض. 

ّم عن  العربي الحديث. ورغم أنه بدأ حياته اشتراكيا واقعيا إل أن شعره المتأخر ين

ّقفا فاعل قاد العديد من المؤسسات الثقافية مثل ّور باتجاه روحاني. كان مث  تط

للثقافة   العلى للصحافة  ، المجلس العلى   ثم آخرها رئيس مجلس إدارةالمجلس

للكتاب    العامة المصرية  . كتب كذلك في النقد الدبي وعمل، بعدما تركالهيئة

 ،الهرام  وروزاليوسفالتدريس، محررا أدبيا في عدد من الصحف والمجلت مثل 

.الكاتبورئيس تحرير 

3 الدبية       ،3 أعماله وأهم الصبور عبد صلح فكر
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 تاتي قيمة أدب صلح عبد الصبور من حقيقتين: ثقافته العريضة وقدرته على تصوير

ّثلها، وقد أجاد عبد الصبور التعبير في قصائده ومسرحياته الشعرية  تجارب الحياة وتم

ّمه هذا يقول: "لم يكن شيء ما في  عن همومه النسانية والفكرية. في وصف ه

 تلك الفترة ( اوائل الخمسينات) يعزيني عن فكرة وجود الفقر والعسف في الحياة،

 وما زال ل يعزيني عنها شيء، ولكني ل اراها قط منفصلة عن سياقها في مأساة

  محنته الذاتية، إذن، نابعة من التزامه الجتماعي والسياسي365الوجود البشري..." 

 الذي يتبدى في أعماله، فهو مصري فخور حالم بعالم مثالي، داع إلى المقاومة

 والنضال ضد الطغيان بجرأة لم تكن موضع ترحيب في مصر الستينات بشكل

، وهو ما هداه إلى منهج ثوري في الفكر والدب معا. 366خاص

 خرج عبد الصبور بتوليفة ثقافية جمعت بين اعتزازه الواعي بتراثه وبين انفتاحه على

 الفكر العالمي. كان من دعاة التحديث فرأى أن التمسك العمى بالتراث الدبي يحول

ّور الدب وبخاصة الشعر ويجعل من التراث عبئا ثقيل ليس إل، "فكأنه المال  دون تط

 . من هذا المنطلق، يعيب عبد الصبور على بعض367المرصود الذي ل ينفق منه"

 المثقفين العرب خوفهم من "الغزو الفكري"  ويرى أن الحفاظ على الحضارة العربية

ّضر. إن المطلوب تحقيق  مرهون بانفتاحها إلى أقصى حد على الفكر الجديد والمتح

 368"أصالة المعاصرة" بدل من مراوحة المكان في جدال حول الصالة والمعاصرة.

ّثر عبد الصبور بداية بالمنفلوطي ثم بجبران الذي قاده إلى نيتشه وكتابه "هكذا تكلم  تأ

ّثره بالقدماء من  زاردشت"، ثم باليوت، الشاعر والناقد. يشير شوقي ضيف إلى تأ

 الشعراء العرب مثل أبي تمام وأبي العلء، وكذلك بالكتب المقدسة وأعمال

ّصل عبد الصبور إلى قناعات في بداياته ّوفة أمثال الحلج وابن عربي. تو  المتص

ّدت به إلى وجودية مزجها ّدة من المادية ولكن غزارة مطالعاته أ َم  الفكرية مست

  المرحلة369بروحانية المتصوفين لينتهي في فلسفته وتأملته أخيرا إلى العبثية.
.102، ص 1987. الرباط، مكتبة العارف، شعر الثورة ف الدب العرب العاصر حوطش، ، عبد الرحن. 365
.77، ص 2002، 7، العدد ابداع مصيلحي، مسن. "تليات البيتية ف مسرحيات صلح عبد الصبور" 366
.64، ص 1966، بيوت، منشورات دار الطليعة، حت نقهر الوت عبد الصبور، صلح. 367
 ، ص1985، سبتمب 15، السنة الثانية، العدد ادب ونقد انظر مقابلة له ف: فرج، مدي. "صلح عبد الصبور وحوار الثقافة العربية"،  368

43-48.
 .22-21، ص 1981، اللد الثان، العدد الول، اكتوبر فصول انظر: عياد، شكري ممد. "صلح عبد الصبور واصوات العصر" 369

 خُصّص هذا العدد بالكامل تقريبا لصلح عبد الصبور وأدبه، وكان توف قبل صدوره بقليل. كان عبد الصبور وقتها رئيس ملس ادارة

156



  في الجامعة وانتهت وقت ظهور ديوانه الول1951الماركسية في فكره بدأت منذ 

لكم  وإن حمل ديوانه  1957   بعض ملمح تلك الفترة الفكرية. على اثر1961 أقول

ّبلوا على مضض اعجابه ُته باليساريين بعد أن تق َرت اتصال َت َف  إصدار هذا الديوان 

ّرر عبد الصبور ّنه أبدأ. ويق  باليوت الذي يعتبره اليساريون رجعيا، فل تشفع له عبقرية ف

الشعر،   عندما يصدر سيرة حياته 1969القطيعة مع اليساريين عام  في ّد حياتي  ويع

 هذا الكتاب من خيرة كتبه في النقد. ميوله الوجودية التي أغضبت زملءه اليساريين

الخير  ، في 370كانت قد ظهرت قبل ذلك الفارس ،    وأحلم الحلج  بل وحتىمأساة

لكم   أقول ّدث فيها عن سؤال وجودي حول الجدوىفي   في "الظل والصليب" التي تح

من الحياة في ظل الخوف من التجارب. 

بلدي  من دواوينه  في لكم ، 1957 الناس القديم  ، 1961 أقول الفارس  ،1964 أحلم

الليل  الذاكرة   و شجر في  وهو آخر دواوينه وجمع فيه قصائد كتبها ما بين البحار

الحلج .كما كتب في الدراما مأساته 1978 و 1973   ومسرحيات مثل1965 مأساة

ليل  والمجنون  و 1969 مسافر  وفي المسرح السياسي آخر مسرحياته1970 ليلى

الملك    يموت أن قومية  . من أعماله في السياسة 1973 بعد  قصة و 1960أفكار

الحديث   المصري الموت  وفي النقد  1972 الضمير نقهر  . من ترجماته1966 حتى

البنائين مسرحية  .الجلدورواية  ،سيد

3 العامة        ،4 واليديولوجية الصبور عبد صلح يديولوجية أ تفاعل محصلة

الخير  إن ديوان  الفارس ّلف فيما أحلم  هو الديوان الول لصلح عبد الصبور الذي يؤ

 بين قصائده وحدة بنائية واحدة.  الفارس الخير هو البطل، وهو قريب في وجدانه

 من بطل رومانسي؛ إنه حزين ويلزمه عالم من الصمت والوحشة. كتب صلح عبد

  أي وهو في تلك المرحلة النتقالية في فكره ما بين1964الصبور هذا الديوان عام 

 المادية والوجودية. لذا يحمل البطل ملمح من الفكر المادي وأخرى وجودية، إل أنها

ّيزها لحقا. برغم أن اللحظة  وجودية متفائلة لم تدخل بعد في التشاؤم الذي م

  الشهية. انظر كذلك ف نفس العدد شرحا لصادر ثقافته الغربية الواسعة ف: ممد مصطفى هدارة، "صلح عبد الصبور بيفصولملة 
.169، ص "التراث والعاصرة

  الوجودية مذهب فكري ظهر بعد الرب العالية الثانية وامتد إل الدب والفن، ل يعترف ال با هو موجود. خارج التفكي ل يوجد370
-138، مصدر سبق ذكره، ص الدب ومذاهبهشيء وهذا ثورة على العتقادات الدينية والقيم الخلقية التوارثة. انظر : مندور. 

149.
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ٌة في فكر عبد الصبور، إل أن العناوين الرئيسية لتوجهاته الفكرية كانت قد  انتقالي

ّطت. منذ بداية مسيرته الفكرية آمن عبد الصبور بقيمة تراث الحضارة العالمي فنهل  ُخ

ّرر عبد الصبور من وهم  َح َت ّوق الثقافة العربية السلمية على غيرهامنه فكرا وأدبا.   تف

 من الحضارات. هذا الموقف المنفتح على الخر والمحتفي به هو الذي جعل من عبد

ّول، وذلك ضمن مجموعة ضخمة من المطالعات،  الصبور قارئا للكتاب المقدس أ

ومتخذا مواضيعه مصادر للهامه ثانيا.

ّد في أدب عبد الصبور؛ البطل القزم، الفارس  ينتبه شكري عياد إلى ظاهرة البطل الض

 المنهزم، الخ.. ويرى أن الفكرة قد راقت لعبد الصبور  بعد أن اكتشفها عند المازني

ّد، بحسب شكري عياد  . هذه الفكرة، برأيي، قد استحوذت371مخترع فكرة البطل الض

الفارس على حبكة القصيدة موضوع الدراسة هنا، "حكاية قديمة" من ديوان   أحلم

 . أليس يهوذا السخريوطي، البطل الضد لبطرس حاضر في توظيف مبدع ؟ لالخير

ّيا كان مصدرها؛ ولم  يتوانى صلح عبد الصبور عن استخدام مادة مناسبة لشعره  أ

ّثر عبد الصبور ّذ عن هذه القاعدة. تجدر الشارة إلى أن تأ  يكن الكتاب المقدس ليش

ّثره بالعهد القديم. لقد وجد في المسيح ضالته  بالعهد الجديد على ما يبدو أكبر من تأ

ّمله همومه ويخلع عليه عذاباته.  فما برح يح

 تواجد في الستينات من القرن العشرين في مصر فكر تحديثي آمن بالتجديد

ّتجه الكثيرون من المثقفين والنشطاء السياسيين إلى الفكر الشتراكي  والتطوير. ا

 ومنهم عبد الصبور. كان صوت صلح عبد الصبور، وقتئذ، من الصوات المميزة في

 دعوتها إلى التجديد -وإن لم يكن ناصريا- ليس في القوة التي تميز بها فحسب، وإنما

ّققا معادلته الصعبة "أصالة المعاصرة". يمكن القول،  في درجة وعيه كذلك مح

الخير  والحال كذلك، إن فكر عبد الصبور لحظة كتابة  الفارس   تمفصل فيأحلم

 وضعية انفصال جزئي مع التشكيل اليديولوجي السائد، فل هو اختلف معه إلى درجة

ّص مع الكتاب ّّظف التنا  التناقض ول هو اتفق إلى درجة التناظر. ضمن هذه العلقة و

المقدس في عمله.  

البحر   .4 إلى الطائر بركات     عودة لحليم

. 21 انظر: عياد. مصدر سبق ذكره. ص 371

158



4 في     ،1 المقدس الكتاب مع البحر    المتناص إلى الطائر عودة

ّملة لرواية سابقة هي 1967تاتي هذه الرواية التي كتبت إثر هزيمة  ايام  مك  ستة

ّظف مقدمةَ الصحاح الول في سفر التكوين1961وكانت كتبت عام  ُح العمل يو  . مفتت

ْيد أن ُة لحظتا صفر، ب ُء الخلق والهزيم  بشكل بارع يلغي فرق الزمن بين الحدثين. بد

ْين : ّل من المفيد هنا مقارنة النص ّيبت المال. ولع ْدء خ 372الهزيمة لحظة ب

عودة الطائر إلى البحر:القسم الول
  . مطفاة      الشمس شيء كل يغمر والظلم ماء،  العالم

        . من    ينكون شيء كل كأنما له يبدو بعد يوجد لم  والقمر
وخالية.       خربة فالرض تتكررن التوراتية السطورة  جديد

       . وجه    على ترف ل ا روح انما ظلمة الغمر وجه  وعلى
. الول      التكوين في يروى كما العالم

.......

  .    .   ( يمكنه (  ل يكون ل النور نور ليكن صفدي رمزي  يقول
  .    . ل     الجلد جلد ليكن يقول والظلمة النور بين يفصل  ان

    . في.     المياه لتجتمع يقول العربي فوق سماء ل  يكون
    . واليابسة    تتجمع ل المياه اليابسة ولتشرب واحد  مكان

.       . وشجرا   عشبا تنبت ل العربي ارض العطش من  تتفتت
    . فوق    الطيور لتطر ويقول صخرة جبهته في  يزرع

.    . تطير   ل الطيور المخيمات في الطفال
.....

على        فيتسلط ا صورة على النسان ليكن  ويقول
. كلها       الرض ومخلوقات السماء وطيور البحر  سمك

اسماك         عليه فتسيطر ا صورة على يصنع ل  النسان
  . العربي     ورأى الرض ومخلوقات السمك وطيور  البحر

. جدا       سيء هو فاذا فعله ما كل

سفر التكوين الصحاح الول

 2 في البدء خلق ا السماوات والرض  1

 وكانت الرض خربة وخالية وعلى وجه

 الغمر ظلمة وروح ا يرف على وجه

 4  وقال ا ليكن نور فكان نور  3المياه 

 وراى ا النور انه حسن. وفصل ا بين

   ودعا ا النور نهارا5النور والظلمة  

 والظلمة دعاها ليل وكان مساء وكان صباح

يوما واحدا.

  وقال ا ليكن جلد في وسط المياه6

   ودعا8وليكن فاصل بين مياه ومياه .... 

   وقال ا لتجتمع9ا الجلد سماء....

 المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر

   وقال ا لتنبت الرض عشبا11اليابسة ... 

   فاخرجت الرض12وبقل يبزر بزرا .. 

 عشبا وبقل يبزر بزرا كجنسه وشجرا يعمل

   وقال ا نعمل النسان26ثمرا ........ 

 على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك

 البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم

 وعلى كل الرض وعلى جميع الدبابات التي

   فخلق ا النسان27تدب على الرض  
10-9، ص 1969 بيوت، الركز الثقاف العرب، عودة الطائر إل البحر. بركات، حليم. 372
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 على صورته

 من الواضح أن الكاتب قد وضع النص التوراتي نصب عينيه وهو يكتب المقدمة بمرارة

وتهكم. 

ُع رمزي،بطل القصة، مقولة المعمدان " ل صوت  في مشهد آخر في الرواية يسترج

ّمد في نهر الردن. الرصاص وحده يتعمد."   لتعميق373يصرخ في البرية. ل احد يتع

ّصا ورد في الناجيل الربعة،  الشعور بفقدان المل في روايته، يستعير الكاتب هنا ن

  مثل "فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل: صوت صارخ في3:3في متى

ّشرا بقدوم َت صارخ في البرية مب  البرية..." يوحنا المعمدان مفقود في الرواية، ل صو

المسيح المخلص. 

 ، يخدع أولد يعقوب فيها29-1: 34يسترجع الكاتب في روايته قصة من سفر التكوين 

َل مدينة كنعانية باستغلل حب أحد الكنعانيين لبنة يعقوب. يشترط يعقوب، ليتم  رجا

ُيختن كل رجال القرية. أقتبس من سفر التكوين    "ولم19: 34الزواج من ابنته، أن 

ِِت أبيه."  يتأخر الغلم أن يفعل المر لنه كان مسرورا بابنة يعقوب وكان أكرم جميع بي

ّم ختان الرجال حتى يحمل أبناء يعقوب السيوف على الكنعانيين فيقضوا  ما إن ت

ُة الحاضر بالماضي ل تكشف  عليهم كونهم لم يحسنوا القتال بسبب آلم الختان. مقارن

ُل عواطفهم ول يزال اليهودي ل ُع الفلسطينيين واستغل  عن جديد، فل يزال يسهل خدا

 374يتوانى عن ذبحه وسلبه.

ّل ببلده بدمار بلدة لوط، سدوم. لكنه يراقب دمار بلدته َر الذي ح ّبه رمزي الدما  يش

ّول إلى عمود ملح كامرأة لوط كما يرد في سفر  وهي تحترق دون أن يخشى التح

 :2. أما القسم الثالث والخير من الرواية فيعود فيه إلى سفر التكوين 19375التكوين:

َل "وفرغ ا في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم2  ؛ مقاب

 السابع" يكتب بركات "في اليوم السابع لم يسترح ( أي العربي)" ثم يكرر صياغته

العربية للصحاح الول التي افتتح بها عمله:

17  بركات، الصدر السابق، ص 373
113-111  بركات، الصدر السابق، ص 374
62-61  بركات، الصدر السابق، ص 375
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 .         .     " انه  ظلمة الغمر وجه وعلى وخالية خربة الرض تصبح الرض ليغمر يعود  الظلم

  .     .         . ل  النور نور ليكن العربي يقول المياه وجه على ترف ل ا روح ولكن التكوين  بدء

.7: 2ولكنه يضيف فورا في استعارة مبدعة أخرى تحيل إلى سفر التكوين 

 "لذلك لم يسترح في اليوم السابع... يبحث عن المطر ليجبل الطين وينفخ فيه نسمة

حية فيصير النسان العربي الجديد."

4 بركات    ،2 حليم سيرة

ّرج من1933من مواليد كفرون (   -  ) بسوريا، أورثودوكسي يحمل الجنسية اللبنانية. تخ

 الجامعة المريكية في بيروت.حصل على درجة الدكتوراة مننن جامعننة ميشننيغان فنني

  وعمل بعد تخرجه استاذا فني علنم الجتمناع فني الجامعنة1966علم الجتماع عام 

 . عاد للعمل في الوليات المتحنندة اسننتاذا فنني أهننم1972 حتى المريكية في بيروت

ُيعننرف بركننات كبنناحث فنني2002الجامعات المريكية مثل جورجتاون، وتقاعد عننام   . 

 حقل الدراسات الجتماعية وله فيها مؤلفات هامة عن العالم العربي. عمل في تحرير

ومواقنف  مجلت متخصصنة فني العنالم العربني مثنل  العربني   أعمناله376.المسنتقبل

الروائية التي صدرت في الستينات بشكل خاص اكسبته سمعته كروائي عربي.

4 الدبية      ،3 أعماله وأهم بركات حليم فكر

 يسنيطر علنى فكننر حلينم بركنات درايتنه بعلنم الجتمناع إلنى درجننة كنبيرة، فهننو واع

ٍه وحنندوي ّصصا. لكنه ينطلق في تحليله من توج  بتناقضاته وتعقيداته وعيا أكاديميا متخ

 يرى للمجتمع العربي هوية جامعة تمكن من دراسته كوحدة واحدة بالرغم من تعنندد

 الهويننات السياسننية والفروقننات الجتماعيننة. يقننول بركننات فنني أحنند كتبننه، فنني علننم

 الجتماع، إن الميزة البرز للثقافة العربية في مرحلتها النتقاليننة (يقصنند اواخننر القننرن

 377العشرين) هي صراع بين نظامي قيم متعارضين ينعكس في النتاج الثقافي لبنائه.

ّور بركات مبكرا فكرا ليبراليا غربيا معاديا للشتراكية التي اعتبرها شركا يقع فيه  لقد ط

 هننذاالشباب العربي يسير بهم نحو الهلك ومن مؤلفاته ضمن هننذا المسننار الفكننري 

376   www. banipal.co.uk/ contributors.htm, visited march, 2006.
377  Barakat,  Halim.  The  Arab World:  Society,  Culture,  and  State.  Berkley and  Los  Angeles, 

University of California Press, 1993, p.205.
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  والذي حمل فيه على الشيوعية، وأهداه إلى شننباب بلده "إلننى هننؤلء الننذينالشباب

يؤمنون بالعقل". 

  عن فكننره. يقننول بركننات إن أدبننه ينتمنني لمنناّفي تعليقه على سيرته كأديب ما يشف

Prerevolutionaryيسميه "أدب ما قبل الثورة"   Literatureوهو أدب يكتسننب أهميتننه مننن ،  

 تعبيره الواقعي والنقدي عن حياة  الناس بما فيها من تناقضات ومعاناة بهدف تحفيننز

 عملية تغيير للواقننع. وليتننم لننه ذلننك، يقننول، ل بنند لهننذا الدب أن يتحننرى الموضننوعية

 والصننالة متحننررا مننن النتمنناءات الفئويننة والحزبيننة. إنننه أدب ملننتزم بقضننية العنندل

 والتطور، بعيدا عننن اللننتزام السياسنني الصننريح. يشننمل ضننمن هننذا الدب بالضننافة

 لعماله أعمال لجبران، جبرا ابراهيم جننبرا، عبنند الرحمننن منيننف، صنننع انن ابراهيننم،

378وغيرهم.

 إذن، يعتقد حليم بركات بضرورة تغيير المجتمع العربي، وهو اعتقنناد ثننوري، بنناعتراف

 صاحبه. يقول بركات إن المنطق وراء نواياه الثورية يتأتى من اعتقاده بمعاداة النظام

ّوره وسعيه لتحقيق ذاته  الثقافي السائد في المجتمع العربي لمصلحة الفرد فيه، ولتط

 وحتى لتعنناليه علننى أزمناته ولنتناجه المبنندع. ينرى بركنات ضننرورة أن يلحننق العننالم

 العربي بالعالم المتقدم في الغرب. إن رواياته تحمل معالم هذا الخطاب في الننوقت

 379الذي تلقي فيه الضوء على مأساة المحرومين والمقتلعين ونضالتهم. 

َفسا  برغم اختيار حليم بركات للوليات المتحدة للقامة والعمل لحقا، تعكس كتاباته ن

ٌة تاريخية واجتماعية. لم ينعزل حلينم بركننات عنن مجتمعننه ّززه معرف  وطنيا عروبيا، تع

 العربي فما برح يشعر بمآسيه. بعد حرب الخليج وبننالرغم مننن وجننوده فنني الوليننات

ِت حلننول تجزيئيننة تفرضننها ُس استعمار اجنبي جديد لبلده وتبعننا  المتحدة، يؤرقه هاج

380الوليات المتحدة. 

 بالضافة لعماله الهامة، ومنها ما كتب بالنكليزية، فنني الفكننر الجتمنناعي والسياسنني

المعاصر    مثل العربي  . لحليم بركات أعمننال أدبيننة منهننا مجموعننة1984عام المجتمع

والمطر قصصية  الخضنراء  وروايات منها 1958 عام الصمت أينام  و 1956 القمم  سنته

378  Barakat, ibid, p230.
379  Barakat, ibid, p 233-234.

 انظر مقدمته ف الصدر السابق.380

162



 ، وهي التي لفتت إليه النظار1967، وجاءت بمثابة "نبوءة" لحرب اليام الستة 1961

البحر   وترجمت إلى النكليزية واليابانية وله  إلى الطائر الحننوم  و1969 عام عودة  طائر

والنهر  ثم 1988 . 1995 إنانا

4 العامة       ،4 واليديولوجية بركات حليم يديولوجية أ تفاعل محصلة

ُم الجتماع على الروائي في  البحر   سيطر عال إلى الطائر  ، ليقول بعيدا عن لهجةعودة

ّلف الواقع  الواعظ إن الهوة بين العالم  المتقدم والنامي ل بد أن تجسر، وإن تخ

ًة أساسية عن  العربي على كافة الصعد وخاصة الجتماعية والثقافية يتحمل مسئولي

  انشغل حليم بركات باتمام دراسة1968 وحتى صيف 1967الهزيمة. من خريف 

ّنف بها حول تهجير الفلسطينيين عام   ، عرض ضمنها السباب المباشرة وغير1967ُكلن

 المباشرة التي أدت لمأساة اللجوء. أقام بركات خلل دراسته مع اللجئين في مخيم

ّجرة  زيزيا وفي عمان وأجرى مقابلت مع عدد كبير من العائلت الفلسطينية المه

ّطلع، كما يقول، على تجاربهم وآمالهم  . لم يكن حليم بركات قد هاجر إلى381وا

َذ علم الجتماع في  الوليات المتحدة عندما كتب الرواية. كان مثقفا عربيا، استا

 الجامعة المريكية في بيروت، آلمته الهزيمة وعانى كغيره من المثقفين من أعراض

اغتراب نتيجة انهيار القيم والحباط. 

إلى  في تعليقه على أدب ما بعد الهزيمة ، تناول إحسان عباس رواية  الطائر  عودة

ْيد هزيمةالبحر ّثل رد فعل المثقف العربي وأزمة ضميره بع   بالنقد. وراى أنها تم

 ، ثم محاولته التعويض عن حقيقة انفصاله السابق عن شعبه. ويرى كذلك، أن1967

 بركات كان أمينا في تصويره لنفسية المثقف المترددة والعاجزة المنهزمة، إل أنه عجز

ّنل، في الوقت َقلن ُم ّلص المثقف من حالة عجزه تلك   عن تقديم بديل ثوري فعال يخ

ّثل في جمع َبل بطلها والمتم ِق  نفسه، من قيمة بديله المطروح في الرواية من 

 التبرعات للجئين ودراسة ظاهرة النزوح ميدانيا بصفته، أعني البطل رمزي، باحثا

 . ويبدو أن هذا الراي قد استثار حليم بركات فجاء رده الجريء سريعا،382اجتماعيا

  الذين كان نصيبهم من انظر مقدمة الدراسة الت يستعرض فيها تربته مع اللجئي الفلسطينيي ف الردن ول سيما ف لجئي ميم زيزيا381
الأساة أكب من غيهم، ويعب فيها عن تعاطفه معهم واعجابه بصمودهم ف منتهم ف:

Dodd, Peter and Barakat, Halim, River Without Bridges: a Study of  The Exodus of the 1967 
Palestinian Arab Refugees. 2nd ed., Beirut, the Institute for Palestine Studies, 1969.

.39-37، ص 1970، العدد الامس، ايار الدابإحسان.” أصابع حزيران والدب الثوري" : عباس،  انظر382
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ِزم ْن ُتلن  متهما عباس بالرجعية والقصور عن استيعاب أبعاد الثورة الجتماعية، التي 

 الثوري الحقيقي برفض التراث الثقافي العربي السائد مع إدراكه ان "من المستحيل

 أن نقطع كل صلة بالماضي". ينزع بركات صفة القدسية عن التراث ويدعو لغربلته

 والتخلص من الفاسد فيه. إن الثوري الجديد، يقول بركات، "شغوف بالمستقبل أكثر

 مما هو شغوف بالماضي"، أمين لقناعاته الفعلية ومنفتح على شعوب العالم

 وثقافاتها، مبدع وخلق، يتحرى العدل والموضوعية في حكمه، مؤمن بحرية الرأي

383ثم، وهنا تتبدى جرأة بركات، ل يسمح للدين بتقييده كلما أقدم على جديد.

 إن نفور بركات من العنصرية والفئوية أعطى لهذه الرواية طابعها الممي. يتجلى هذا

 في الشارة إلى عذاب الخرين في معرض الحديث عن عذاب الفلسطيني " إذ

 يختلط بسمع رمزي صراخ الطفال في مخيم زيزياء بأصوات الطفال الزنوج في

 أدغال المسسبي وافريقيا الجنوبية وروديسيا، صراخ العبيد تحت سياط فرعون يمتزج

 بصراخ رهيب يأتي إليه من قرية تحترق في فيتنام ومن بغداد ... كما تأتي إليه أصوات

  إنه صاحب فكر384يهود أوروبا من المعتقلت وتمتزج بصراخ النازحين العرب." 

ٍم ينفعل لعذابات يهود أوروبا، الذين منهم جاء محتلو أرضه. تماشيا مع  إنساني ملتز

 هذا الفكر النساني الممي ترتبط الرواية برمز يستخرجه حليم بركات من التراث

َط ّقق شر ُره الدائم ما لم يح َد َق  الشعبي الهولندي، فعودة الطائر الهولندي إلى البحر 

ّر، وكذلك الشعب الفلسطيني يكرر مأساة اللجوء ما دام يفشل في استرجاع َب  آلهة ال

أرضه يوم المعركة.

  في توظيفه السطورة والرمز في سرده، يصبح طبيعيا أن يلجأ بركات بانفتاحه على

 الخر، إلى استعاراته من الكتاب المقدس، فهل من مصدر أكثر ملءمة وأكثر اتصال

ّعمة بحس ُمط  بالقضية التي يطرحها؟ إن أيديولوجية الكاتب أيديولوجية الليبرالية ال

 قومي وطني، كانت تتمفصل ضمن التشكيل اليديولوجي السائد وقتذاك، زمن المد

 الثوري القومي الشتراكي، في علقة انفصال واضح ول يصل حد التناقض بأي حال

من الحوال. 

 ، العدد السادس، حزيران،18، سنة " الداب انظر رد بركات على القال السابق ف: بركات، حليم. "حول دور الدب الثوري383
.12-11، ص1970

.61، ص 2003 عمان، الشروق، خطاب النهضة والتقدم ف الرواية العربية العاصرة.ابراهيم، رزان ممود.  384
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فلسطين   .5 من درويش  عاشق لمحمود

5 في      ،1 المقدس الكتاب مع فلسطين  المتناص من عاشق
385
 

فلسطين  في ديوان محمود درويش  من   قصيدة بعنوان1966 الصادر عام عاشق

ُره إلى البد، ّدد خب  "قال المغني" تقوم فكرتها على مسلمة  أن الحق ل يموت، بل يتر

ْين ْنه المتشابه َزي  تماما كما أغنية ل ينال الزمن من أنغامها. يدمج محمود درويش رم

 في خلودهما: غناء المغني وصلب المسيح. في القصيدة توظيف للرمز المأخوذ من

 مشهد الصلب كما ورد في العهد الجديد للدللة على قضية ل تموت ما صمد أصحابها.

ّول في كل مشهد يستوفي شرط ّول، إلى منبر لقضية، وسيتح  فالصليب عندها تح

الثبات والصمود ؛ وتتحول ادوات الصلب كذلك، الصليب ومساميره، إلى آلة موسيقية:

اللم    صليب على ّني المغ

كنجم   ساطع جرحه

حوله   للناس قال

:   .. الندم   سوى شيء َل ك

واقفا   ّت م هكذا

! كالشجر   ّت م واقفا

   .. ْم     نغ عصا أو ّا منبر الصليب يصبح هكذا

!  .. وتر  ومساميره

 في " شهيد الغنية" يبني محمود درويش مشهده على مشهد الصلب جامعا تفاصيل

دقيقة من الناجيل الربعة:

 " فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك5: 19إكليل الشوك من يوحنا -

وثوب الرجوان.." وورد في متى ومرقس.

ْيل الصلب من لوقا -   " فالتفت إليهن يسوع28: 23حديثه مع بنات اورشليم قب

ّن".  ّن وعلى أولدك ُك ّي بل ابكين على انفس وقال. يا بنات اورشليم ل تبكين عل

  " ... فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان"28: 19عطشه من يوحنا -

ّل قال19:30إصراره على مواجهة مصيره من يوحنا -   " فلما أخذ يسوع الخ

ُأكمل. ونكس راسه وأسلم الروح" قد 

.1994. بيوت، دار العودة، 14 اللد الول، طديوان ممود درويش. القاطع لميع القصائد مأخوذة من: 385
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ّظف هذه التفاصيل بدللتها العكسية. فهو ليس كالمسيح في  لكن محمود درويش يو

 شيء، ليس أول حامل إكليل شوك وليس قادرا في خضم عذاباته وعطشه أن يلتفت

 للسمراء فيقول لها: ابكي. إنه ليس كالمسيح بل هو عكسه يتمنى الحياة؛ أن ينزل

ُل الشوك إلى إكليل غار، أن يكون آخر المصلوبين: ّول إكلي عن صليبه، أن يتح

ِك      شو اكليل حامل اول ُت كن ما

!  : ابكي  للسمراء لقول

إيماني،     مثل احبك، من يا

ِس    المغمو فمي في ولسمك

بالغبار   ّفر المع بالعطش

! الجرار      في ّتق تع إذا النبيذ طعم

ِك      شو إكليل حامل أول كنت ما

! إبكي:  لقول

ٌة،   صهو صليبي فعسى

" المنقوش    جبيني فوق والشوك

والندى  بالدم

! غار  إكليل

: يقول    من آخر وعساي

  ! الردى   ّهيت تش أنا

ّث ابنه على  في قصيدة "أبي" اقتباس غير مباشر من سفر أيوب. الب في القصيدة يح

 الصبر، وابنه هذا يوشك أن يكفر لشدة ما يلقاه من عذاب. نصيحة الب المستوحاة

ٍه بنكران أيوب لذاته في سفره  ٍن للذات شبي ٍد ونكرا ّر  :6من سفر أيوب تدعوه إلى تج

َق8-12 ْطل ُي َقني و َح ُا بأن يس ْلبتي تأتي ويعطيني ا رجائي. أن يرضى  ِط   "يا ليت 

َم ْد كل ُق أني لم أجح ُيشف َتعزيتي وابتهاجي في عذابٍ ل  ْقطعني. فل تزال  َي ُه ف  يد

ُة الحجارة. هل لحمي نحاس." يقول الب : ّدوس. ..هل قوتي قو ُق ال

العذاب    مع حوار في

ُر   يشك أيوب كان

!  .. والسحاب   الدود خالق

أنا    لي ُح الجر ُخلق

  .. ْم  صن ول ْيت لم ل

166



 في قصيدة "نشيد" يعرض الفلسطيني، القابع تحت الحتلل في "اسرائيل"، للمسيح

 من خلل حوار هاتفي الخيارات المتاحة له: هل يكفر بالخلص أم يكمل درب آلمه

 حتى لو أفضت به إلى الموت؟ ول يغفل الفلسطيني أن يبرز التشابه بينه وبين المسيح

ِلب، فهو أيضا في قدمه مسامير وعلى رأسه إكليل من الشوك، هو أيضا ُص  وقت 

ّذب ومصلوب لجل قضيته كالمسيح.  مع

ألو..-

يسوع - أريد

-! انت!   من نعم

-" " اسرائيل    من أحكي أنا

 .. وإكليل    مسامير قدمي وفي

أحمله   الشواك من

سبيل  فأي

  .. سبيل؟     أي ا بن يا أختار

الحلو   بالخلص أأكفر

أمشي؟  أم

وأحتضر؟   أمشي ولو

-!    : البشر   أيها أماما لكم أقول

 ثم يشكو مصابه للنبي حبقوق فيكسب تعاطفه. وكان حبقوق قد نعى على بني

ْلبهم لراضي الغير في سفره    أقتبس منه " لنك سلبت امما كثيرة14-8: 2إسرائيل س

 فبقية الشعوب كلها تسلبك لدماء الناس وظلم الرض والمدينة وجميع الساكنين فيها.

ّف الشر."  ّو لينجو من ك ُعل ُه في ال ّش ُع ْسبا شريرا ليجعل  ُه ك َت ِب بي ِس ْك ُم ٌل لل وي

عربي:-    سيدي يا انا

تزرع    يد لي وكانت

ابي     وعين يدا ّمدته س ترابا

.. وعباءة    خطى لي وكانت

ودفوف  وعمامة

... لي  وكانت

!   - ابني:  يا كفى

حكايتكم   قلبي على

سكاكين   قلبي على
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 يستخرج درويش كذلك بعض عناوين قصائده من الكتاب المقدس. مثل، في ديوان

الجليل    في تموت  ، هناك قصيدة بعنوان "المزمور الحادي1969 الصادر عام العصافير

 والخمسون بعد المائة" في إحالة إلى مزامير داود التي يبلغ عددها مائة وخمسين

 ويبدو أن درويش يرى أنها ناقصة مزمورا واحدا هو مزموره. وقصيدة "إمراة جميلة

 في سدوم" تستعير عنوانها من الحدث الذي يصوره سفر التكوين في الصحاح التاسع

عشر والمشار إليه سابقا.   

5 درويش   ،2 محمود سيرة

 -   ) من مواليد البروة، قضاء عكا. التجأ وعائلته إلى لبنان بعنند1942محمود درويش (

  ثم عاد إلى فلسطين وأقام في الجليل؛ لجئا في بلده! منذ صننغره نشننط1948نكبة 

ّيقت السلطاتراكاحدرويش في العمل السياسي وانضم إلى حزب    الشيوعي. وقد ض

 السرائيلية عليه فاستجوبته أكثر من مرة ومنعته من السننفر ثننم اعتقلتننه إداريننا بتهمننة

 التحريض. ظهرت مجموعته الولى وهو بعد ابن ثمانية عشر. انتقل بعد تخرجننه إلننى

ُترجمننتالجديد  كما كتننب فننيالتحاد حيفا حيث أصبح عضوا في هيئة تحرير جريدة  . 

ُمننح عنام  اشعاره إلى لغات عدة منها النجليزية، الفرنسية، اللمانية، اليابانية وغيرها. 

ْين، بدايننة فنني1969   جائزة اللوتس العالميننة للشننعر. اختننار المنفننى بعنند ذلننك بعننام

ّددت السلطات السرائيلية عليه الرقابننة. اسننتقر بعنندها فنني بيننروت  القاهرة، عندما ش

ّررا لن فلسطينية  مح   الدبيننة.الكرمل  الشهرية وانضم للياس خوري في تحريننرشؤون

 يعتبر درويش من أشهر الشننعراء الفلسننطينيين اللننذين ارتبننط أسننمهم بمسننيرة كفنناح

 الشعب الفلسطيني وقد نال جوائز عالمية عن شعره اهمها جائزة "البحننر المتوسننط"

 ،1982، "لوحة اوروبننا للشننعر" عننام 1981، "درع الثورة الفلسطينية" عام 1980عام 

.1983وجائزة لينين عام 

5 الدبية      ،3 أعماله وأهم درويش محمود فكر

 ل ينسى محمود درويش، في الحديث عن طفننولته، الشننارة إلننى الطبيعننة العنصننرية

ّقاه كفلسطيني تحت حكم عسكري بغيض؛ فكان لزاما علينه  للتعليم المدرسي الذي تل

ْبننرا علننى أدب وتاريننخ يهننودي َج  . فنني ظننل هننذا386دراسة التوراة دون القرآن، واطلع 

.23، ص 1971، دار اللل، 2. طممود درويش: شاعر الرض التلة النقاش، رجاء. 386
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ّو القمننع والرقابننة نشننأ ّصد بهويته الوطنية الفلسطينية، وفنني جنن  الغزو الثقافي الذي تر

 محمود درويش وذاق مرارة العيش تحت الحتلل الذي طارده فنني تحصننيله العلمنني

َن البرز لشعره. ثمة عامل آخر ّو  وعمله وحريته. وهكذا كان النضال ضد الحتلل المك

ُه بعينندا عننن المعننان فنني الحنننق والكراهيننة هننو تننأثير َه ّج ّفف من حدة معاناته وو  خ

 معلمة يهودية "شوشنة" في مدرسته الثانوية والتي، بحسب قننوله، أنقنذته منن جحينم

 . ولعننل منشننأ فكننره النسنناني يعننود إلننى هننذه الحقيقننة، ففكننره387حقده وكراهيته

388يتخطى الحواجز بعيدا عن العصبيات من أي شكل.

 بالرغم من المحاولت السرائيلية لطمس الهوية والذاكرة الجماعية الفلسننطينية، كننان

ّطلعا على بطولته وصننول إلننى   ، ثننم علننى1936محمود درويش واعيا لتاريخ شعبه م

ّرف كننذلك علننى أدبنناء وأدب تلننك الفننترة فنني شننعر النضننال1948مأساته عننام   . تعنن

 ) وعبد الرحيم محمود وشننعراء1941- 1905الفلسطيني مثل شعر إبراهيم طوقان (

 الجيل التالي مثل يوسف محمود وفدوى طوقان وغيرهم. لم تكن مسألة التجديد في

 الشعر مطروحة حينئذ كما كانت في مصر أو بلد الشام. عاش الشننعر فنني فلسننطين

 .389عزلة عن العالم العربي كعزلة أهله وحافظ بالتالي على شكل القصيدة التقلينندي

 مطالعة درويش لهذا الشعر الفلسطيني والشعر العربي القديم أغنت معجمه اللغننوي

والمعرفي بشكل لفت. 

الزيتون حتى صدور ديوانه    كان مذهب الرومانسية واضحا في شعره. إل1964 أوراق

فلسطين  أنه انتقل وبسرعة في دواوينه التالية مثل  من فنني   وعاشق تمننوت  العصافير

إلى   ّثرا بشننعراء مدرسننة الشننعر الحننر مثننلالجليل  مرحلة جديدة من النضج الفني متأ

ّكننن محمننود درويننش مننن أدواتننه التعبيريننة لدرجننة  السياب وعبد الصبور وغيرهما. تم

 سمحت له بممارسة اليحاء البارع في شعره بالرجوع إلى الرمز والسننطورة وكننذلك

إلى الحوار والتراث الشعبي. 

.107 الصدر السابق. ص 387
 . رسالة. التاه النسات ف شعر ممود درويش لتفاصيل حول الذهب النسان عامة وتعريف الشعر النسان انظر: ريّان، ماهد388

.7-2، ص 2003ماجيستي. جامعة بيزيت،  
.63 النقاش. مصدر سبق ذكره، ص 389
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ٌت يسننارية واضننحة. لقنند كننان عضننوا فنني  في بداياته، كانت لمحمود درويننش انتمنناءا

 الحزب الشيوعي في إسرائيل، إل أنه على ما يبدو كان صاحب ميننول إنسننانية عالميننة

ّدى في شعره كمننا فنني مقننابلته. ٌر تب  390حالت دون تعصبه الفكري للشيوعية، وهو ام

ّينه ّب فنني منهننج إنسنناني عننام. ول تنطبننق علننى مسننألة تنند  فثقننافته الشننتراكية تصنن

 الملحظات التي تنطبق عادة على الدباء اليساريين، على القل فإن الشننك اليمنناني

ُره ثقافة دينية واضحة. يكاد ل يظهر في شعره بل يعكس شع

ّد من كلمة أخيرة؛ انتماء محمود درويش العروبي لزمه منذ البنندايات. فنني ديننوانه  ل ب

الزيتون  ّبر قصيدة "بطاقة هوية" خير تعبير عن هذه التوليفة من النتمنناءات أوراق  تع

ّزعة بين فلسطينيته وعروبته واشتراكيته الممية وإنسانيته. 391المو

ّجل! س

 أنا عربي

ْر وأعمل مع رفاق الكدح في محج

ٌة وأطفالي ثماني

....

جذوري..

ْت قبل ميلد الزمان رس

ِب ّتح الحق وقبل تف

ْن وقبل السرو والزيتو

ِب .. وقبل ترعرع العش

....

سجل ..برأس الصفحة الولى

أنا ل أكره الناس

ْد ول أسطو على أح

  ف كلمة ألقاها ممود درويش ف مؤتر نيودلي للكتاب الفريقيي السيويي تثيل جيد لواقفه الفكرية بوضوح فهو يشي إلحح واقححع390
 "الضطهاد القومي والضطهاد الطبقي" الذي تفرضه سلطات الحتلل. أما حقيقة فكره النسان فتظهر ف قوله بصراحة " اننا نححؤمن
 بامكانية أن يعيش العرب واليهود معا، فالتاريخ العرب ل يعرف العداء لليهود"، ويثن على الزب الشيوعي السرائيلي الذي اعترف بق
 الفلسطينيي ف تقرير مصيهم. كما تظهر ف ماطبته الضور من افريقيا وآسيا بقوله "نن اجزاء تكمل بعضها... ف غابححات افريقيححا

 ،الدآب ".الستيقظة وف سهوب آسيا النطلقة. ل أساء لنا، وماذا يهم السم!" انظر: درويش،ممود. "واقع الكاتب العرب ف اسرائيل
.6-5، ص 18، السنة1970، كانون اول 12العدد 

.74-71، الزء الول، سبق ذكره، ص ديوان ممود درويش  391
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جناح  من دواوينه  بل الزيتون ، 1960 عصافير الليل  ، 1964 اوراق  أعراس ،1967آخر

العالي   1976 الظل البحر  ، 1983 مديح لمدائح كوكبا  ، 1984 حصار عشر 1أحد 9 9 2، 

الغريبة  فعلت   ،ن 2000جدارية ،ن 1995  سرير عما تعتذر أبعند   ،ن 2004 ل أو اللوز  كزهر

الوطن  . وله في النثر 2005 عن العادي  ، 1971 شيء الحزن . 1973 يوميات

5 العامة       ،4 واليديولوجية درويش محمود يديولوجية أ تفاعل محصلة

 من واقع معاناته اليومية، من داخل سجن الرملة، كتب محمود درويش معظم قصائد

فلسطين  ديوان  من   إن مواطن التناص مع الكتاب المقدس في392. 1964 عاشق

 قصائد هذا الديوان كثيرة وإن تفاوت التناص في حجم تأثيره في المبنى العام

ّظف لفظة وحيدة لخدمة بيت شعري، في حين أن قصيدة  للقصيدة فهناك قصائد تو

مثل "شهيد الغنية" تعتمد اعتمادا مطلقا على مشهد الصلب.

 في شعر درويش عامة يتكرر استعمال الصلب بشكل لفت. لفت كذلك صدق

ّرب المشهد وعاشه بأدق تفاصيله. هذا راجع  التوظيف لهذا الرمز، وكأن الشاعر قد تش

ّسه، كما يرجع إلى تقنية استخدام الرمز  إلى ثقافته الدينية المتعمقة ورهافة ح

 الخاصة به. يرى محمود درويش أن الرمز في الشعر المعاصر أصبح ضرورة، لن

  إل أنه ل يلتزم بالرمزية393الحياة المعاصرة نفسها معقدة وغير واضحة ومتناقضة.

ّيد به. في مقابلة له مع مجلة  ّرح بأنه ليس شاعرا رمزيا وانماالداب كمذهب يتق  يص

 شاعر يستعمل الرمز كإضافة على القصيدة تكسبها قيمة فنية وتغني واقعيتها، ويرى

َر الرمز في الشعر العربي الحديث. ولعل استعانته بالنبي  أن السطورة تلعب دو

ّظفها ّلل على سلمة انتقائه لرموزه من العهد القديم التي لطالما و  حبقوق مثل ما يد

ّوه. إن ارتباط قصص الكتاب المقدس بشكل عام، والصليب بشكل خاص،  لدانة عد

 بفلسطين التاريخية يعطي لستخدام هذا الرمز في شعره الفلسطيني المعاصر

ُيضاف إلى هذه الربط التاريخي آخر على مستوى التجربة الوجدانية ًة إضافية.   شرعي

ّكر بعذابات المسيح وصموده.  فعذابات الفلسطيني وصموده تذ

.112 النقاش. مصدر سبق ذكره. ص 392
.4، ص 1970، العدد التاسع، ايلول الدآب، " انظر: "مقابلة مع ممود درويش393
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ّكلت عن تجارب محمود درويش مع الخر اليهودي ثنائية الرفض/القبول، وقد  تش

 واجهها،شبه مضطر، بصياغة موقف فكري رافض للحتلل ومتقبل لمكانية التعايش

 معه بسلم، مدافع عن هويته الثقافية منفتح على موروث الخر. من هنا أصبح

ُفه لخدمة قضية شعبه ّص مع الكتاب المقدس ومع العهد القديم بالذات وتوظي  التنا

ّفرت له المكانية العملية َر الدبي عن هذه الثنائية الجدلية. تو  النضالية، أصبح التعبي

 لهذا التوظيف للكتاب المقدس بحكم دراسته في المدرسة واهتمامه الذاتي بالكتب

 المقدسة فصارت مسألة إدراك فرص التناص مع الكتاب المقدس ميسرة. هذا

 مجموعا إلى انتهاجه أسلوب الرمزية كأسلوب فني "يعطي لجناح الشعر ريشا أكثر"

 على حد تعبير درويش، جعل من اعتماده الكتاب المقدس مصدرا لرموزه أمرا

 محسوما. وتكثر الدراسات الدبية والنقدية التي تبحث في التناص مع الديني في أدب

شعر   درويش. يشير الباحث مجاهد ريان في أطروحة بعنوان  في النساني  التجاه

درويش  ّصص مساحة منهامحمود   إلى ظاهرة التناص الديني في شعره ويخ

 لمناقشة التناص مع الكتاب المقدس ويصنفه إلى "تناص مسيحي " و"تناص

  رابطا بذلك ما بين هذا التناص ومذهب محمود درويش النساني في394يهودي"،

ّدد في دللته لظاهرة التناص  فكره وأدبه.فيما تشير سحر سامي إلى الحضور المتج

مع الكتاب المقدس في شعر درويش. 

ّيالة لتوظيف الكتاب  أي تشكيل أيديولوجي عام تزامن مع أيديولوجية الشاعر الم

 المقدس؟ كان محمود درويش عضوا في راكاح "القائمة الشيوعية الجديدة" التي

  بزعامة توفيق طوبي وفيلنر، وكان الطار الشرعي الحزبي1965تأسست عام 

ّظم لعرب الداخل فتبنى انتاجهم الدبي واختط برنامجا يعترف  الوحيد للعمل المن

 بشرعية المقاومة الفلسطينية. وقد انضم للحزب عدد من المثقفين العرب كتوفيق

ّياد. إذن ضمن التشكيل اليديولوجي لعرب الداخل كانت اليديولوجية اليسارية  ز

ُأخذ بعين العتبار التوجه الثوري العام الذي ساد  مقبولة على أقل تقدير، خاصة اذا ما 

 عربيا في التشكيل اليديولوجي لبلد الشام ومصر. لم تكن ايديولوجية محمود

فلسطين  درويش لحظة انتاج  من  متناقضة مع اليديولوجية العامة.  عاشق

 سحر. "التناصسامي، . كذلك ف: 173- 151انظر مادة حول التناص الدين ف شعر درويش ف: ريان، ماهد، مصدر سابق، ص  394
.104-77، ص 1999، ربيع-صيف 5-4 العدد الشعراء،الدين ف شعر ممود درويش" 

172



الرابع  الفصل
نتاجات است

فني:   (      أول وحنتى   عشنر لتاسنع ا القنرن منن الخينر لربنع ا الولنى  الفنترة

( الولى   العالمية الحرب

َوت أعمالهم َح  هناك سمات جامعة ليديولوجيات لدباء في مصر وبلد الشام  الذين 

 ،على قدر عال من الثقافةتناصا مع الكتاب المقدس في الفترة الولى. جميعهم 

ْيد أن الديانة ليست الرابط الوحيد بينهم. إنهم  وباستثناء أحمد شوقي، مسيحيون ؛ ب

ّرفه الفصل الثاني بتيار الفكر المسيحي التحديثي، بتعبير شرابي  ينضوون تحت ما ع

 مسيحيين مستغربين. إنهم يقفون معا، وفي مواجهة مع الفكر المهيمن في التشكيل

 اليديولوجي السائد، أي الفكر المحافظ. داخل التشكيل اليديولوجي السائد لحظة

 إنتاج كل نص من النصوص المشار إليها أعله، انتمى كاتب النص إلى فكر نخبوي

ّوق لها ال ّيمه الخاصة به، والمختلفة عن تلك التي تس  أيديولوجية المهيمنة.كانت له ق

ّسون المتدين، وأحمد شوقي بطبيعة الحال، لم يأت التناص مع  باستثناء رزق ا ح

ّظفوا هذا  الكتاب المقدس في أدبهم من عمق ايمانهم المسيحي، فهم  إجمال و

 التناص للهجوم على التعصب ضمن دعوة علمانية لتبني منهج التسامح والنفتاح على

ّظفوه للهجوم على المؤسسة الكنسية آنذاك وكشف عيوبها. الخر، وحتى و

ّدا؟ إلى درجة  إلى أية درجة كان الختلف بين اليديولوجيتين العامة والخاصة حا

ّثل الفرق بين التقليد والتجديد، الذعان والتمرد، التعصب والتسامح، النعزال  كبيرة تم

  على اختلف ميولهموالنفتاح. يحمل كل من هؤلء الدباء بما فيهم شوقي،

ِقيما تتناقض بحدة مع قيم ومعتقدات مهيمنة؛ وقد آلت على أصحابها بسببالسياسية،   

ًل أحيانا (كما في حالة ّدا قات ّظه، بنتائج مختلفة وصلت ح ّل حسب ح  هذا التناقض، ك

ًل يقف فيه الفكر ُل التشكيل اليديولوجي السائد في تلك الفترة كان حا  الدلل)! حا

ّين شرابي في   المثقفونالسلمي التقليدي في المقدمة بمحافظيه وإصلحييه. كما ب

والغرب  ّجد الماضي وتتقيدالعرب ّزز التقليد وتم   سيطرت، والحال كذلك، قيم تع

 بموروثه الثقافي، وهو ما يفسر المقاومة التي وجدتها محاولت التغيير في شكل

 ومحتوى النثر والشعر. إن مقاومة التغيير ل ديانة لها، لقد كان ناصيف اليازجي من

ًة، يحاكي المتنبي  أكثر الدباء محافظة وكان في شعره ونثره على متانتهما لغ
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  في هذا الجو الفكري كان التناص مع الكتاب المقدس أمرا غير وارد، ل395والحريري.

 توحي باستخدامه في الدب ل الذائقة الدبية ول الثقافة السائدة بمؤسساتها المختلفة

من تعليمية أو إعلمية.

َربين)أما الدباء الذين قوربت نصوصهم في هذه الدراسة  ُمقا  ،(من الن الدباء ال

ّماه شرابي قطب الفكر التحديثي. كانوا  فينتمون إلى قطب الفكر الثاني الذي س

ّطلع َمن اتصل باوروبا بحكم السفر والتعليم ومعرفة لغات أجنبية فا  جميعا في طليعة 

 على الفكر الغربي وأعجب بمبادىء الثورة الفرنسية وعصر التنوير، وتأثر بما تضمنه

 الفكر الغربي من قيم ومبادىء نظرية واجتماعية مثل الحرية الفردية وحقوق المرأة

ّسون والدلل، فخاض ّراش وح  وسيادة العقل. بعضهم ذهب أبعد من ذلك، مثل م

 في الدعوة إلى إقامة نظام سياسي من وحي هذه المبادىء، في وقت كان فيه

ّكل النموذج للحاكم المستبد. أما فرح أنطون فقد نالت النظريات ُيش  السلطان العثماني 

 العلمية النصيب الكبر من اهتمامه بالضافة إلى الفكر الشتراكي. طبيعي أن إنتماء

 هؤلء الدباء لطوائف مسيحية، عانت اضطهادا أو عاشت صراعا طائفيا من جهة

ّيزا من جهة أخرى، ساعد على تشكيل أيديولوجية  ّقت تعليما مم  مؤمنة بضرورةوتل

 إقامة مجتمع علماني يتمتع فيه الجميع بحقوق وواجبات متساوية، وجدت ضالتها

المنشودة في الفكر الغربي الليبرالي أو الراديكالي. 

ّددون ل يحسبون لمجاراة ُلهم الفكري، فهم مج َربين أيضا استقل َء المقا  َيجمع الدبا

 السائد حسابا ومتمردون كل بطريقته على واقع سياسي أو اجتماعي أو فكري. لم

 تخل حياة أحدهم من رفض لواقع أو تمرد عليه. وفي حين رفض مراش والدلل

 وشوقي السائد من قيم النفاق والتعصب العمى من خلل أدبهم فإن الشدياق

ّسون وأنطون قد اضطروا لتغيير المذاهب الدينية أو الهجرة أو اللجوء السياسي  وح

 كنتيجة لهذا الرفض. لعل موقع شوقي كشاعر البلط أعطاه مساحة من الثقة

 والحرية فيما احتمى فرنسيس مراش من غضب السلطان بشيء من المراوغة أما

 الدلل فقد أودى طيش الشباب بحياته فلم ينفعه شيء. بقي أن اشير إلى تأثير

ّسون والدلل ّراش، ح  المكان على هؤلء الكتاب لحظة كتابة النصوص فالشدياق، م

ْقع َو ّفف من   قد كتبوا نصوصهم خارج أوطانهم وبالتحديد في اوروبا ولعل هذا خ

 . حيث يُصنَف ناصيف15-14، ص 1980. بيوت، دار النهار للنشر، ملمح الدب العرب الديث انظر: كرم، انطون غطاس. 395
اليازجي كاكثر الدباء تثيل للفئة النقطعة إل التراث العرب القدي. 
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 اليديولوجية العامة في تفاعلها مع أيديولوجية المؤلف فجاءت المحصلة لصالح

الخير. 

ا: ي ن ا )ث   ) الحربين     بين ما نية ا ث ل ا الفترة في

 في الفترة ما بين الحربين شهد العنالم العربني، ومصنر وبلد الشنام خاصنة، تغينرات

 ن الكيننان الجتمنناعيجذرية على مسننتويات اجتماعيننة، سياسننية واقتصننادية. بحكننم أ

ّجل لماركس- تفاعل  ُيس ّدد الوعي النساني - والقول هنا   الفكر المصري والشامييح

ّوق حضنناريامع هذه المتغيرات  . لقد جعننل الفكننر العربنني مننن الفكننر الغربنني المتفنن

 مرجعه، في حين كانت حظوظ الفكر السلمي بشقيه المحافظ والصلحي، والفكننر

ّثر ُس اللحاق بالغرب، خاصة في مصر ومتأخرا في بلد الشام، أ  اليساري أضعف. هاج

ّمهننا إنتنناج أدب "جدينند" متننأثرة  في حركة الدب العربي. نشأت حركات أدبية جعلننت ه

 بالدب الوروبي فظهرت المدرسة الرومانسننية فنني الشننعر والواقعيننة فنني الدب بننل

ّرأ البعض على السير في طرق في الفكر والدب كانت اوروبا نفسها حديثة العهد  وتج

بها. 

 على مستوى اليديولوجية العامة فإن التشننكيل اليننديولوجي السننائد فنني مصننر وبلد

ّكننر علننى حضننارة الخننر وثقننافته. كننانت الرومانسننية ّجع اطلع الديب والمف  الشام ش

 الغربية قد اكتشفت في تراثها الحضاري القديم مصادر لللهام الدبي، في أسنناطيرها

 اليونانية والغريقية وموروثها المسيحي في العهد القديم والجديد، طارقننة بننذلك بنناب

ّثر بالدب الوروبي هو الداعي، علننى الغلننب، إلننى عننودة أدبنناء  وحي واسع. هذا التأ

 مصريين ولبنانيين إلى الكتاب المقدس، من بين مننوائل أخننرى للرمننوز عنناد إليهننا مننن

ّسون أو الشدياق، على الغلننب، ّص ح  قبلهم نظراؤهم الرومانسيون الوائل. لم يكن ن

 هو ما أوحى للمازني أو توفيق الحكيم بالعودة إلى الكتاب المقدس، وانما إطلعهمننا

 على نصوص من الدب النكليزي والفرنسي. لقد رغبا، كما غيرهننم مننن أدبنناء مصننر

ّله مننن ُنننن  التحننديثيين فنني مصننر الملكيننة، بإحننداث نقلننة نوعيننة فنني الدب العربنني تح

كلسيكيته وترفعه درجة في سلم الدب العالمي.
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ّطلننع الديننب ًة لمناخ فكري عام في فترة ما بين الحربين إذن، يصننبح واردا أن ي  محصل

 المصري المسلم على الكتاب المقدس، ولكنه ما إن يفعل حتى يلعب فكننره الخنناص

ّدد في إجازة الكتاب المقدس كعامل في تكننوينه الدبنني. إن انفتنناحه علننى  دور المح

ّددها ايجلتننون ضننمن  الكتاب المقدس يعتمد علننى مجموعننة مننن العوامننل الذاتيننة عنن

ّددة ليديولوجية المؤلننف ك ُمح  الطبقننة الجتماعيننة، الجنننس، القوميننة، النندين،مؤثرات 

ّدد على نسقها كذلك نوعية تعليمننه، طبيعننة396القليم الجغرافي ومحددات اخرى،   وأع

 المعتقننداتإتصاله بالخر وبخاصة خبرات آلت إلى موقف سلبي منه. فإذا كننان نظننام 

ُي ّدد لسننلوكه، بحسننب التعريننف اللتوسننيري لليديولوجيننة،  ُمحنن  غلننقوالقيم والفكار ال

ْحيننه، فننإن محصننلة تفاعننل َو ّم الكتاب المقدس إلننى مصننادر   المجال أمام المؤلف لض

ّص مننع الكتنناب ُتنتج نصوصننا، بالضننرورة، ل تتنننا  اليديولوجية العامة مع أيديولوجيته س

المقدس. 

ْين لنصننوص متننأثرة بالكتنناب المقنندس،  الكنناتب لقنند أوردت أعله نمننوذج  ابراهيننم

الحكيم و  . رواية ومسرحية مصريتان؛ فنني الولننى نسننمع أصننداء مننن الكتننابسليمان

 المقدس بوضوح وفي الثانية حوارا يسترجع مثيله من نشيد النشنناد وثانيننا يحيننل إلننى

 سفر اليام الول. دون أن يكون المازني أو توفيننق الحكيننم ثننائرا علننى اليديولوجيننة

 السائدة، أو ناشطا سياسيا ضد النظام الحاكم أو متمردا على مذهبه الديني، أنتج نصّننا

ْيننن  متأثرا بالكتنناب المقنندس بمحننض رغبتننه. كننان كلهمننا، الحكيننم والمننازني، مفكر

ُ حسب المازني على الحننرار الدسننتوريين أحيانننا والحكيننم ّزبين، وإن  ليبراليين غير متح

ْيننن علننى  على الوفد. لقد خل فكرهمننا مننن التعصننب الننديني أو العرقنني وكانننا منفتح

ْين على أدبها، بل وعلى رأس دعاة التجدينند فنني الدب فنني بيئة ّطلع  الثقافة الغربية م

ّبى الكتاب المقدس حاجة فكرية أو وجدانية لديهما لم تصننطدم، فنني  تسعى للجديد. ل

ذات الوقت،  بحاجز ذاتي أو عام يحول دون توظيفه في أدبهما. 

ُأعلن جمهورية لبنانية عام    من قبل سلطات1926لبنان ما بين الحربين كان قد 

ّر دستورها الول في ظل استقلل منقوص.) 1943- 1920النتداب الفرنسي (  ُأق

 كانت الليبرالية الغربية السمة الطاغية على تشكيل أيديولوجي متعدد الطياف فيه

 الوحدوي والنعزالي، المؤيد للنتداب والمقاوم له، القومي العربي والقومي السوري

 والشيوعي. في بيئة تتسع لهكذا اختلف سياسي وفكري نظم الياس أبو شبكة
76-75 ايلتون. مصدر سبق ذكره، ص 396
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َدهما دون رقابة على محتواها العقائدي، رقابة تحول دون تناصها  وسعيد عقل قصائ

 مع الكتاب المقدس. هذا بالنظر إلى اليديولوجية العامة، أما بالنظر إلى أيديولوجية

 كل منهما الخاصة فكلهما مسيحي، من دعاة التجديد في الدب بل ومن رواد هذا

 التجديد. وهما يتمتعان بثقافة مميزة جمعت ما بين الشرق والغرب واطلعت على

 الدب العالمي بالضافة لطلعها على الكتاب المقدس كجزء من موروثها الديني

ّظف أسفاره بطريقة مختلفة لختلف منهجهما الدبي.   رغم أن كل منهما و

ّيمت أجواء فكرية ليبرالية تعددية وتطلعات أدبية نحو اللحاق بأدب  في لبنان ومصر خ

 أوروبا. تزامن هذا، في النماذج  الربعة من النصوص الواردة ضمن الفترة ما بين

ّوعت مصادر تكوينها، منفتحة على الخر، نهضوية،  الحربين، مع أيديولوجية مؤلف تن

وساعية لتخليص الدب العربي من تقليديته.

ا: ث ال (      ث من     ينات الست وحتى نية ا ث ل ا العالمية الحرب بعد الثة ث ل ا الفترة  في

( العشرين  القرن

 ل ينتظم أدباء الفترة الثالثة، للوهلة الولى، ضمن أيديولوجيات تحمل سمات مشننتركة

ّوف والقومي العلماني والشتراكي والليننبرالي. هننذا مؤشننر علننى  كثيرة، ففيهم المتص

ّم هائل من المؤثرات والمتغيرات التي تعرضت لها المنطقة ّلدت عن ك  حيوية فكرية تو

ّجهنت1967 و1948وبخاصة سياسيا وثقافينا. شنكلت هزيمتنا  ّول هامنة و   نقطتنا تحن

ّول نحو الواقعية والواقعية الشتراكية أمننا  الدب نحو مزيد من اللتزام؛ تتخذ الرواية تح

 الشعر فيجد في الرمزية متنفسا عن أغراض جديدة تتعلق بالنضننال والثننورة وصننراع

 الطبقات وزحف المدينة الخ... تضيق المساحة أمام الرومانسيين والكلسيكيين ويعلننو

صوت الرمزيين والملتزمين. 

 باعتبار التوجه السياسي أو الحزبي ليس إل مظهرا من مظنناهر التكننوين اليننديولوجي

 للديب، يمكن البحث عننن قواسننم فكريننة مشننتركة بيننن أدبنناءالفترة الثالثننة. القاسننم

 المشترك الفكري الواضح بين الدباء هو التزامهم الواضح المقرون بارتفاع المحتننوى

 القيمي والفني لدبهم. نعيمة، صلح عبد الصبور،خليل حنناوي، حليننم بركننات ومحمننود

 دروينش أدبناء ملنتزمون تمثنل أعمنالهم تجنارب شنعرية بالغنة التعقيند والعمنق. إن

ّكنن منن الرتقناء بمسنتوى العمنل  التوظيف الرمنزي للسناطير والكتنب المقدسنة يم
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 الدبي. باتت فائدة توظيف الرموز معروفة لدى الدباء، على القل المتمتعين بحرفيننة

 عالية منهم، وتمكنوا بواسطة هذه التقنية من تمثيل مشنناعر معقنندة لننم يتمكنننوا مننن

ًة بهذه الصورة المعبرة من قبل.  تطويعها لغ

ُي الديب لهميننة اسننتخدام الرمننز فنني عملننه ل يسننتوفي شننروط توظيننف الرمننز  وع

 الناجح. إن سعة اطلعننه علننى الدب العننالمي وعلننى مصننادر الرمننوز مننن السنناطير

 والحكايات الشعبية وطبعا الكتب المقدسة ضروري، من ضمن شننروط اخننرى كننذلك،

 لتكتمل أدواته. فاطلع الديب على الكتاب المقنندس -إذا لننم يكننن جننزءا مننن التربيننة

ّذ هنا محمود درويننش الننذي اطلننع عليننه -علننى ْوعا، ويش  الدينية الطبيعية-  يتأتى له ط

ْصننرا. يتسننى هننذا الدمنج فنني المطالعنات لديننب صنناحب فكنر  القل في البدايات- ق

 إنساني منفتح على الخر واسع الثقافة وهو شرط يتحقق فنني الدبنناء الخمسننة دون

ّدد. مننا  استثناء. لكل منهم تعبيره الخاص عن فكره النساني المنفتح على الخر المج

َرفيننة العاليننة وسننعة الطلع لكنناتب إنسنناني النزعننة حننتى  إن يتحقق اللتزام ثننم الح

 يتسنى له توظيف الرموز وقت يشاء. لتوظيف الرمز الصادر من الكتاب المقدس يحتاج

 الكاتب المسلم أن يخطو خطوة إضافية تشترط انفتاحه على التراث الننديني للخريننن

 وهو ما تحقق هنا في حالتي صلح عبد الصبور ومحمود درويش وكلهمننا مننن ألمننع

السماء في الشعر العربي الحديث.

 علننى مسننتوى اليديولوجيننة العامننة، برغننم أن اليديولوجيننة المهيمنننة فنني التشننكيل

 اليديولوجي يسارية ثورية إل أننه إلنى جانبهنا تواجندت اتجاهنات أقنل شنعبية قومينة

ّعالة ونشطة ومعرضة للقمع والضطهاد إذا مننا تخطننى  وشيوعية وليبرالية واسلمية؛ ف

 نشاطها السياسي بشكل خاص الحدود. سحر الغرب اختفى وهاجس اللحاق به زال،

ّد قومي ثم قومي ّم انجاز النهضة وتحقيق الوحدة وتحرير الرض. م ّم الن هو ه  واله

 اشتراكي اجتاح العالم العربي. لم تتخذ الشتراكية العربية موقفا معاديا من الدين بننل

 أكدت من منطلق توجهها التوفيقي على حرية العبادة واحترام الديننان. فقننط اختلف

ّبر عن ايديولوجيننة ُتع  الديب الجوهري مع الخط الرئيسي لليديولوجية السائدة، والتي 

ُيسكته طوعا او جبرا. خلف ذلك، أمكن للديب  السلطة الحاكمة، كان من الممكن أن 

 أن يسكب تجربته الشعرية في القالب الذي يرى مناسبا باسننتعمال الرمننوز الننتي تعننبر

 عن هننذه التجربننة أفضننل تعننبير والننتي يعننود اختيارهننا بالدرجننة الولننى إلننى قننراره

الشخصي. 
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ّظف تناصا من الكتاب المقدس في عملننه  بصفة عامة، يمكن القول أن الديب الذي و

 لم يكن بالضرورة في حالة تناقض أيديولوجي مع اليديولوجية المهيمنة في التشكيل

 اليديولوجي السائد. على الرجح كان الديب فنني حالننة انفصننال جننزئي أيننديولوجي-

 كون حالة التناظر بعيدة المنال خاصة للدباء-  نسننبة إلننى اليديولوجيننة السننائدة. لننم

ّد من توظيف التننناص مننع الكتنناب المقنندس فنني  تدفع اليديولوجية العامة باتجاه الح

ّثرت فنني طبيعننة التوظيننف. فنني ظننل هننذه اليديولوجيننة الثوريننة،  الدب ولكنها ربما أ

 العروبينننة القومينننة الشنننتراكية، التقدمينننة، المتعاطفنننة منننع الكنننادحين والفلحينننن

ّم توظيف الرمز لخدمة مواضيع الكفاح والصمود والبعننث والننتي  والمناضلين، كثيرا ما ت

ّم الديب نفسه.  في الوقت ذاته كانت ته
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الخاتمة

ّننني العننالم اللغننوي مقننولته "أكننثر اللغننة مجنناز ل حقيقننة"،  يقتبس أدونيس عن ابن ج

ّددا أسباب ا   سننعت هننذه397لعنندول عننن الحقيقننة: "التسنناع، والتوكينند، والتشننبيه".مع

 الدراسة للبحث في ممارسة مجازية بعينها. كان الهدف الجابة عن تساؤل حول منندى

ّية العلقة  تأثير الكتاب المقدس في الدب العربي الحديث في بلد الشام ومصر وماه

ّقق التأثير في نصوص متناصة مع  بين هذا التأثير واليديولوجية المتزامنة مع لحظة تح

 لننم ترصنند الدراسننة فننترة تاريخيننة، بغننض النظننر عننن اليننديولوجياالكتاب المقدس. 

ِحيل فيها قطعيا دون تفاعل  ّون  مع ال الحديث العربيالدبالعامة،   المسيحي فننيمك

ّظف التناص مع الكتاب المقنندس لمصننلحة القيمننة  ثقافته. بعض أهم الدباء العرب و

 الجمالية والفكرية لنصوصه، أذكر على سبيل المثل ل الحصر أحمنند فننارس الشنندياق،

 أحمد شوقي، المازني، توفيق الحكيم، ميخائيل نعيمة، صننلح عبنند الصننبور، ومحمننود

ّواد تحتل أعمالهم مكانننة  درويش، والقائمة تطول وتحوي فيمن تحوي أسماء لدباء ر

 بارزة في الدب العربي. حضور الكتاب المقدس في الدب العربي ل يتجلى في عنندد

 النصوص المتناصة معه فقط، بل يتجلننى كننذلك فنني مكانننة النصننوص وموقعهننا مننن

 الدب العربي.

 ضروري قبل أن أسترسل في الستنتاج أن أشير إلى أن تأثير المقدس المسيحي على

ُحننددتا فنني  الدب العربي يتجاوز بالضرورة الفترة الزمنية والرقعننة الجغرافيننة اللننتين 

ّد في الزمان والمكان والمثلة كثيرة منهننا شننعر المهجننر، شننعر  الدراسة. إن التأثير يمت

 محمود درويش الصادر بعد السبعينات، شعر سميح القاسم، نثر جبران خليننل جننبران،

ّددين من العراق وبشكل خنناص بنندر  أعمال لعبد الرحمن منيف وحنا مينة، شعر المج

شاكر السياب والبياتي وأخيرا وليس آخرا شعر أدونيس. 

َربين المتقدم في ساحة الدب العربي غير خاف. يقننودني هننذا  إن موقع الدباء المقا

 إلى استنتاج متعلننق بمسننتوى اليديولوجيننة الول فنني هننذه الدراسننة، أي أيديولوجيننة

 المؤلف. إن الريادة سمة جامعة للدباء الذين قننوربت نصوصننهم فنني هننذه الدراسننة

 تتأتى عن موقف فكنري، أو اينديولوجي بحسنب ايجلتنون، يتمتنع بهنا صناحبه. يجتمنع

َربون فكريا ضمن منظومننة قيميننة حداثيننة متشننابهة؛ وينضننوون تحننت مننا ُمقا  الدباء ال

.75-74، ص 1989. بيوت، دار الداب، 2. ط1984الشعرية العربية، ماضرات القيت ف الكوليج دو فرانس،  أدونيس. 397
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ّخصه هشام شرابي بننن"قطننب الفكننر التحننديثي" وهننو فكننر عصننراني حننداثي مننن  ش

 سماته الهتمام بالمستقبل أكثر من حنينه للماضي. من واقننع القننرار بمكانننة العننالم

 العربي الحديث المتواضعة ثقافيا، يتمتع هذا الفكر بنزعننة بعينندة عننن التقليديننة. بنندءا

ّلنند واحنند؛ حننتى  من الشدياق مرورا بسعيد عقل وحتى محمود درويش، ليس مننن مق

ّدد في كلسيكيته. لم يتعصب أحدهم لهويته الثقافيننة  أحمد شوقي - الكلسيكي -  مج

 لدرجة تمجيدها فوق كل هوية أو الدعوة إلى خلوها من كل غريب. ولم يكن الننتراث

َتننه بالتقنندم واللحنناق ُفه علننى سننلمته رغب ّخننو  بالنسبة له مثاليا مقدسننا لدرجننة غلننب ت

ّصب للبنننانيته وجنناء تننوظيفه للرمننز عننن شنعور ُيستثنى سعيد عقل الذي تع  بالخرين. 

ّصبه بطبيعة الحال لننم يكننن يباعنند بينننه وببننن الكتنناب ْيد أن تع  ديني بالدرجة الولى، ب

المقدس كمصدر لتناصاته.

َربين إذن انفتاحهم على الخر، وهننو مننا يننترافق مننع موقننف ُمقا ّيز فكر الدباء ال  ما يم

ّسننر لهننم فرصننة تحقيننق مسننتوى ُيي  واع من الخذ عن حضارته. هذا الموقف الفكري 

 عال من الثقافة تنزع للعالمية. أنهم يملكنون مننا يلنزم منن مهنارات واسننتعداد فكنري

ّمق. البعض اهتم بالدب النكليزي والبعننض  للطلع على الدب والفكر العالميين بتع

 الخر بالفرنسي وهناك من جمع الثنين -محمود درويننش درس الدب العننبري كننذلك

ّسون كتنب الشنعر بالروسنية-. فني ذات النوقت، فننان اطلع هننؤلء الدبنناء علنى  وح

 تراثهم العربي الدبي والفكري هو حقيقة بديهية وفي أعمالهم ما يؤكنند علننى تمثلهننم

لهذا التراث وتاثرهم العميق به.  

ّيننز  بالضافة إلى ثقافتهم المميزة وفكرهم الحداثي بقي أن أشير إلى توجه فكننري تم

ْكرهننم للمننذهب ِف  بننه الدبنناء المقنناربون، المسننلمون منهننم بالضننرورة، وهننو انتمنناء 

ّح هذا على أحمد شوقي، المازني وتوفيق الحكيم ثم صلح عبد الصبور  النساني ويص

ّرى قيم العدل ُب هؤلء الدباء عن توجه إنساني أصيل يتح ّف أد  ومحمود درويش. يش

والتسامح وحب الخير للبشر على اختلف ألوانهم ومذاهبهم. 

ُمقنناربون لفننترات تاريخيننة مختلفننة ولوطننان ومننذاهب متباينننة. لكننل  ينتمي الدبنناء ال

ُتمليها الخصوصية التاريخينة لفنترة إنتناجهم الدبني وقند أشنرت  مجموعة منهم ميزات 

 إليها في أجزاء سابقة من هذا الفصل. ففي الفترة الولى يمكن ملحظننة أن الدبنناء

ُمقاربين مسيحيون من بلد الشام، باستثناء شوقي وهو أصل ل ينتمي لهننذه الفننترة  ال
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َربون  بشكل حصري وإنما يتوزع علننى الفننترتين الولننى والثانيننة. يحمننل الدبنناء المقننا

 أيديولوجية تتمفصل في وضعية تناقض مع اليديولوجية السننائدة الننتي يطغننى عليهننا

ْونهم  الفكر السلمي التقلينندي. وهننم فنني تننناقض جننوهري مننع التقلينند أكننثر مننن كنن

ّد ذاتهننا كننانت ّون السلمي للثقافة. حركة الصلح السلمي في ح  متناقضين مع المك

ّم مسننيحيون لحلقننات محمنند عبننده الننذي اعتننبر يعقننوب  حركة فكرية متسامحة وانضنن

َربون علنى398صروف وفناته خسنارة للجمينع. ُلمقنا ّرد أدبناء الفنترة الولنى ا   كنان تمن

ّسرا " .. انني كنننت كننذلك أعجننب لهننذا  واقعهم المسيحي بالذات لفتا. يقول العقاد مف

 المر، أستغرب الغيظ الشديد الذي تتوهج به كتابات السوريين الحننرار حيننن يحملننون

 علننى النفننوذ الننديني فنني بلدهننم .... [ل] أن رجننال النندين هننناك ربمننا كننانوا أقننوى

 الطوائف الدينية في العالم وأوسع رعاة الكنننائس إشننرافا علننى حينناة اتبنناعهم، فقنند

 جمعوا بين الزعامة في الدين والزعامة في السياسة والزعامة في العلم. وناهيك بها

 مننن سننطوة هائلننة تغننري بالتحنندي وتغننري بالمننناجزة .... وإذا اجتمعننت لفئة هننذه

 السطوة فغير عجيب ال يرضى عنهننا وأن يتننبرم بهننا فريننق الشننبان المتعطشننين إلننى

 المعرفة الحرة التواقين إلى الراء المتجددة مننن أصننحاب النفننوس الدبيننة والعقننول

 الطليقننة .. وغيننر عجيننب أن يجعلننوا تحننديها شننغلهم الشنناغل فنني كننل مننا يدرسننون

399ويكتبون." 

 في الفترة الثانية طغى التوجه العلماني الداعي إلى اللحاق بننالغرب فاصننطبغ الفكننر

 السياسي والجتمنناعي بليبراليننة غربيننة، والدبنني برومانسننية متننأثرة بننالدب الغربنني.

ْلهنم وبخاصننة ُم  احتفى المذهب الرومانسي الدبي في اوروينا بالعهند القننديم ككتنناب 

ّثننف فيهننا الحينناة  أسفار الجامعننة، المثننال، نشننيد النشنناد، وأيننوب. فهنني نصننوص تتك

ّشف حالت النفس البشرية بعيوبها ونقائصها وكذلك بروعتها ومميزاتها. في مصننر  وتتك

َربين، علمانيننة وطنيننة أو قوميننة انعزاليننة، فنني  ولبنان كننانت أيديولوجيننة الدبنناء المقننا

وضعية انفصال جزئي، ولعله أقرب إلى التناظر، مع التشكيل اليديولوجي السائد.

ّلد عنه كمننا أسننلفت فكننر ثننوري اشننتراكي  الفترة الثالثة طغى عليها الفكر القومي وتو

 الميول خسر ميزته التعددية إلى درجة كبيرة بسيطرة  حزب البعننث والناصننريين علننى
 . فؤاد صروف (مرر)،الفكر العرب ف مائة عام الطويل، توفيق. "الفكر الدين السلمي ف العال العرب ابان الائة عام الخية"، ف:  398

.335-333، ص1967بيوت، الامعة الميكية، 
23، ص 1990، يونيو 58، العدد ادب ونقد السعيد، رفعت. "فرح انطون: اسطورة الرومانسي الشتراكي تتحقق"،  399
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َربون حملننوا صننفة  مقاليد الحكم وقد اكتسب هذا الفكننر شننعبية كننبيرة. الدبنناء المقننا

 اللتزام بالدرجة الولى على الرغنم مننن تبناين انتمنناءاتهم السياسننية. لنم يقفنوا فنني

 مواجهة حادة مع اليديولوجية العامة بعناصرها المهيمنة التي كانت معركتهننا الفكريننة

 بالدرجة الولى مع معارضيها السياسيين. ولننذا يمكننن القننول أن أيديولوجيننة المؤلننف

كانت في وضعية انفصال جزئي مع اليديولوجية العامة. 

َربون ضمن توجه سياسي وحيد وانما يتوزعون على التجاهننات ُمقا  ل ينضبط الدباء ال

 السياسية الننتي تننندرج ضننمن الفكننر التحننديثي. فنني الفننترة الولننى كننانت التنظيمننات

 السياسية أصل غائبة، فانضوى الدباء ضمن توجهننات فكريننة تحديثيننة بننل إن بعضننهم

 كان من طلئع مننن اختننط للفكننر السياسنني مسننالكه الجدينندة. يرجننع البعننض لفننرح

ّوق مراش للفكر الديمقراطي فنني حيننن لعننب  انطون مثل بدايات الفكر اليساري، وس

ّسون دورا في الدعاية للفكر القننومي فنني سننوريا. فهننم أصننحاب مواقننف سياسننية  ح

ّظمين نتيجة للظرف التاريخي.  ولكنهم غير من

ّكل  يزداد المشهد الفكري في الفترة الثانية تعقيدا إذ تتبلننور التجاهننات الفكريننة وتتشنن

ٌت عصننرانية فنني فكرهننا وإن لننم ينعكننس ذلننك َء تنظيمننا  الحننزاب. اسننتمالت الدبننا

ُعرف عنه ميلننه الوفنندي والمننازني  بالضرورة انتماءا حزبيا رسميا. توفيق الحكيم مثل 

ّجهه السياسي فكان من  ميله للحرار الدستوريين، أما سعيد عقل فاكثر وضوحا في تو

 مؤسسي حزب الكتائب. في الفننترة الثالثننة وفنني ظننل حالننة مننن الفننوران العقننائدي

 القومي، بشكل خناص، يتننوزع الدبنناء علنى مجموعننة أكننبر منن التجاهنات الفكرينة

 والسياسننية، فعبنند الصننبور يتبنننى اتجاهننا ماركسننيا، وحنناوي قوميننا عربيننا، ودرويننش

ّوفة الخاصننة. لكننل منهننم مننوقفه ْيمة على بناء فلسفته المتص  ماركسيا، فيما يعكف نع

 السياسي النابع من التزامه الفكري بقضايا وطنه وفي كثير من الحيان أمتننه العربيننة،

ّزب الذي يتصننارع مننع مننوقفه الفكننري النسنناني مننن الحينناة  لكنه موقف يضيق بالتح

ّلصننا مننن  والناس. ومن المثلة على ذلك صلح عبد الصبور ومحمود درويش اللننذان تم

 انتمائهما الحزبي لينضما إلننى الخريننن مننن مثننل توفيننق الحكيننم والمننازني. النتمنناء

 السياسي، في النهاية، ليس أكثر من تعننبير عننن الننتزام الديننب بقضننايا وطنننه، ولكننن

الغلبة في فكره تكون في النهاية لمذهبه النساني في الحياة.
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ٌر تقلينندي،  إذن، في وقت يغلب فيه على التشكيل اليديولوجي لبلد الشام ومصننر فكنن

 كما في الفترة الولى من الدراسة، فإن التننناص مننع الكتنناب المقنندس لننزم لتحقيقننه

 أيديولوجية مؤلف في وضعية تناقض مع اليديولوجية العامة. وفي وقننت تميننزت فيننه

 اليديولوجية العامة بتشكيل تحننديثي –سننواء كننانت مرجعيتننه الليبراليننة أو الماركسننية

 الغربية في الفترتين التاليتين- فإن التناص ظهر في نصوص لمؤلفين تفنناوتت درجننات

انفصال أيديولوجيتهم عن اليديولوجية العامة.

 بداية توظيف الكتاب المقدس فيهذه النتائج تتماشى مع فرضيات هذه الدراسة. ف

  عرب من بلدالنص الدبي الحديث، منثوره ومنظومه، جاءت عند أدباء مسيحيين

ْيد ظهور طبعاتالشام   (سوريا ولبنان تحديدا) منذ أواسط القرن التاسع عشر، بع

ُج  معربة من الكتاب المقدس، ثم ظهر هذا التوظيف لحقا في مصر. وتتجاوز نتائ

 البحث الفرضية فتشير إلى أن ظهور التناص  مع الكتاب المقدس في الدب العربي

 في مصر، وكذلك بلد الشام، لم يكن بفعل عامل الزمن وبفعل الهجرة وانتشار

 الطباعة والطلع على الدب الشامي فحسب، وإنما عن طريق التأثر بمذاهب الدب

ّوق تأثير ّثر بالمذهب الرومانسي الدور البرز ثم تف  الوروبي المعاصرة؛ وبداية كان للتأ

 الرمزية التي تتطلب، بطبيعتها، مهارة استحضار الرموز فكان الكتاب المقدس أحد

ًل خلل فترة  مصادرها الغنية. وقد اكتسب التناص مع الكتاب المقدس حضورا متواص

ّواد، مسيحيين ومسلمين، في الشعر والرواية  الدراسة في أعمال أدباء عرب ر

والمسرح. 

ّمن، خلل  أما بخصوص علقة النص، بما يحويه من تعبير أيديولوجي صريح او مض

ّكل تلك، فإن الستنتاجات تتفق مع ّكله بالبيئة الفكرية المتزامنة للحظة التش  تش

 الفرضية كذلك. أحسب أن هذا التحليل التاريخاني إذ يراعي عامل الزمن، يجعل،

ّط ْين على النص مح َيي اليديولوجية السابق  بالستناد إلى بنيات ايجلتون النظرية، مستو

ٍة أكثر عمقا. إن سيادة فكر ينتمي لقطب التقليدية والمحافظة، كحال  نظره في قراء

ّحب بأدب متناص مع  الفترة الولى حيث ساد فكر إسلمي تقليدي، ل تسمح أو تر

ّسون، أي وضع وقفت فيه  الكتاب المقدس؛ لهذا تطلب المر جرأة الشدياق وتمرد ح

 اليديولوجية الخاصة في مواجهة مع اليديولوجية العامة. بالمقابل -في ذات
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 المجتمع- فإن فكرا تحديثيا، بغض النظر عن مرجعيته الفكرية، أتاح المجال لظهور

هكذا تناص في الدب، كما في الفترتين الثانية والثالثة. 

ّرق الى أيديولوجية المؤلف في التحليل. في حالة المؤلف  تكتمل الصورة بالتط

ّصه المتناص مع  المسلم، فإن اليديولوجية الخاصة به لها دور حاسم في تشكيل ن

 الكتاب المقدس. ليس من قبيل المصادفة أن استعانة الديب المسلم بالكتاب

ّصه يترافق مع موقفه الفكري المنفتح على الخر الثقافي  ،400المقدس في بناء ن

ّكنه من الطلع على الكتاب المقدس وتقدير أدب متناص  المتسامح معه وهو ما يم

 معه في آن. ويكون كذلك سبيل الديب المسلم لستحضار نص مقدس مسيحي،

ّصه. أما  ّمن داخل ن  الكاتببمحتوياته اللغوية والدللية، في تناص واضح أو مض

َبه. إتصاله  المسيحي فهو يعيش ضمن ثقافة مكونها السلمي طاغ وفيها ولها ينتج أد

ٌر حتمي بحكم تربيته -بغض النظر عن موقفه من هذا الموروث  بموروثه الديني أم

ْيد أن ثقافته الدينية ًل. ب  والذي ليس بالضرورة موقف قبول كما في حالة الدلل مث

ُتستحضر بشكل تلقائي، وانما يلزم لستدعاء هذا الموروث  المسيحية لحظة يكتب ل 

ُة لقاء فكره الخاص بالفكر ُتحسم نتيج  الديني الخاص إلى دائرة الثقافي العام، أن 

ّونٍ  العام، وهو لقاء ليس وديا بالضرورة. إن استدعاء الكاتب العربي المسيحي لمك

ّصه مرهون بمحصلة تفاعل أيديولوجيته الخاصة مع  من ثقافته المسيحية في ن

 يتفق ما سبق في روحه مع بديهية أساس في النظرية الدبيةاليديولوجية العامة. 

 الماركسية تقول بأن العمل الدبي ل يعتمد، بالمطلق، على مهارات مؤلفه الفنية وانما

يتأثر بشروط ثقافية تلعب دورا في تقرير صفات النص. 

ًل من التطور.  قطعت تقنية توظيف التناص مع المقدس في الدب العربي شوطا طوي

ُيستخدم بعينندا عننن التقنيننة الرمزيننة، لننم يتعنند اسننتعمالت مجازيننة ًة   كان التناص بداي

 بسيطة. ثم تطورت التقنية لتصل إلى مستوى عال من الحرفية خلل تشكيل النصوص

ٍن متعددة ذات تاثيرات نفسية عميقة، ولعل "لعازر   "1962الدبية بهدف استحضار معا

 مثال صارخ على النجاح في هذا الصهر العضوي بين الرمز والقصيدة. أدرك الدباء أن

 التوظيف الرمزي للتناص يرتفع بمستوى أداء النصوص إلى ارتفاعات ما كننانت لتحلننق

  "الخر" بشكل عام يعتب تصنيفا استبعاديا لكل ما ينتمي إل نظام فردا او جاعة او مؤسسة، سواء كان النظام قيما اجتماعية او سياسية400
او ثقافية. ويوظف هنا ف سياق العن الثقاف للتصنيف وليس العن الجتماعي او السياسي وفيه العرب ناظرا وليس منظورا اليه. 
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 إليها لول استعمالها للطاقات الكامنننة فنني نصننوص قديمننة بشننكل عننام وفنني النننص

 المقدس بشكل خناص. حنتى يحقنق الدينب المسنتوى المطلنوب منن الحرفينة فني

ّكنننه مننن ّسا تاريخيا، أي شعورا حديثا بالماضي، يم ّور ح  توظيف رموزه ل بد من أن يط

 استدعاء رموزه ببراعة، بغض النظر عن مصدر هذه الرموز سواء كانت من الموروث

 الديني أو التاريخ أو السطورة أو التراث الشعبي. وقد تسنى ذلك لدباء الفترة الثالثننة

بشكل خاص وبالذات لشعرائها المتفوقين مثل ادونيس، البياتي، السياب وحاوي.

 يمكن القول أن لليديولوجيننة دورا يتعنندى التنأثير فني القنرار بخصنوص التننناص مننع

 هناك إنتنناج انشننغل،الكتاب المقدس إلى القرار بخصوص تقنية توظيف هذا التناص. 

 ضننمن إطننار مقفننل ثقافيننا، بننالنحو والعننراب "وغننرائب اللغننة والعننروض والبلغننة

 والسراف في التنأنق فقلندت أدب السنلف فني رياضننة لللفنناظ المتصننعة لهثنا وراء

 القديم" بحسب انطوان غطاس كرم. وهناك إنتاج انتبه إلى فنننون جدينندة لننم يعرفهننا

ّوع العبارة ووسع الفكر ليشمل قضايا اجتماعية وسياسية.   401الدب العربي قديما فط

 إن التوظيف الرمزي للتناص ينبع مننن موقننف ايجننابي مننن الحداثننة واسننتعداد فكننري

 لتجديد في شكل القصيدة وخروجها عنللسير في ركبها. فالرؤية الحداثية ل تتحقق با

اطار البيت والقافية بقدر ما تتحقق باحتوائها روح  الحداثة ووعيها.

أما بعد...

ّفر خصوصية أيديولوجية،  فإن تحليل النصوص الدبية بحسب نظرة ايجلتون يفترض تو

 عامة وخاصة، أي ميزات لليديولوجية العامة تتفاعل مع أيديولوجيننة المؤلننف لتعطنني

ّدم منننه،  محصلة إستثنائية في نص متفرد. إل أن العننالم المعاصننر، علننى القننل المتقنن

 يتقدم نحو إلغاء الخصوصيات اليديولوجية والثقافية العامة. في ظل تصناعد العولمنة

 كثقافة هي قاسم مشترك بين أدباء المستقبل، أين سننتقع هننذه النظننرة إلننى علقننة

َيي أيديولوجية عام وخاص؟ هننل تصننبح المعادلننة معتمنندة علننى متغيننر  الدب بمستو

 أساس هو أيديولوجية المؤلف فيمننا يختفنني تننأثير عامننل اليديولوجيننة المحليننة علننى

 ، ص1967، فؤاد صروف مرر، بيوت، الامعة الميكية، الفكر العرب ف مائة عام كرم، أنطوان غطاس. "ف الدب العرب"، ف: 401
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ٍة َم ّل ُمسنن  الدب؟ تساؤل مشروع حنول صننلحية النظريننة المسننتقبلية فني ظنل خلخلننة 

أساسية تقول بخصوصية الثقافات وتمايزها.
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